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  :ملخص المقیاس

لقد ظلت الكیانات الوطنیة وأسرة المجتمع الدولي على الدوام، وخاصة في عالمنا الراهن، 

  ...تعیش وتتطور في عالم الأزمات والنزاعات العدیدة والمتنوعة ذات الصلة بالمصالح المتضاربة

كثیرة، حیث تظهر الإحصائیات التنوع فالنزاعات والأزمات والحروب التي واجهها العالم 

  .لأزمات وحروب تتجدد باستمرار بتجدد عالم السیاسة والعلاقات الدولیة...والتعقد والتشابك

لهذا فإن إدارة الأزمات والنزاعات الدولیة تبدو أكثر إلحاحا في الوقت الحاضر الذي تزداد 

على المستویات المحلیة والإقلیمیة ...لافیه احتمالات وقوع ظواهر نزاعیة أكثر تعقیدا وفتكا وقت

  .والدولیة

إن بعض الظواهر النزاعیة البسیطة یمكن أن تتطور باتجاه الحرب، خاصة وأن صانع 

لا یضع دائما اهتماماته على العوامل الحقیقیة -أثناء إدارته للأزمات والنزاعات الدولیة-القرار

  .بتقییم موضوعي لنوایا الآخر-یةلأسباب ذات –للأزمة، فضلا عن كونه قد لا یقوم 

في مختلف الظواهر  –بأشكال متعددة -من هنا تأتي أهمیة إدارة النزاعات أملا في التحكم

اعتبارا من أن توظیف إدارة النزاعات توظیفا سلیما ...النزاعیة، سواء اندلعت بتخطیط أو من دونه

قضاء علیه، أو لطمسه مؤقتا، أو یمكن أن یحتوي هذا النزاع أو ذاك للتخفیف من شدته، أو لل

 .لتغذیته وتأجیجه باتجاه توسیع نطاقه في الزمان والمكان

النزاع، الصراع، الحرب، مناهج تحلیل النزاع الدولي، إدارة النزاع  :الكلمات المفتاحیة

  .الدولي الدولي، حل النزاع

  :أهداف المقیاس

قادرا على معرفة أدبیات النزاع وفهم أن یكون الطالب في نهایة المقیاس  :الهدف العام -

طبیعة هذا الأخیر من خلال تطبیق الأدوات والأسالیب المناسبة التي ستمكنه من تفكیك النزاع 

لیعید صیاغة النزاع وفق أسس موضوعیة  بغیة استخراج أسبابه الحقیقیة والمتغیرات المتحكمة فیه

  .ناسب مع طبیعة النزاع المدروسلیتمكن في الأخیر من طرح الحلول والبدائل التي تت

  :الأهداف الخاصة - 

  .أن یعرف الطالب في نهایة الدرس مختلف المفاهیم التي ترتبط بالنزاع ویفرق بینها -

  .یستخدم أدوات تحلیل النزاع على أي صراع محل الدراسة  أن -

  .أن یستخرج المتغیرات الأساسیة المفسرة للنزاع المدروس -

  .النزاع ویقترح المقاربة الملائمة لإدارتهأن یعید بناء  -

تأهیل الطلبة وإعدادهم نظریا وإمبریقیا لاستمرار البحث في مجال النزاعات الدولیة سواء  -

  .من خلال مرحلة الدراسات العلیا، أو من خلال العمل في مراكز بحثیة
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  : المعارف المسبقة المطلوبة

في النظم السیاسیة والاقتصادیة وتاریخ  ،للطالب القاعدي المعارف المكتسبة والتكوین

دراسة النزاع والتعاون في   والتكوینات ذات الصلة التي تساعد على ،العلاقات الدولیة

  .العلاقات الدولیة

  :محتوى المادة

  مقدمة

 مفهوم النزاعات الدولیة: المحور الأول

 ببعض المفاهیم المشابهةتعریف النزاع والنزاعات الدولیة وعلاقته  -أولا

 خصائص النزاعات الدولیة وأركانها وصورها ومبادئها -ثانیا

 أنواع النزاعات الدولیة -ثالثا

 تطور ونشأة نظریة النزاع -رابعا

 مراحل تطور النزاعات الدولیة - خامسا

 )أسباب عامة(أسباب النزاعات الدولیة  -سادسا

 )الصراعیة(مستویات تحلیل الظاهرة النزاعیة : سابعا

 نظریات تفسیر النزاعات الدولیة: المحور الثاني

 لتحلیل النزاعات الدولیة) الإنسان(مستوى الفرد  -أولا

 مستوى الدولة لتحلیل النزاعات الدولیة -ثانیا

 مستوى النظام الدولي لتحلیل النزاعات الدولیة -ثالثا

 نظریات إدارة النزاعات الدولیة: المحور الثالث

 هوم إدارة النزاعات الدولیةمف -أولا

 )المباریات(نظریة اللعبة  -ثانیا

 نظریة المساومة  -ثالثا

 نظریة الردع -رابعا

 نظریة التصعید - خامسا

 نظریة الحرب المحدودة -سادسا

 نظریة الأمن الجماعي -سابعا

  حل النزاعات الدولیة/ مداخل تسویة: المحور الرابع

 

 وعلاقتها ببعض المفاهیمتعریف تسویة النزاعات  -أولا
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   الطرق أو الوسائل السلمیة لإنهاء النزاعات الدولیة -ثانیا

 الطرق أو الوسائل القسریة لإنهاء النزاع الدولي -ثالثا

 خاتمة

  :مقدمة

إن الصراع والتنازع من إحدى الظواهر التي تتسم بها الحیاة وهذا ما تعرفه البیئة الدولیة وما 

الدولیة ولذلك فهناك حركیة مستمرة، وبما أن الإنسان أناني بطبعه فهو یسعى تتمیز به العلاقات 

دائما للحصول على الأفضل حتى وإن كان ذلك بطرق غیر مشروعة تخول له الاستحواذ على 

ممتلكات غیره، وهذا هو أصل النزاع وأسباب النزعات التي یشهدها المجتمع الدولي والتي تعود إلى 

لذلك فقد تعددت النزاعات الدولیة . ادة المنافسة على المستوى المتعارف علیهتضارب المصالح وزی

... تبعا لتعدد مسبباتها الظاهرة أو المستقرة فنجد نزاعات اقتصادیة وأخرى سیاسیة وأخرى حدودیة

إذن دوافع كل نزاع تختلف عن الأخر وبذلك فكل  نزاع دولي له خصائصه ومیزاته التي . الخ

ع دولي أخر ونظرا لاختلاف النزاعات الدولیة عن بعضها فقد اختلفت الجهود الدولیة تمیزه عن نزا

حول كیفیة التعامل معها بغیة إحصاءها أو التحكم فیها فقط، كما تتمیز النزاعات الدولیة بأنها 

ظاهرة اجتماعیة سیاسیة شدیدة التعقید والتشابك بسبب حركیتها ودینامیكیتها، وتعدد أطرافها 

عهم بین الداخلي والخارجي مما تؤدي إلى تعدد أسبابها ومظاهرها وأبعادها، كما یصعب وتنو 

  .متابعة تفاعلاتها في حالة صعودها

ویزید من تعقید مقیاس النزاعات الدولیة التداخل والخلط بین المصطلحات التي تستخدم عادة 

والتوتر وذلك یرجع على الأقل النزاع، الصراع، الحرب، الأزمة : من قبل الكتاّب كمترادفات مثل

وعلى ضوء ذلك سأحاول الإجابة في هذه  .لتداخل الأسباب وأبعاد هذه الظواهر المتشابهة

ما المقصود بالنزاعات الدولیة، وما هي أهمّ المداخل والمستویات  :المطبوعة عن الإشكالیة الآتیة

بة على هذه الإشكالیة تم تقسیمها إلى وللإجا في تحلیل الظاهرة النزاعیة وإدارتها وحلها؟ المعتمدة

  :وهي محاورأربعة 

  :مقدمة

 مفهوم النزاعات الدولیة: المحور الأول

 نظریات تفسیر النزاعات الدولیة: المحور الثاني

 نظریات إدارة النزاعات الدولیة: المحور الثالث

  حل النزاعات الدولیة/ مداخل تسویة: المحور الرابع

  :خاتمة
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  مفهوم النزاعات الدولیة: الأول المحور

  تعریف النزاع والنزاعات الدولیة وعلاقته ببعض المفاهیم المشابهة - أولا

أحد الرهانات العلمیة الأساسیة " النزاع الدولي"یعتبر إرساء مفهوم دقیق وموحد لظاهرة 

الإطار، والتي لم للباحث في هذا المجال بالنظر للزخم الكبیر من الأدبیات التي قدمت في هذا 

تتفق على تعریفات موحدة للنزاع الدولي، بل قد نجد تعریفات بقدر عدد هذه الدراسات، جراء 

اختلاف الانتماءات النظریة للباحثین وتعدد المقاربات التي ینظرون منها للظاهرة محل الدراسة، 

احد، بل تتعدد التصنیفات وأیضا لعدم وجود نمط واحد للنزاعات الدولیة، ولا نوع واحد، ولا شكل و 

  :ومع هذا، یمكن لنا تعریف النزاع الدولي كالآتي. باختلاف المعاییر والمستویات التي تم الأخذ بها

جاء معنى النزاع في قاموس العرب مشتق من كلمة نزع، نقول : لغة* :تعریف النزاع -1

المجاذبة في : فاقتلع، والمنازعة اقتلعه: نزع  الشيء ینزعه نزعا، فهو منزوع ونزیع، وانتزعه فانتزع

مجاذبة الحجج : الخصومة، والمنازعة في الخصومة:الأعیان والمعاني، والنزاعة والمنزعة والمنزعة

وجاء معنى النزاع في  1.جاذبه في الخصومة:فیما یتنازع فیه الخصمان، وقد نازعه منازعة ونزاعا

خاصمه وغالبه، : فلان نازع فلان في كذاقاموس الهدى مشتقا من نازع نزاعا ومنازعة، فنقول 

اسم فاعل ي وه ومن الاشتقاق  كلمة نزاع 2.تجاذبوه: اختلفوا، وتنازع القوم الشيء :وتنازع القوم

  3.مبالغة على وزن فعال بمعنى الذي من  صفته النزع بكثرة وتكرار

ونازعتني نفسي إلى هو ینزع إلیه نزاعا، : ویقال للإنسان إذا هوي شیئا ونازعته نفسه إلیه

  4.عصیه وخرج عن طاعته: ونازع سیده غَلبْتها: غالبتني، ونزعتها أنا: هواها نزاعا

، Conflictبالعودة إلى التداول اللغوي لمصطلح النزاع، فإننا نجد ما یقابله باللغة الإنجلیزیة 

، وهي اسم Conflictus، واللفظ الحالي من أصل لاتیني هو كلمة Conflitوباللغة الفرنسیة 

الذي یعني صدم، وبذلك یأخذ النزاع معنى التضارب والشقاق  confligere الفعلمفعول من 

  5.والقتال

                                                
، 2003 بیروت، دار صادر، ،ط ، د8م ،قاموس لسان العرب، أبي الفضل جمال الدین محمد بن أكرم ابن منظور 1

 . 352 -149ص
  51ص قاموس الھدى، د ط، الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، د س،، إبراھیم قلاني 2
بیروت، دار الفكر، : عبد السلام محمد ھارون، لبنان: ، تحقیق5أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، مقاییس اللغة، ج 3

 . 415، ص1979
بیروت، دار الفكر،  ،، لبنان22محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، ج  4

 . 248، ص 1994
 ،مجلة الآداب العالمیة، ترجمة نزار عیون السود، "نظرة عامة إلى علم النزاع وسیكولوجیة النزاع"غالینا لوبیموفا،  5

 .104-87، ص ص)2006نوفمبر(ادیة والثلاثون ،، السنة الح431العدد  ،سوریا
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في دوائر المصادر اللغویة بأنه إعطاء أسباب أو  إذایعرف النزاع بناء على التقدیم السابق 

، أو السجال حول شيء ما أو ، أو المجادلة"المناقشة"حقائق لتأیید أو معارضة شيء ما، أو أنه 

  1.بخصوصه

یرى ابن خلدون أن المجتمع یقوم على التنازع بین البشر بسبب تزاحمهم على حیازة شؤون 

ومن ضرورات الاجتماع التنازع لازدحام : "الدنیا التي لا تتوفر بالمطلق، وفي ذلك یقول

  .2"الأغراض

یتفق دارسو النزاعات الدولیة على أن النزاع هو الشق الأنشط والأكثر بروزا في  :اصطلاحا*

والنزاع . العلاقات الدولیة، فهو ظاهرة موجودة بین الدول وعلى جمیع المستویات وبدرجات متفاوتة

یستعمل كنقیض لفكرة التعاون، التجانس والاتفاق، كما تتفق الكثیر من مدارس التحلیل حول العدید 

في شكل  Paul wehrالافتراضات المتعلقة بالنزاع كظاهرة، منها التي أوردها بول ویهر  من

 :  افتراضات مركزیة وهي

  .  أن النزاع ظاهرة فطریة وغریزیة في الإنسان -

 . تمعات وطبیعة الهیاكل الموجودة فیهالمجأن النزاع تتسبب فیه طبیعة  -

عیة، ویمثل أحد أعراض الضغوط التي یواجهها أنه یؤدي وظیفة سلبیة في النظم الاجتما -

 . تمعلمجا

 . أن النزاع یؤدي وظیفة في النظم الاجتماعیة  كما أنه ضروري للتنمیة الاجتماعیة -

 .  أنه مظهر حتمي لمصالح الدول المتضاربة، وفي ظل ظروف الفوضى الدولیة -

 . أنه نتیجة لسوء الإدراك، ولسوء التقدیر وفقر الاتصال -

 3.أنه عملیة طبیعیة تشترك فیها كل المجتمعات -

تعتبر هذه الافتراضات السبع إطارا عاما تلتقي فیه مختلف الاتجاهات والمدارس التي تجد 

في واحد أو أكثر من الافتراضات السابقة، ورغم ذلك فإن مشكل غموض  -تمثیلا لهـا على الأقل

في دراسة النزاع لا تمنحنا الفهم الكافي لمعنى المفهوم مازال قائما، كون هذه النقاط الأساسیة 

متى نطلق صفة النزاع : النزاع بسبب تقدیمها  وصفا عاما للظاهرة، ولم تجب عن السؤال المركزي

  على علاقات الدول؟ ومتى یبدأ النزاع؟

                                                
، مصر، مجلة دراسات مستقبلیة، "دراسة فى الأصول النظریة للأسباب والأنواع: مفھوم الصراع "منیر محمود بدوى،  1

 .82-35، ص1997یولیو  ،، العدد الثالثز  دراسات المستقبل، جامعة أسیوطمرك
، مصر، القاھرة، المجموعة العربیة للتدریب 1عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق عادل بن سعد، ط 2

 .191، ص 2012والنشر، 
الدبلوماسیة : فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة، دراسة نقدیة وتحلیلیة الكتاب الأولمحمد أحمد عبد الغفار،  3

 129، 128، ص 2003الجزائر، دار ھومة،  ، 1ج.الوقائیة وصنع السلم
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للإجابة عن هذین السؤالین نمیز بین تصورین للنـزاع الدولي، تصور موضوعي وتصور 

  :ذاتي

بوصفه وضعا تنافسیا تكون فیه الأطراف واعیة "یحدد النزاع  :ر الموضوعيالتصو  -

بتعارض المواقف الممكنة، ویرید فیه كل طرف احتلال موقع یتنافى والموقع الذي یرید أن یحتله 

: عن هذا التوجه بتعریفه للنزاع على أنه Kenneth Bouldingویعبر كینت بولدینغ   1".الآخر

حالة أو وضعیة تنافسیة یكون فیها طرفان أو أكثر مدركان لعدم تطابق محتمل لوضعیتهم "

  2".یمكن لأحد الأطراف أن یحتل فیها مكان الآخر، بما لا یتطابق مع رغباتهلا المستقبلیة، والتي 

رة حتمیة مساویا تماما لخسارة الطرف الأمر الذي یترتب عنه أن ربح طرف واحد یصبح بصو 

  .Zero – sumأي أن النزاع في هذه الحالة یكتسي طابعا صفریا . الأخر

" غجوهان غالتون"من بین المفكرین الذین یندرجون ضمن التصور الموضوعي للنزاع الدولي 

Johan Galtung :تعریفه للنزاع یرتكز على فكرة التعارض والإقصاء المتبادل، حیث یقول :

النزاع یعني وجود مجموعة من القیم المتعارضة التي تسعى إلى استبعاد بعضها البعض، ویقول "

في  Value  Actorsالنزاع هو حالة التناقض بین أهداف الدول، أو بین قیم الفاعلین "أیضا 

 3."ویتم ذلك ضمن إطار مفاهیم ومعتقدات كل طرف Social  Systemالنظام الاجتماعي

ذا هووفقا ل ،"العامةالأهداف  فيهو التعارض أو عدم التوافق : "أیضا" غالتونغ'النزاع حسب 

بعض الأحیان إلى الأهداف في شیر ت والتي ،المعنى هناك أهداف سوف تحقق على أرض الواقع

  4.الذي یؤدي إلى التناقض تحقیقها هوفي وتقاطع الأفراد  ،المستهلكة

 أن Means Conflict Transformation By Peaceful في كتابه "غالتونغ"ویرى 

مثل الأمم المتحدة "والجماعات  وأنْ الأفراد عضويه شيء ، كأنالنزاع لدیه دورة حیاة خاصة

البعض مثل وتستبعد بعضها  ،أن تكون غیر متوافقة یمكن الأهدافهذه  أهدافهالدیها  "والدول

مع الأهداف غیر  أي فاعل أو أي طرف وأن... الأرض أو نفس الدولة ریدان نفسوجود دولتین ت

 ،الاحتیاجات الأساسیة: الأساسیة مثل خاصة إذا تعلق الأمر بالأهداف ،المحققة یشعر بالإحباط

أو سلوكات عنف جسدي  ،ذاتعلى ال والانغلاقالعدوان  الأساسیة؛ وهذا ما یؤدي إلى ،والمواقف

                                                
 . 95، ص 1992عبد العزیز جراد، العلاقات الدولیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،  1

2Abdelkrim Kibeche ,general theories of international conflit, unpublished work, Constantine, 
 2005, pp 10-11. 

، بیروت، لبنان، الدار العربیة للعلوم، 1سامي إبراھیم الخزندار، إدارة الصراعات وفض المنازعات، إطار نظري، ط 3
 .61، ص2014

4Johan Galtung, Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations, 
Columbia University, 1958,p24. 
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 ،دفهال قد یكون موجها نحو الأطراف التي تقع كعائق لتحقیق": غیر عقلاني سلوك"نحو الخارج 

  1".الانتقام/الدفاعي "لعنف المضاد وقد یؤدي إلى دوامة من ا

یوجد عندما یحاول شخصان القیام بأفعال "أن النزاع  M. Nicholsonیقول مایكل نیكلسون 

  2..."متناقضة

 :ترتكز على عنصرین هماM. Nicholson مایكل نیكلسون "أما عناصر النزاع عند 

التناقض بین الأطراف، والاختلاف : الأفراد والمجموعات، والدول، ومصادر النزاع: أطراف النزاع

  .طراف، وعلى احتیاجاتهمفي الرغبات، والأهداف، وعلى مصلحة الأ

مواجهة یسعى كل طرف، أثناءها، جاهدا " النزاع بأنه T. Schellingنغ یویعرف توماس شیل

و یتجه .... واع، سلیم، رفیع: لتحقیق الربح عندئذ، یوصف سلوك الخصوم بواسطة ألفاظ، مثل

  3".ص للنجاحالأطراف، في هذه المواجهة، إلى البحث عن قواعد تسمح لهم بضمان أفضل الفر 

كما یرى أنه في الشؤون الدولیة یوجد اعتماد متبادل بین الأطراف المختلفة تماما كما یوجد 

تعارض وأن النزاع الخالص الذي تكون فیه مصالح الخصمین متعارضة بشكل كامل، لیس إلا 

یحمل حالة خاصة تظهر في  حالة الحرب تهدف لتدمیر شامل، ولهذا فإن الفوز في أي نزاع لا 

معنى تنافسي بحث لا یعد فوزا بالنسبة للعدو، وهو ربح بالنسبة لمنظومة قیم المرء ذاته، وهذا قد 

یحصل بالمساومة أو بالمواءمة المشتركة أو بتجنب السلوك المؤذي للطرفین، أما إذا أصبحت 

تمال الحرب حربا حتى الموت وصار ذلك حتمیا، فلن یبقى إلا النزاع الخالص، ولكن هناك اح

لتجنب حرب مدمرة للطرفین من خلال إدارة الحرب، بحیث تحدث أدنى حد من الضرر، أو 

   4.بتخویف العدو عن طریق التهدید بالحرب دون شنها فعلا

, یظهر في حالة وجود مصالح متعارضة بین الأطراف" توماس شیلینغ"إذا النزاع عند 

  .والنزاع حسبه یمكن إدارته دون حلهوالرغبة في الربح تجعل من نتائج المواجهة عنیفة، 

نزاع بین عدة دول أو وحدات سیاسیة، في :" ...بأنه JP.Duroselleویعرفه جان دیروزال 

ویقبل الأطراف . بشكل صدام إرادات متناقضة، ویتضمن أن موضوع الخلاف یصبح رهان

                                                
1Johan Galtung, Conflict Transformation by Peaceful Means, United Nations Disaster 
Management Training Programme,  2000 , pp01-04. 
2Michael Nicholson, Conflict analysis, London, The English universities press LTD, 1970, 
p2.  
3Thomas Schelling, Stratégie du Conflit, Traduit par Raymond Manicacci, Paris, Presse  
Universitaire de France, Première édition.1980, p. 18. 

، لبنان، بیروت، الدار العربیة للعلوم، 1طیب نزھة وحمدان أكرم، ط: شیلینغ توماس، إستراتیجیة الصراع، ترجمة 4
 . 11، ص 2010
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 انفعالیةوجود أفعال المتنازعون المجازفة من أجل الفوز بهذا الرهان، النزاع یصاحبه بالضرورة 

   1....."جماعیة

فیعرّف . یعبّر النزاع عن حالة التعارض الموجودة بین الأطراف في الأهداف والمصالحو 

سواء قبیلة أو مجموعة عرقیة أو  -عندئذ على أنه وضع تكون فیه مجموعة معینة من الأفراد 

تنخرط في تعارض واعٍ  -آخرلغویة أو دینیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو أي شيء 

مع مجموعة أو مجموعات أخرى معینة لأن كل هذه المجموعات تسعى لتحقیق أهداف متناقضة 

  2.فعلا أو تبدو أنها كذلك

وعلى هذا الأساس یعرف ریمون أرون النزاع على أنه نتیجة تنازع بین شخصین أو 

للسعي لتحقیق أهداف غیر جماعتین أو وحدتین سیاسیتین للسیطرة على نفس الهدف أو 

  3.متجانسة

موقف ناجم عن الاختلاف في : "النزاع بأنهJoseph Frankel  " جوزیف فرانكل"وقد عرف 

النزاع على  André Beaufre" أندریه بوفر"ومن جانبه یرى الجنرال ". الأهداف والمصالح القومیة

 4".جدلیة مواجهة الإرادات والقدرات بین خصمین اثنین"أنه 

 :النزاع على أنه  Julien Freund"جولیان فروند"یعرف " سوسیولوجیة النزاع"ي كتابه وف

 ،أو صدام عمدي إرادي بین شخصین أو مجموعتین تضمر إحداهما للأخرى نیة عدائیة مواجهة"

  5".وقد یستلزم ذلك اللجوء إلى العنف ،نه أو استردادهعالحصول على حق أو الدفاع  وهذا بنیة

یرى بأن النزاع الدولي یبدأ عند ما تقوم دولة ما بفعل  Allen Verguson" ألن فرجسون"أما 

تكون تكلفته كبیرة لدولة أخرى، وفي الوقت نفسه تعتقد الدولة الأخرى أن بإمكانها تقلیل خسارتها 

ننا أمام بالقیام بفعل مضاد اتجاه الدولة الأولى التي بادرت بالفعل وعلیه فإن الوضع یدل على أ

  6.دولتان أو مجموعة من الدول تحاول تحقیق أهدافها في نفس الوقت

أن ما تقوم به بعض الدول من سیاسات دفاعیة  Robert North" روبرت نورث"كما یرى 

تفهمه الدول الأخرى على أنه تهدیدا ... وأفعال وتحركات لحمایة أمنها السیاسي والاقتصادي

لأمنها، وكرد فعل منها تقوم هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة لحمایة أمنها وهو ما یثیر حفیظة 

                                                
1 Jean Baptiste Duroselle, "La stratégie des conflits internationaux", Revue Française des 
Sciences  Politiques (volume 10, issue 2, 1960), pp. 287- 290. 

، الكویت، 1ط. جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، ترجمة ولید عبد الحي 2
 .140 .ص. 1985، دیسمبر كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع

 .140المرجع نفسھ، ص 3
4 François Géré, Dictionnaire de pensée stratégique, Paris : Larousse, 2000, p. 55 
5 Julien Freund, Sociologie de conflit, Paris : Press Universitaire de France, 1983, p. 65. 

 .  11، ص2007، الجزائر، منشورات خیر جلیس، 1تحلیل، طدراسة  حسین قادري، النزاعات الدولیة 6
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وترد الثانیة علیها بالمثل وهكذا في سلسلة من الفعل ورد الدول الأولى فتتخذ تدابیر وقائیة إضافیة 

 1.الفعل ونتیجة لذلك یحدث النزاع بالرغم من أن كل دولة حاولت تجنبه

للأستاذ ) إنجلیزي، فرنسي، عربي(أما فیما یخص تعریف معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیة 

ئ عن اصطدام وجهات النظر بین هو الوضع الخطیر الناش:" سموحي فوق العادة فقد عرفه بأنه

دولتین أو تعارض مصالحهما بشكل تعذرت معالجته بالطرق الدبلوماسیة وصار یهدد بلجوئهما أو 

   2".لجوء أحداهما إلى القوة المسلحة في سبیل دعم مطالبها

تنافس أو صدام بین إثنین أو أكثر من القوى أو "في الموسوعة السیاسیة، النزاع هو و 

حقیقیین أو الاعتباریین، یحاول فیه كل طرف تحقیق أغراضه وأهدافه ومصالحه، الأشخاص ال

ومنع الطرف الآخر من تحقیق ذلك بوسائل وطرق مختلفة، والصراع ظاهرة طبیعیة في الحیاة 

والمجتمعات الإنسانیة وفي كل المیادین، وقد یكون مباشرا أو غیر مباشر، سلمیا أو مسلحا، 

   3."واضحا أو كامنا

عدم الاتفاق بین دولتین أو :"أما قاموس العلوم السیاسیة؛ الذي یعرف النزاع الدولي على أنه

أكثر، قد یصل إلى مرحلة المواجهة المسلحة، وقد یكون ناتجا عن تناقض دبلوماسي أو اعتداء 

، أو على حدود دولة، أو الاعتداء على المصالح الوطنیة لدولة ما أو عدم احترام القوانین الدولیة

التحرك بدافع اتفاق التعاون المتبادل بین دولتین، أو قمع أقلیة إثنیة أو دینیة، ورغم تضاعف 

الهیئات الدولیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، فإنها لم تستطع وقف توسع النزاعات الدولیة 

لى قلب أوروبا في وبالأخص في القارة الإفریقیة والتي امتدت مع التسعینیات من القرن العشرین إ

  ."البلقان والقوقاز

فهي تعتبر النزاع   Encyclopædia Universalis أما موسوعة أنسكلوبیدیا أونیفرسالیس 

تعارض خطیر في وجهات النظر أو المصالح بین الدول، مما یؤدي أو یحتمل أن یؤدي إلى "

یمكن أن تختلف في شدتها  استخدام هذه الدول القوة من أجل تأكید مطالب كل منهما، هذه القوة

 4".وفي العواقب المترتبة عنها

تعارض أو تصادم بین اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في المصالح ": كما یعرف على أنّه

بین طرفین أو أكثر مما یدفع بالأطراف المعنیة مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة 

                                                
 .12المرجع نفسھ، ص  1
، بیروت، لبنان، مكتبة لبنان، 1عربي، ط-فرنسي-سموحي فوق العادة، معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیة إنكلیزي 2

 .138، ص 1979
ثالثة علاقات دولیة، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة محمد سمیر عیاد، محاضرات في مقیاس تحلیل النزاعات الدولیة، للسنة ال 3

 .2، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 
عبد الحلیم غازلي، مطبوعة محاضرات في مقیاس تحلیل وإدارة النزاعات الدولیة لطلبة اللیسانس دراسات إقلیمیة،  4

 .07، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم الدراسات الدولیة، دون سنة، ص 3جامعة الجزائر 
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وضع خطیر ناشئ "أو هو  1."بین طرفین إثنین على الأقل تغییره، ویكمن النزاع في عملیة التفاعل

ته بالطرق من اصطدام وجهات نظر بین دولتین، وتعارض مصالحهما بشكل تعذرّت معالج

كذلك ، د بلجوئهما أو إحداهما إلى القوة المسلحة في سبیل دعم مطالبهماالدبلوماسیة، وصار یهد

وقوى خصمین أو أكثر یكون فیه هدف كل طرف یعرف أمین هویدي النزاع بأنه تصادم إرادات 

  2."من الأطراف تلیین إرادة الآخر

النزاعات الدولیة  " روزلین"و" كالسن"وفي إطار القانون الدولي فقد عرف كل من الفقیه 

تلك التي تنشأ بین أشخاص القانون الدولي العام بوجه عام، ولا یدخل في إطارها النزاعات :" بأنها

ین أفراد ینتمون إلى النظام القانوني الداخلي في دول مختلفة، فهذه النزاعات حال التي قد تقع ب

قیامها یختص بها القانون الدولي الخاص وتخضع لأحكامه من ناحیة تحدید القانون الواجب 

التطبیق علیها أو تعیین جهة الاختصاص القضائي مع ملاحظة أن هذه النزاعات الفردیة قد ینجم 

دولیة إذا ما تدخلت الدولة التي یتبعها هؤلاء سواء كانوا من الأفراد أو الشركات عنها نزاعات 

  3".لحمایتهم دبلوماسیا في مواجهة الدول الأخرى

تعارض بین المواقف المتقابلة للأطراف : "وعرف الفقیه أحمد أبو الوفا النزاع الدولي بأنه

الخلاف :" إلى تعریف النزاع الدولي بأنه ، واتجاه البعض"تجاه صراع المصالح في الحیاة الدولیة

الذي ینشأ بین دولتین على موضوع قانوني أو حادث معین، أو بسبب تعارض في مصالحهما 

  4".الاقتصادیة أو السیاسیة أو العسكریة وتباین حجمهما القانونیة وغیرها

حادث معین أو  خلاف بین دولتین على مسألة قانونیة أو :"بأنه" كمال حماد" وعرفه الأستاذ 

  5".یسبب تعارض وجهات نظرهما القانونیة أو مصالحهما

 من خلال بیان العناصر التي یتضمنها  Disputeمفهوم النزاع" براونلي" وتناول الأستاذ

 :واشترط لقیام النزاع وجود عناصر محددة هي

 . نشوء الخلاف حول موضوع یتصل بالقانون أو الوقائع -

 . طرح ادعاء وتقدیم احتجاجأن یبرز هذا الخلاف ب-

أن یطرح الإدعاء أو یقدم الاحتجاج أشخاص مفوضین وفي مرتبة ملائمة وأن یتم ذلك  -

 . عبر تبادل المذكرات الدبلوماسیة أو في دورة انعقاد منظمة دولیة أو مؤتمر دبلوماسي

 . أن تعترض الدولة الأخرى على الادعاء أو الاحتجاج-

                                                
 .2محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  1
  4المرجع نفسھ، ص 2
 .512، ص 1984محمد حافظ غانم، القانون الدولي العام، القاھرة، دار النھضة العربیة،  3
 .21، ص 2008علي إبراھیم، العلاقات الدولیة في وقت السلم، القاھرة، دار النھضة العربیة،  4
ار الوطنیة للدراسات ، الشوف، لبنان، الد1دراسة قانونیة دولیة في علم النزاعات، ط: النزاعات الدولیةكمال حماد،  5

 .17ص  ،1998والنشر والتوزیع، 
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معظم تعریفات الفقه للنزاع الدولي تتفق بأنه عدم الاتفاق حول مسألة مما سبق یتضح لنا أن 

من الواقع أو القانون أو بمعنى أخر هو تعارض  في الدعاوي القانونیة أو المصالح بین شخصین 

  1.دولیین

یعرف النزاع على أنه إدراك مشوه وخاطئ لوضع موضوعي، معنى ذلك  :التصور الذاتي -

ا، حیث یقول جون بورتون بهأن النزاعات حالة مرضیة، مما یحتم السعي إلى تحدید أسبا

J.Burton " نزاعا یبدوا أنه یدور حول اختلافات موضوعیة للمصالح، ویمكن تحویله إلى نزاع له

ن یقوموا بإعادة النظر إلى بعضهم البعض بكیفیة تجعلهم نتائج إیجابیة على الأطراف بشرط أ

  2".قادرین على التعاون على أساس وظیفي، ومن أجل استغلال المورد المتنازع علیه

، الذي یرى بأن النزاع "هلبرت كالمان"ضمن نفس التصور الذاتي للنزاع، توجد إسهامات 

عة حول الآراء والأفكار في محاولة لإیجاد ینتج عن عملیة التفاعل والتجاذب بین الأطراف المتناز 

حل لأزمة مشتركة، ویحدد هذا الأخیر أن الأطراف هم مجموعة الأفراد، وأن السلوك النزاعي واع، 

  .أما مصدر النزاع فیكمن وراء اختلاف فكري، وبالتالي فنمط النزاع هنا هو نزاع داخلي

متابعة لأهداف : "هو Conflictالنزاع " ودر هاوسان"و" میال ورامسبوثام"كما عرف كل من 

متضاربة بواسطة جماعات متعددة تستخدم فیها الوسائل السلیمة أو القوة المسلحة، كما یمیزون 

حول مصالح یمكن التفاوض حولها وتسویتها بعقد صفقة محددة Dispute بین النزاع بمعنى 

یدور محورها حول تلبیة الحاجیات الإنسانیة، والتي لا یمكن  Deep – Seatedأصلة ونزاعات مت

    3".تسویتها إلا بإزالة الأسباب الرئیسیة التي أدت لظهورها

ع از ون التصور الموضوعي ینظر إلى النرین یتمثل في كإن جوهر الاختلاف بین التصو 

كان التصور  وإذاك مرضیة،  ار برها حالة إدن التصور الذاتي یعتكحالة محققة واقعیا، في حین أ

خسارة  ع حصیلة صفریة أي ما یربحه الطرف الأول یمثلاز النهائیة للنالموضوعي یعتبر الحصیلة 

ع على أنه غیر صفري بحیث یمكن الاتفاق از فإن التصور الذاتي ینظر إلى الن للطرف الثاني،

  .  بالشكل الذي یضمن التعاون

التباین في النظرة للنزاع یمكن التمییز بین مجرد التضارب في المصالح انطلاقا من هذا 

والنزاع بالمعنى الذي یشیر إلى الخیار العسكري، وهنا نكون أمام ) سواء كانت حقیقیة أم ذاتیة(

 Latentالنزاعات الكامنة: إشكال آخر في تعریف النزاعات، حیث نكون أمام نوعین من النزاعات

conflitالمعلنة  ات الجلیة أو، والنزاعOvert Conflit وهنا یثور الجدل بین نوعین من الأسئلة :

                                                
، ص 1991لعام  47، العدد المجلة المصریة للقانون الدولي، "التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة"أحمد أبو الوفا،  1

205. 
 .37محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  2
 .المرجع نفسھ 3
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هل النزاعات الجلیة هي فقط التي تحمل صفة النزاع  أم یمكن إضافة النزاعـات الكامنة ضمن 

  1.مفهوم النزاع

تعریفا موسعا للنزاع، حیث  Quincy Wrightوانطلاقا من هذا الجدل قدم كوینسى رایت 

 :  ى أربعة مستویات أو مراحل للنزاع تمثلت فيتطرق إل

 ). بروز التضارب(میلاد أو نشوء الاختلافات  -

 . زیادة التوتر -

 ) التهدید باستعمال القوة( حشد جزئي للقوات العسكریة لمعالجة هذا الاختلاف  -

 . التدخل العسكري أو الحرب لفرض الحل -

تدخل ضمن النزاعات الكامنة،  سي رایت، فإن المرحلتین الأولى والثانیةنیحسب كو 

  2.والمرحلتین الأخیرتین تعبران عن النزاع المعلن

في هذه النقطة ما یعرف بمثلث النزاع، حیث ینظر  Jahn Galtungكما قدم جون غالتونغ 

زاویة : إلى النزاع في شكل مثلث متساوي الأضلاع، وأطلق على الزوایا الثلاث لأضلاعه

  .  التناقض، زاویة حالة الإدراك ، زاویة السلوك

  
  82محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص : المرجع

التوافق في الأهداف بین الوضع الذي یبلور عدم إلى  Contradictionیشیر التناقض  -

  .عاز أطراف الن

إلى عملیة تصور المفاهیم الخاطئة وغیر الخاطئة عن  Attitude تشیر حالة الإدراك -

 . والتصور الذي یحمله كل منهما عن الأخر أنفسهم،

 اع، حیث یتسم السلوك فيز المكون الثالث في مثلث الن Behaviourویمثل السلوك  -

  3.عات العنیفة بالتهدید والقهر والهجمات المدمرةاز الن

                                                
1 Abdelkrim Kibeche,op,cit,pp13-14. 
2 Idid,pp14-15. 

 . 83محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  3
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یؤكد غالتونغ على أن المكونات الثلاثة یجب أن تتوفر في وقت واحد في حالة النزاع 

الكامل، فهیكل النزاع الذي لا یتضمن تصرفات أو سلوكات نزاعیة یعتبر نزاعا كامنا، أو نزاعا 

  1.غیر مباشر أو هیكلي

للنزاعات تدخل في تعاریفها حالات الاختلاف والتضارب في المواقف إن النظرة الموسعة 

والمصـالح حیث نكون أمام نزاع كامن أو هیكلي غیر مباشر وغیر مادي، وبالتالي فإن النزاع 

فهم سلوكاتها توافق مع إدراك الدول لذلك، الأمر الذي یساعد على  یعمل تحت قاعدة استمرار اللا

سلوك عنفي، فالعنف هو أحد  إلى یس من الضروري أن یترجم الإدراكنتیجة لهذا الإدراك، ول

  .عاز سائل من بین أخرى للتعبیر عن النالو 

 إن هذه النظرة لا تشترط تحول النزاع إلى شكله الظاهري المعلن، وهذا ما تؤكده دینازینس

Dinnazines  2".نزاععندما تكون سیاسة دولتین غیر متوافقتین نكون أمام :" بقولها  

فالنزاع یشیر إلى تنازع الإرادات الوطنیة الناتج عن الاختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها 

وأهدافها التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات وانتهاج سیاسات خارجیة ذات طبیعة إختلافیة أكثر منها 

 3.توافقیة

  :من خلال التعریفات السابقة نلاحظ ما یلي

للنزاع، ینطلق من كونه حالة تفاعل قائم على اللاتعایش بین هناك تعریف شامل وعام  -

فاعلین أو أكثر، حالة من التناقض وعدم التطابق في المصالح والأهداف، قد تكون مصادر النزاع 

جون ) (الإیدیولوجیة أو الهویة مثلا(أو معنویة قیمیة ) الموارد الطبیعیة أو الرقعة الجغرافیة(مادیة 

 ).John BURTON/بورتون

في سعیها لتحقیق أمنها یدخل الأفراد والجماعات والدول في حالات متعددة من النزاعات  -

للحفاظ على استقرارها والقضاء على أي خطر أو تهدید خارجي، أي أنها تعمل على التحرر من 

، وهنا یكون النزاع متعلق بفكرة الأمن )Barry BUZAN/الأمن حسب باري بوزان(التهدید 

 .تضیاتهومق

وضع اجتماعي ینشأ حین یسعى طرفان أو أكثر لتحقیق أهداف متعاكسة أو غیر  -

كنتیجة یتم –ویمكن ملاحظة النزاع في العلاقات الدولیة حیث یتجلى على شكل الحرب. متلائمة

  .وكسلوك في المساومة یكاد یصل إلى مرحلة العنف –التهدید بها وكواقع فعلي، على حد سواء

                                                
 .المرجع نفسھ 1

2 Abdelkrim Kibeche,op,cit,p16 
، الكویت، منشورات ذات 4دراسة في الأصول والنظریات، ط: إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة 3

 .233، ص1985السلاسل، 
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اذج التعریفات التي قدمتها أدبیات النزاع أیضا، یمكن الانتهاء على الأبعاد وعلى ضوء نم

 1:الثلاثة الآتیة كمحاور أساسیة في التعریف بمفهوم النزاع

یتعلق بالموقف النزاعي ذاته، ویشیر إلى أن مفهوم النزاع یعبر عن موقف : المحور الأول -

لح بین طرفین أو أكثر وإدراك أطراف له سماته أو شروطه المحددة، ویفترض تناقض المصا

الموقف ووعیها بهذا التناقض، ویتطلب توافر الرغبة من جانب طرف في تبني موقف لا یتفق مع 

 .رغبات الطرف الثاني 

یختص بأطراف النزاع أو أطراف الموقف النزاعي، ویمكن التمییز في : المحور الثاني -

المستوى الأول یتعلق بالنزاعات الفردیة التي : ت ثلاثةالموقف النزاعي من حیث أطرافه بین مستویا

یكون أطراف النزاع فیها أفرادا، والمستوى الثاني هو النزاع بین الجماعات وتتعدد أنواع هذا النزاع 

بتتوع أطرافه، وتكون دائرته أكثر اتساعا من النزاع الفردي؛ أما المستوى الثالث فیختص بالنزاع 

 .عادة بالنزاع الدوليبین الدول الذي یعرف 

یهتم بالنزاع الدولي؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن اتساع دائرة المستوى : المحور الثالث -

الثالث من النزاعات عبر المراحل التاریخیة للعلاقات الدولیة كان من شأنه توجیه قدر متزاید من 

النظریات والتفسیرات العلمیة لفهم الجهود العلمیة والأكادیمیة لدراسة الظاهرة النزاعیة بهدف تطویر 

 .أسبابها ومحدداتها

  :النزاع الدولي وعلاقته ببعض المفاهیم المشابهة -2

تستدعي الضرورة المنهجیة التطرق إلى بعض المفاهیم التي ترتبط بظاهرة النزاعات والتي 

یمكن التعبیر عنها بالخصومة تارة، وعدم تماثل أو تعارض الإرادات والمصالح تارة أخرى، إلى 

استعمال العنف كوسیلة لتنفیذ أهداف السیاسة الخارجیة، ویجب الإشارة إلى أن هناك بعض 

لظاهرة النزاع الدولي یدرجون هذه المفاهیم كمراحل النزاع الدولي، والتي من بین هذه  الدارسین

  : المفاهیم والمصطلحات یمكن ذكر

هناك بعض من المفاهیم الأخرى مثل الاختلافات،  :الاختلاف، عدم الاتفاق، والمشكلة -أ

میزها عنه من حیث الذیوع وت ،وعلى الرغم من ارتباطها بمفهوم النزاع ،وعدم الاتفاق، والمشكلة

والانتشار، إلا أنها تتسم بوجه عام بتواضع مضمونها النزاعي مقارنة بمفهوم النزاع،  فالاختلافات 

Differences  تشیر إلى طبیعة بشریة بین الناس حیث هم مختلفون بالمیلاد، ومن هنا ینظر إلى

ا باعتبارها من الأشیاء التي تتسم بنكهة الاختلافات كأمر من أمور الحیاة العادیة، إن لم ینظر إلیه

                                                
 .40، 39یر محمود بدوي، المرجع السابق، ص من 1
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ومذاق خاص للحیاة یضفى علیها قدرا من الحیویة والفعالیة لم یكن لیتحقق فیما لو تماثل الأفراد 

  1.وإنما مصدرا له. ومن هنا فالاختلاف بذاته لیس س سببا للنزاع .في كل شيء بینهم

اتّجاهات مختلفة، وعدم توافق في ف الخلاف بأنه تعارض أو تصادم بین اتّجاهین أو یعر و 

المصالح بین طرفین أو أكثر، ممّا یدفع بالأطراف المعنیة مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم 

  .أو الحرب الأزمة، وقد یأخذ الخلاف أشكالا مختلفة كالتّوتر،. ومحاولة تغییره

ول أو وحدات سیاسیة الخلاف بأنه نزاع بین عدّة د J.Dureselle)( ویعرّف جون دیر وزال

ویتضمّن أنّ مفهوم الخلاف یصبح رهانا ویقبل الأطراف . في شكل صدام إرادات متناقضة

والنّزاع بالضرورة یصاحبه وجود أفعال انفعالیة . المتنازعون المجازفة من أجل الفوز بهذا الرهان

 2.جماعیة

بتعبیر الأفراد عن فإن حدوثه یرتبط Disagreement أما فیما یتعلق بعدم الاتفاق 

تفضیلاتهم وأولویاتهم مقارنة بتلك الخاصة بالآخرین، وهنا تجب الإشارة إلى أن عدم الاتفاق في 

 وأخیرا فإن المشكلة. حد ذاته یمكن ألا یرتب أي من أنواع الأذى أو الضرر أو أي نتائج محددة

Problem ى الأقل لأحد تحدث عندما یسبب عدم الاتفاق أو الاختلاف بعض النتائج عل

  .الأطراف

وعلى الرغم من أن المشكلة یمكن تجنب حدوثها، إلا أنها عادة ما تكون مزعجة، ومكلفة، أو 

كلیهما في أن واحد، وبوجه عام، فإن الأفراد عادة ما یواجهون العدید من المشكلات في حیاتهم 

ید وبالتالي حدوث أزمات الیومیة، كما أن وجود المشكلات یمثل في حد ذاته مصدرا محتملا للتصع

  3.أو اتخاذ قرارات قد یكون من نتیجتها تطور صورة أو أخرى من صور النزاع

هو القلق النفسي الذي یسود العالم بأسره وینشأ  :international  Tensionدولي توتر -ب

عن أسباب متعددة تهدد السلام العالمي، وتنذر بحرب محلیة أو إقلیمیة قد تتحول فجأة إلى حرب 

یهـدد  يءحالـة شـ''، باعتباره أول مرحلـة للنـزاع بأنـه "عبد العزیز جراد" الأستاذ یعرفهو  4،"عالمیة

ذلك إلى حالـة من القلـق وعدم الثقة المتبادلة بین دولتین أو أكثر وقد ، وهـو یشـیر ب5''بالقطیعـة

یكـون التوتر سابقا وسببا في النزاعات والأزمـات الدولیـة أو نتیجـة لهـذه النزاعـات، حیـث مـن 

الممكـن أن تتصـاعد حـدة هـذا التـوتر لتصـل إلى حد تتحول معه الأزمة إلى نزاع قد یكون مسلحا 

                                                
دراسة في سیاسات التعاون الدولي، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : السید علیوة، إدارة الصراعات الدولیة 1

 .256، ص1988
ماجستیر في العلاقات رضا دمدوم، تأثیر التغیرات الدولیة لما بعد الحرب الباردة على النزاع الھندي الباكستاني، مذكرة  2

 .13، ص2000الدولیة، جامعة باتنة، دورة 
 .256السید علیوة، المرجع السابق، ص  3
 .424سموحي  فوق العادة، المرجع السابق، ص  4
 .95عبد العزیز جراد، المرجع السابق، ص 5
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، وعموما فان أسباب التوتر تكون مرتبطة في الغالب إذا لم یتم احتوائه بالطرق السلمیة ،)حرب(

  1.بأسباب النزاع

مواقـف نزاعیة لا تؤدي '' :بأنهـا Tensionsالتـوترات  Marcel Mirlویعـرف مارسـیل میـرل 

  2.''مرحلیا على الأقل للجوء إلى القوة المسلحة

یشیر التوتر إلى حالـة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباین ویختلف التوتر عن النزاع، إذ 

المصالح أو ربما الرغبة في السیطرة أو تحقیـق الانتقـام، والتـوتر حالـة سـابقة علـى النزاع وكثیـرا مـا 

رافقـت انفجار النزاع، كما أن أسباب التوتر هـي في الغالب مرتبطة بأسباب النزاع، كما أن 

  3.إلى شكل خطیر قد تكون بدورها عاملا مساعدا أو رئیسا لحدوث النزاع التوترات إذا تحولت

وفي  Energyوالطاقة  Structureحسب كوینسي رایت، یرتبط التوتر بمتغیري البنیة و 

العلاقات الدولیة قد تكون البنیة منظمة دولیة كالأمم المتحدة أو القانون الدولي، وهي الهیاكل التي 

تنظم العلاقة بین الدول في شكل أعراف وإجراء تشریعیة وإداریة ومبادرات فردیة وجماعیة حسب 

سیة متعددة الأبعاد درجة مرونة هذه الهیاكل وانفتاحها والطاقة هي الأنشطة أو الممارسات السیا

  .التي تفسحها هذه البنى أمام الدول

یمكن اعتبار التوتر بالمعنى الأوسع كشرط ناشئ عن التناقضات : "وحسب كوینسي رایت

بین المبادرات في بنى المجتمع الدولي، وقد یختلف مقدار التوتر في أي مجتمع حسب درجة 

ختلف معدل تغیر التوتر حسب ناتج معدل تغیر صلابة بنیته وكمیة طاقته، أو بالتعبیر الریاضي ی

الهیكل ومعدل تغیر الطاقة، وأن حل هذه التناقضات یستدعي قرارات تنظم استخدام طاقة هذا 

المجتمع، وإلا ستؤدي الطاقة الزائدة إلى انفساح أكبر لا یمكن تحدیده من جانب تلك البنى لیتحول 

  4.إلى عنف غیر مسبوق

ذلـك یعـود إلـى میـل  ع وإنمابقة للنزاع لا یؤدي وحده إلى النزاولكن التوتر كمرحلة سا

الأطـراف لاسـتخدام أو إظهار سـلوك النزاع، بمعنـى أن الشك والریبة وعـدم الثقة بـین الأطراف 

نما المهم الموقف المتعارض لأطراف النزاع، ویذهب ف، وإ لیسـت كافیة لتولید النزاع بین الأطرا

والریبة والشـك لـم تكـن شـروطا  Antagonismفـي هـذا الإطار إلى أن العداوة  Holistiهولسـتي 

                                                
 .10حسین قادري، المرجع السابق، ص  1
 .499.، ص1986دار المستقبل العربي،: رةھحسن نافعة، القا:مارسیل میرل، سوسیولوجیا العلاقات الدولیة، ترجمة 2
  141ص. جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 3

4Quincy Wright, The Importance of The Study  of  International Tensions Meaning  of  Social 
Tension, Unesco International Social  Science  Bulletin, Vol. 11, No. 01 (Spring,1950), pp. 
92, 93 
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أي أن التوتر قد لا یتحول إلى نزاع إذا تمكن الأطراف من الحد من  1.كافیـة لحـدوث نزاع أو أزمـة

  .شدة التعارض في المواقف

والتخوف والشكوك نخلـص إذا إلى أن التوتر هو حالة سابقة علـى النزاع، تتمیز بالعداء 

المتبادلة بین طـرفین أو أكثـر، وأن هـذا الموقـف إذا تحـول إلـى شـكل خطیـر قـد یـؤدي إلـى حـدوث 

أما إذا تمكنت الأطراف من القضاء على حالة الشك والعداء، أمكنهم ذلـك مـن تجنـب  النزاع،

 .الخـوض فـي النزاع الذي قد یتحول بدوره إلى عنف مادي

لا یمكن تصنیف حالة التوتر ضمن المظاهر العنیفة للنزاع، ویمكن وفقاً للتقسیم ومع هذا 

إدراج التوتر في الزاویة أو المستوى المجرد ) ذهن -النزاع جسد(العضوي للنزاع لدى جون غالتونغ 

Abstract Level  من النزاع ولیس المستوى الملموس Concrete  Level أي الزاویة التي

و ذهنیة الأطراف فیما یتعلق بتوافق أو تعارض أهدافهم، ولیس الزاویة التي تمثل تتعلق بمواقف أ

إذن؛ فالتوتر في جملة بسیطة  2.السلوك الظاهر لأطراف النزاع سواء كان لفظیا أو غیر لفظي

 ".حصول العداء من دون اعتداء: "هو

ي القدیم حیث بدأت استخدامات هذا المصطلح في علم الطب الإغریق :Crisis الأزمة -ج

كان یستخدم للدلالة على وجود نقطة تحول هامة، أو لحظات مصیریة في تطور المرض، یتوقف 

كما استخدم الفیلسوف والمؤرخ الإغریقي ، علیها إما شفاء المریض خلال فترة قصیرة إما موته

على حدوث للدلالة " سیةحرب البیلوبونیتاریخ ال"هذا المصطلح ست مرات في مؤلفه  ،سدیدقیثیو 

تتالى استعمال هذا المصطلح عبر الحقب الزمنیة و ، منعطفات حاسمة في مسار هذه الحرب

أصبح یستعمل هذا المصطلح للدلالة  17في القرن و  ،في المعاجم الطبیة 16 في القرن لیوظف

لة تواتر استخدامه للدلا 19القرن، وفي على ارتفاع درجة التوتر في العلاقات بین الدولة والكنیسة

صلة في تطور العلاقات السیاسیة والاقتصادیة على ظهور مشاكل خطیرة أو لحظات تحول فا

  3.الاجتماعیةو 

العدید من المعان اللغویة، فهناك من یرجعها إلى أصولها إلى  Crisisورد لمصطلح الأزمة و 

أو To decide أي بمعنى لتقرر Kpivewاللغة اللاتینیة، إذ هي مشتقة أصلا من الكلمة الیونانیة 

تعني نقطة التحول في الأمراض الخطیرة والقاتلة التي تؤدي عادة إِلى الموت المحقق أو الشفاء 

وكل منهما یعني " Sis"و" Cri"أما قاموس ویبستر، فیعرفها؛ بأنها تتكون مِن مقطعین  4.التام

                                                
محمد نصر مھنا، خلدون ناجي معروف، تسویة النزاعات الدولیة مع دراسة لبعض مشكلات الشرق الأوسط، القاھرة،  1

 .09مكتبة غریب، دون سنة، ص
2Johan Galtung, Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations, 
opcit,p36. 

، 1993، القاھرة، مصر، مركز الأھرام للترجمة والنشر، 1عباس رشدي العماري، إدارة الأزمات في عالم متغیر، ط 3
 .18، 17ص 

 237، ص 1976، بیروت، لبنان، بیروت، دار العلم للملایین، 1البعلبكي، قاموس المورد، ط 4
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صطلح في صیاغة م اللغة الصینیة فقد برعت إِلى حد كبیر أما 1.الوقت الذي ینبغي أن تقرر فیه

 والأخرى تدل الأولى تدل على الخطر: متینوهي عبارة عن كل" Ji-Wet"إذ ینطقونه ... الأزمة

نا في تصور إمكانیة تحویل الأزمة وما تحمله یمكن استثمارها، وتكمن البراعة هالفرصة التي  على

 في اللغة العربیة،أما  2.مِن مخاطر إلى فرصة لإعادة صیاغة الظروف وإیجاد الحلول السدیدة

فالأزمة متأتیة مِن الفعل الثُلاثي زام، زاما، أزم وتعني الشدة والقحط والطریق الضیق، ویطلق على 

وتتحول الأحداث إِلى أَزمة إِذا اشتدت وضاقت ووصلت إِلى طریق  3.كل طریق بین جبلین مأزم

  .مسدود أو شبه مسدود

یحفل أدب العلاقات الدولیة المعني بدراسة الأزمة الدولیة  أما من الناحیة الاصطلاحیة فإنه

بالعدید مِن الجهود الفكریة التي حاولت أن تعطي تعریفا محددا للازمة، فقد ورد بان الأزمة في 

حدوث خلل جسیم في العلاقات الطبیعیة بین الدول ذات : "قاموس المصطلحات السیاسیة تعني

 4".قائم بینه، وأن الأزمة تمثل تهدیدا للدول ومصالحها الحیویةالسیادة بسبب عجزها عن حل نزاع 

سواء أكانت إقلیمیة أم عالمیة فهي مجموعة مِن التفاعلات :"فیعرفها" أمین هویدي"أما الأستاذ 

المتعاقبة بین دولتین أو أكثر تعیش في حالة صراع شدید یصل أحیانا إلى احتمال عال لنشوب 

 ".القرار موقفا یهدد المصالح العلیا لدولته في ظل ضیق الوقتالحرب، وفیها یواجه صانع 

ومن الجدیر بالذكر؛ إِن مصطلح الأزمة لا یستخدم على صعید القانون الدولي، ففي میثاق 

الأمم المتحدة لا توجد إِشارة صریحة لكلمة الأزمة، وإِنما استخدمت مصطلحات مقاربة لها من 

  5..". دوديموقف، مشكلة، نزاع، خلاف ح"قبیل 

عندما یجعل أحد الأطراف فجأة ''فیرى بـأن الأزمة تحدث " عبد العزیز جراد"أمـا الأستاذ 

الطرف الآخر في وضع لا یطاق ویقتضي منه اتخاذ قرارات سریعة والقیام بردود فعل عنیفة إذا 

  6.''كان قابل بفقدان قیمته

تحول مفاجئ عن السلوك المعتاد، كما تعني " :بأنها أما الأزمة الدولیة فیعرفها السید علیوة

تداعي جملة من التفاعلات یترتب علیها نشوء موقف مفاجئ ینطوي على تهدید مباشر للقیم، أو 

                                                
1  Webster Dictionary, Daradise, Press inc-U.S.A, 2000, P.157. 

الآلیات، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض،  –المراحل -الأسس: فھد أحمد الشعلان، إدارة الأزمات 2
 .17،ص2002

 .15ص، 1967مختار الصحاح، بیروت، دار الكتاب العربي، قاموس محمد بن أبي بكر الرازي،  3
 .244، ص2005، بغداد، دار الرقیم للنشر، 1عبد القادر محمد فھمي، المدخل إلى دراسة الإستراتیجیة، ط 4
، مؤسسة الأھرام، 112، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "إدِارة الأزمات في ظل النظِام العالمي المراوغ"أمین ھویدي، 5

 .177،ص1993القاھرة، 
 .95السابق، صعبد العزیز جراد، المرجع  6
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المصالح الجوهریة للدولة، مما یستلزم معه ضرورة اتخاذ قرارات سریعة في وقت ضیق، و في عدم 

  1."عسكري أو مواجهة التأكد، و ذلك حتى لا تنفجر الأزمة في شكل صدام

أحداث سریعة تؤدي إلى زیادة عدم : "بان الأزمة هي" اورال یونك"وقد عرفها الأستاذ 

أما  2،"الاستقرار في النظام السیاسي الدولي على نحو غیر مألوف یزید مِن حالات استخدام العنف

أو النظام السیاسي، نقطة تحول في العلاقات الدولیة : "فیعرفها بأنها" كنیث بولدینغ"الأستاذ 

عبر عن طبیعة النظام الدولي ها وأطرافها فقط، وإِنما توالأزمة لا تقتصر في التعبیر عن نفس

وأزمته، فالأزمة ظاهرة دولیة تحدث ضمن إِطار النظام الدولي وتأتي نتیجة لتفاعل وحداته وهي 

إِن الأزمة لا تؤثر على : "لهبقو " ولیمز"وفي ذات المعنى یقترب  3".تمثل تهدیدا للعلاقات الدولیة

أطرافها فقط، وإنما تؤثر في سلوك الدول الأخرى، إِذ لا توجد أزمة دولیة تنفرد ببیئة خاصة بها، 

أما ". أي لا توجد أزمة محلیة تنفرد ببیئة أطرافها فقط، وإنما أي أزمة تندلع تأخذ طابع عالمي

فترة انتقالیة بین السلم :"الأزمة الدولیة بأنهافیعرف Charles Maclelland  "ماكلیلاند زشارلت"

والحرب، فأما أن تتجه هذه الفترة الانتقالیة نحو الحرب كوسیلة من وسائل احتواءها، أو أن تعود 

كثیرا في تعریفه " كلن سنایدر"ولا یبتعد  4".إلى مرحلة السلم وهذا ما یعتمد على طرفي الأزمة

سلة متعاقبة من التفاعلات بین حكومتین أو أكثر تعیش في حالة سل:"للازمة عما سبق، بقوله؛ إِنها

  5".صراع شدید وعنیف قد یصل إلى نشوب الحرب

موقـف تطالـب فیـه دولـة مـا بتغییـر ''بأنهـا  John Spanierكمـا یعرفهـا جـون سـبانییر 

الإدراك باحتمال  الوضـع القـائم، وهو الوضع الـذي تقاومـه دول أخرى، مما یخلق درجة عالیة من

وعلیه توصف الأزمة بأنها حمى العلاقات الدولیة، وینظر إلیها بأنها ساعة  6".اندلاع الحـرب

  .مأساویة في العلاقات الدولیة

مجموعة من الأحداث : "فإنه یرى أن الأزمة الدولیة هي  Oran Young أما أوران یونج 

سریعة التلاحق تزید من أثر قوى عدم الاستقرار في النظام الدولي العام أو أي من نظمه الفرعیة 

                                                
، 2002، للاستشاراتمركز القرار  ، القاھرة، الإرھاب الدوليو مخاطر العولمة: الكوارثإدارة الأزمات والسید علیوة،  1

 .47ص
 .26، 25عباس رشدي العماري، المرجع السابق، ص  2

3Kenneth Bailding, Conflict and Defense, Harperanq Row Torch Book Edition, U.S.A,1963, 
P. 250.  
4 Charles  M.  Mcleland,  “The  Beginning  Duration  and  A.  Batement  of  International  
Crisis:  Comparison  two conflict. Newyork, Freepress, 1972, P.81 
5 Clenn. H. Snyder, Conflict And Crisis in International System in Roseau Thompson, Boyd 
World Politics, Free Press, New York, 1976, P. 282. 

 21حسین قادري، المرجع السابق، ص  6
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فوق المستویات المعتادة الطبیعیة وبشكل ملحوظ بحیث تزید من إمكانیة وقوع العنف داخل النظام 

  1".الدولي

موقف أو حدث : "في تعریف الأزمة على أنها" هولستي"و" شارلز هیرمانت"وذهب الأستاذان 

یكمن فیه عنصر المباغتة والمفاجأة ینطوي على توتر شدید وحاد في العلاقة بین دولتین أو أكثر 

أو وحدتین أو أكثر مِن وحدات المجتمع الدولي، ویشكل جزء حاسما من الصراع الدولي الذي 

لأهداف والقیم والمصالح الحیویة العلیا للدولة وإدراك صانع القرار لذلك، تتصاعد وتیرته لمساسه با

وإدراكه بان هناك ضیق في الوقت وقصر في المدة الكافیة للتعامل مع الموقف المتأزم والرد علیه 

مع بروز احتمالیة عالیة للجوء إلى استخدام القوة المسلحة، مما یتطلب منهم الموائمة بین الأهداف 

 2".یسعون لتحقیقها، وبین الوسائل والإمكانات المتوافرة لدیهم التي تساعدهم على حل الأزمةالتي 

عنصر  :ناك ثلاثة عناصر ینبغي توافرها لاعتبار أي موقف أزمة، وهذه العناصر هيأي أن ه

  .المفاجأة، وعنصر التهدید، وعنصر الوقت المتاح لرد الفعل

مفهوم الأزمة وفقا للظروف المرافقة  Michael Breacher "شرتل بریمایك" كما حدد الأستاذ

لها، وحددها بأربعة ظروف، وهي، تغییر في محیطها الداخلي والخارجي، وتغییر للقیم والمصالح 

 3".الأساسیة للدولة، ووقت محدد وضیق للرد علیها، واحتمالیة استخدام العنف والقوة المسلحة

  :یتضح وجود عناصر مشتركة تتمثل فيمما سبق وباستقراء تعریفات الأزمة 

  .وجود خلل وتوتر في العلاقات -

  .الحاجة إلى اتخاذ قرار -

  بالأحداث القادمة عدم القدرة على التنبؤ الدقیق  - 

  .نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوأ - 

  .الوقت یمثل قیمة حاسمة -

  :وعلیه فالأزمة تحمل ثلاث خصائص رئیسیة

 .كون الأزمة لا تكون متوقعة بالنسبة لصانع القرار: عنصر المفاجأة  -

 .أي أن درجة التهدید التي تواجه وحدة صنع القرار كبیرة: عنصر التهدید  -

من حیث محدودیة وقت الاستجابة للأزمة، إذ أن صانع القرار لا یملك : عنصر الزمن -

  .ئةمتسعا من الوقت للتعامل مع الأزمة بحكم أنها مفاج

                                                
، 1؛ ط)دراسة مقارنة(أزمة لوكربي في الإطار العربي الإفریقي: رجب ضو خلیفة المریض، إدارة الأزمات الدولیة 1

 .27، ص 2014عمان، الأردن، دار زھران للنشر، 
2 Charles F. Hermann, International Crisis as Situational Variable, The free Press Division of 
Macmillan Publish, New York, 1969, P.214-216. 
3 Michael Brecher and Benjamin Gist, decision in crisis Israel 1967 and 1973 University of 
California, 1980, P. 230- 235. 
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نخلص إذن، إلى أن الأزمة هي تعبیر عن وضع نزاعي مؤقت یحمل طابع التهدید 

والمفاجأة، بالإضافة إلى كثرة الأحداث التي قد توصل الأزمة إلى الحرب إذا لم تتم إدارتها بشكل 

كما تعبر على أنها نقطة تحول هامة في مسار النزاع تعبر عن رغبة طـرف مـن الأطـراف . جید

اء حالـة الخـلاف لصالحه، وذلك بإتباعه سلوكا مفاجئا وغیر متوقع، یفهمه الآخر على أنـه فـي إنهـ

تهدیـد مباشـر لوجـوده، وقـد یعمـق من حجم التضارب الموجود مما یخلق درجة عالیة من الإدراك 

  .باحتمال اندلاع الحرب

الطرح : رعالصراع في اللغة العربیة، مأخوذ من صرع، والص :struggle الصراع- د

: غالبه في المصارعة، واصطرع القوم: بالأرض، وخصه بالإنسان، صارعه مصارعة، وصرعا

معالجتهما، : حاول كل منهما أن یصرع الآخر، والمصارعة والصراع: تصارعوا، وتصارع الرجلان

  1.أیهما یصرع صاحبه

یرد في الترجمة العربیة؛ وفي كثیر من أعمال متخصصین في العلوم السیاسیة التركیز على  

كترجمة لكلمة الصراع، في حین تتم ترجمة كلمة النزاع بنفس اللفظ أو بألفاظ  Conflictكلمة 

، ومع ما في ذلك من تداخل، فإن هناك میلا struggle ظنجد أقربها للمعنى المعتمد هو لفأخرى 

، وأن یتم النظر إلى Conflict من جانبنا للفصل بین المصطلحین باستعمال النزاع بمصطلح

یكون كل من المتفاعلین فیه ، نافسیا معینات اره ظاهرة دینامیكیة تقترح موقفامفهوم الصراع، باعتب

لاتخاذ  لمحتملة، كما یكون كل منهم مضطرا أیضابعدم التوافق في المواقف المستقبلیة ا عالما

  2.موقف غیر متوافق مع المصالح المدركة للطرف الآخر

 د المستویاتالمتعدحالة من التناقض " :ف على أنهمن الناحیة الاصطلاحیة یعر  الصراعف

ینطوي على نضال فهو حسبه   3،"وقابلیة هذه الحالة للتسویة صعبة جدا عكس النزاع ،والمیادین

مرتبط بالقیم والأهداف غیر المتوافقة، وبنظریات القوة وصنع القرار في المجتمع الدولي، ویقرر 

حدة  في حین یشیر النزاع إلى درجة أقل. غالبا إلى إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالآخرین

أكثر تنطوي على تناقض تام أو شبه تام  حالة بین فاعلین أو"أو هي  .وأقل شمولا في الاختلافات

 ،"ا في الزمان ومهددا لوجود الأطرافمستمر  الأطراف حول موضوع الصراع مما یجعل منه بین

بحیث یكون هدف كل  ،وقوى خصمین أو أكثر تصادم إرادات" :بأنه فه أمین هویديیعر فهو كما 

وبذلك ینهي  ،حتى تتحكم إرادته في إرادة الخصم طرف من الأطراف تحطیم الآخر جزئیا أو كلیا

                                                
 34المرجع السابق، ص، الفضل، جمال الدین محمد بن أكرم، ابن منظورأبي  1
 82-35منیر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  2
 .223اسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص  3
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تنافس على القیم " :المقابل یعرفه لویس كوسر بأنه وفي 1،"ومصالحه الصراع بما یحقق أهدافه

  2."أو إیذاء خصومهمیكون الهدف فیه بین المتنافسین هو تجنید أو تصفیة  وعلى القوة والموارد

كما تعبر كلمة صراع بمفهومه الواسع؛ عن الوضع الذي تشتبك بمقتضاه جماعة بشریة 

سواء كانت قبیلة، جماعة عرقیة، جماعة لغویة، جماعة ثقافیة دینیة، اقتصادیة أو (محددة الهویة 

ذلك بسبب مع معارضة واعیة من جانب واحد أو أكثر من الجماعات البشریة الأخرى و ) سیاسیة

  3.إتباعها مسلكا لا یتوافق مع أهدافها أو یبدو لها ذلك

یمكن اعتبار الصراع أعمق من النزاع، ولذلك عادة ما یتم الحدیث عن إدارة الصراع بدل 

لهذا یتم التعامل مع استطالة الأمد  4حله، خلافا للنزاع الذي یمكن حله عبر وسائل حل النزاعات،

أنه صراع، وبذلك فإن النزاع یشیر إذا إلى موقف صراعي تواجه  الزمني للنزاع دون حل على

أطرافه أحد موقفین أحدهما قابل للتفاوض، بینما الأخر لا یحتمل التوفیق، ومن هنا كانت أهمیة 

 5.وحیویة البحث عن إطار لتحلیل وحل المشكلة موضع النزاع

 نطوي على نضال مرتبطراع یتمثل في أن الأخیر یوالص النزاعوعلیه؛ فالاختلاف بین 

 ة وصنع القرار فيالقو وبنظریات  - بل والمتناقضة -مرتبط بالأهداف غیر المتوافقة ،بالقیم

 راع یهدد لیس جزءا من أراضي الدولة أو سیادتها أو شرفها مثلماالصأي أن  ،المجموعة الدولیة

الإسرائیلي  العربيالصراع  ولعل 6".وإثما یهدد وجود الأطراف المتصارعة في ذاتها ،هو حال النزاع

  ."نزاع حدود صراع وجود لا"یمثل أوضح الأمثلة على ذلك فهو 

نخلص إلى أن الصراع؛  یصف علاقة یرى فیها كل طرف؛ أهداف الطرف الآخر أو قیمه 

أو اهتماماته أو سلوكه على أنها مناقضة له، حیث یشمل الصراع أولا، العلاقات بین أطراف 

الخاطئة، وقیمهم المشتركة والمنفصلة، وأهدافهم ودوافعهم؛ وثانیا، البیئة  الصراع، وتصوراتهم

  .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والمؤسسیة التي یحدث فیها الخلاف

یعتبر العنف ظاهرة لصیقة بالنزاع، وهو : Violence & Terrorismالعنف والإرهاب -ه

ظاهرة تتألف : "یعرف بعض الباحثین العنف بأنه في أغلب الأوقات أحد مخرجات أو أبعاد النزاع،

من أفعال، ومفردات، واتجاهات، ببنیة أو نظم، تسبب إیذاء جسدیا ونفسیا واجتماعیا أو بیئیا، أو 

، وأبسط أشكال العنف وأبرزها "تمنع الناس من الوصول للاستفادة الكاملة من إمكانیاتهم البشریة

                                                
 .21، ص )1993(، 173، العدد مجلة المستقبل العربي، "الصراع الإقلیمي وعلاقتھ بالصراع العالمي"أمین ھویدي،  1
 .140جیمس دورتي؛ روبرت بالتسغراف، المرجع السابق، ص  2
ثامر إبراھیم كامل ھاشم، الصراع بین الولایات المتحدة والصین وروسیا الاتحادیة كقوتین صاعدتین، القاھرة، المكتب  3

 .33، ص2014العربي للمعارف، 
 .19،20حسین قادري، المرجع السابق، ص  4
 82-35بق، ص منیر محمد بدوي، المرجع السا 5
 .18، ص 2001، بیروت، لبنان، مطبعة سیكو، 1حسین عدنان السید، العرب في دائرة النزاعات الدولیة، ط 6
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القیام بعمل الإیذاء المادي للآخرین من البشر، ویشمل استخدام : "هي Jeong Ho-Wonحسب 

   1".القوة، أو التهدید باستخدامه

عنف مباشر، وذلك مثل القتل : الأول" غالتونغ"یتخذ العنف شكلان رئیسیان حسب

عنف : والثاني. والاضطهاد والتعذیب والقمع والإیذاء الجسدي، والحصار والعقوبات الاقتصادیة

   2.التمییز والاستغلال وممارسة التخویف وغیرها: یوي، وهو ما یعرف بالعنف غیر المباشر، مثلبن

أن الشكل التقلیدي للعنف وهو العنف المادي المباشر، یكون  Jeong Ho-Wonیرى 

  3.ظاهرا واضحا، في حین أن العنف غیر المباشر عادة ما یكون كامنا غیر ظاهر

ثل صورة خاصة من صور النزاع منخفض الحدة، أو إحدى صور أما مفهوم الإرهاب فإنه یم

وعادة ما تتم الأعمال الإرهابیة بواسطة الأفراد أو . النزاع التي تنخفض فیها درجة العنف نسبیا

الجماعات التي تتصرف أو ترتكب أعمالها كنوع من المعارضة لحكومة قائمة، أو نائبة عنها، أو 

على  -أو التأثیر المقصود –الممیزة للإرهاب في أن نیة التأثیر  وتتمثل السمة. عن سلطة حكومیة

جماعة محددة كهدف لها، أكثر من التأثیر على ضحیتها مباشرة، والتي قد تكون، أولا تكون طرفا 

وعلى ذلك، ومقارنا بالنزاع، فإن الإرهاب یمثل إستراتیجیة سیاسیة قائمة على . في النزاع المباشر

  4.دید بالعنف والألم كأداة رئیسیة لهاالقهر تستخدم الته

یتفق أغلب المختصون في دراسة النزاعات الدولیة على أن الحرب هي  :War الحرب -و

التعبیر المادي عن النزاع، لتعتبـر بـذلك آخر مرحلـة یبلغها النزاع أو هـي ذروة النزاع بعـد استنفاذ 

 .كـل الأسالیب السلمیة لحله

أعلى أشكال الصراع لحل : "على أنها Mao Tse-Tungیعرفها ماو تسي تونغ و  

التناقضات بین الطبقات أو الأمم أو الدول أو المجموعات السیاسیة، عندما تتطور تلك التناقضات 

من الذین و  5".إلى مرحلة معینة، وقد وجدت هذه الظاهرة منذ بزوغ الملكیة الفردیة وتكون الطبقات

الحرب عبارة عن صراع بین : "إذ عرفها بقوله" Martenمارتن "، على أنها صراع عرفوا الحرب

 بنكر تشك"، فالحرب الدولیة تعتبر أحد أشكال الصراع الاجتماعي، ویقول كل من "الناس

scheek Bynher "تونز "وTwins "جیفكن "وGeffeken "بلنتشلي "وBluntschli "برادییه "و

                                                
 71سامي إبراھیم الخزندار، المرجع السابق، ص 1

2 Johan Galtung and Dietrich Fischer, Pioneer of Peace Research, New York, and London˸  
Springer, 2013, pp.35-36. 

 .72سامي إبراھیم الخزندار، المرجع السابق، ص 3
 82-35منیر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  4
 12محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  5
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Pradier "شارل دیبوس"وDupuis Charles"صراع بین دول مستقلة ولها : "، بأن الحرب هي

   1."الصفة الدولیة

وضع أو موقف یتمیز بالوضوح على الأقل فـي مظهـره، '': الحرب بأنهـا یعرف مارسیل میرل

 Kissinger ویرى هنري كیسنجر 2،"حیـث نكون في هذه الحالة أمام نزاع مسلح بین دولتین

Henry سیاسي شامل یلجأ إلى القوة المسلحة في مرحلة من مراحل تحقیق هدف عمل " :أنها

بینما عرف  3."معین لا یستدعي بالضرورة كسر إرادة الخصم أو فرض مشیئة المنتصر كاملا

، "عمل من أعمال العنف، یستهدف إكراه الخصم على تنفیذ إرادتنا: "الحرب بأنها" كلاوزفیتش"

، فهي أداة سیاسیة حقیقیة، إنها استمرار للنشاط "سة بطرق أخرىاستمرار السیا: "وهي أي؛ الحرب

السیاسي بوسائل أخرى، المطمح السیاسي هو الهدف، والحرب هي وسائل تحقیقه، ولا یمكن 

فعل اجتماعي : "، فیعرف الحرب بأنها"كلیمان"أما  4،"التمعن في الوسائل بمعزل عن غایاتها

انیة، وتتم ممارسته في نطاق دولة واحدة أو في النطاق داخلي من جهة وبین المجتمع من جهة ث

   5".الدولي

الحرب بمثابة نزاع بین مجموعتین تحاول كل  Bertrand Russellویعتبر برتراند راسل 

واحدة قتل أو تشویه أو تعطیل أكبر عدد ممكن من المجموعة الأخرى للوصول إلى هدف تعمل 

درجة عالیة من العنـف المـنظم '' :بأنها فیرى في الحرب Karl Deutsch أما كارل دویتش 6.له

یكون هذا تحضـر لـه وتقوم به دولة معتبرة ذلك عملا شرعیا یدخل في نطاق أبسط حقوقها، و 

العنف المـنظم موجهـا ضـد دولـة أخرى أو ضـد إحدى الوح دات السیاسیة غیر الدولة كالمنظمات 

  7".ة والسیاسیةوالحركات الوطنی

تعتبر الحروب أقسى تجلیات هذه النزاعات، فعندما تقع الحروب، فذلك یعني أن ثمة  وعلیه

مصالح متناقضة تناقضا كاملا في لحظة معینة، وغیر ممكن حلها إلا عبر اللجوء إلى القوة 

فالحرب المسلحة تمثل نقطة النهایة في تطور بعض النزاعات  8المسلحة ولیس مجرد التهدید بها،

ویرى أنها تختلف عن جمیع  1،"عات قاطبةالحروب أصعب أنواع النزا"" فالنستین"ویجعل  9الدولیة،

                                                
، الكویت، المجلس الوطني للثقافة عالم الفكر، "ظاھرة تاریخیة مدخل من أجل فھم سوسیولوجي: الحروب"سیار الجمیل،  1

 .13، ص )2007دیسمبر / أكتوبر(، 36المجلد  2 والفنون، العدد
 .498مارسیل میرل، المرجع السابق، ص  2
 12محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  3
، بیروت، المؤسسة العربیة 2أكرم دیري، والھیثم الأیوبي، ط: كارل فون كلاوزفیتز، الوجیز في الحرب، ترجمة 4

 .89- 74، ص1988للدراسات والنشر، 
 .143جیمس دورتي؛ روبرت بالتسغراف، المرجع السابق، ص  5
 .13محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  6
 295، ص 1985، بیروت لبنان، دار الكتاب العربي، 1ناصف یوسف حتي، النظریة في العلاقات الدولیة، ط 7
، 2011، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1خلیل حسین،العلاقات الدولیة النظریة والواقع ـ الأشخاص والقضایا، ط 8

 .206ص
 .224إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص  9
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جمیع أنواع النزاعات الأخرى، من حیث أنها تمثل تحركا لا رجعة عنه، وتتضمن الحروب عملیات 

الاستیلاء على الأراضي، وإخلاء السكان، وقتل الجنود والمدنیین، وتدمیر الممتلكات والموارد 

التأثیر السلبي على النمو العقلي والسیكولوجي والثقافي للأفراد، وتعد الحروب من بین البیئیة، و 

إحدى أشد الظواهرـ التي یمكن أن نصنف كلا من عملیات التطهیر العرقي، والقمع المنظم، 

والاستبدادیة الشمولیة، وتمثل هذه المظاهر أعمالا یسببها البشر ضد بعضهم بعضا، كما أنها 

ا یمكن إنهاؤها وإصلاحها من قبل البشرـ أیضاـ  ولكنها قضایا لا یمكن مسحها، إذ أنها تمثل قضای

 2.تظل عالقة وبقوة في تاریخ الشعوب، والجماعات والأفراد

الحروب باعتبارها الأسالیب العنیفة للتنافس بین   Raymond Aronویمیز ریمون أرون

  3:ثلاث أنواع من الحروب وهي -الأمم في كتابه الحرب والسلام بین-الوحدات السیاسیة 

 . الحروب الكاملة وتكون بین وحدات سیاسیة یكون بینها اعتراف بالوجود والشرعیة- 

حروب فوق الدول أو حروب امبریالیة وهي التي یمثل موضوعها أو منشؤها أو نتیجتها - 

 . في القضاء على بعض المتحاربین وتكوین وحدة من مستوى أعلى

حت الدول أو تحت الامبریالیة ویتمثل رهانها في الحفاظ على تفكك وحدة سیاسیة حروب ت- 

 .وطنیة أو امبریالیة 

ویتم الانتقال من حرب بین الدول إلى حرب امبریالیة عندما یقوم أحد فاعلي النظام الدولي 

  .راضیا أو لا، ببسط هیمنته أو إمبراطوریته على منافسیه في حال الانتصار

تعریفا دقیقا للحرب، اعتمدوا في " إلفن سمول/كارل دویتش/دایفیید سینغر"من یقدم كل 

 :شروط 03وضعه على معاییر كمیة تتضمن وجود 

العسكریین كل (قتیل كحد أدنى في السنة من العســكریین خــلال المعارك  1000وجود  -

 ).من یحمل السلاح ولیس المنظمین رسمیا لجیش نظامي

اع عبر وسائل التعبئة والتجنید والتدریب لنشر القوات المسلحة، واعتماد تحضیر مسبق للنز  -

 .الخطط للقتال والسلم

من خلال وجود دولة أو وحدة سیاسیة معینة تعتبر أن ما تقوم به : وجود تغطیة شرعیة -

  .لیس بمثابة جریمة بل واجب لخدمة أهداف جوهریة و شرعیة عن الدولة

ن الحرب والنزاع، إذ یرى أن الحرب تختلف شكلا ومضمونا ورغم ذلك، هناك من یفرق بی

عن النزاع، هذا الأخیر تحكمه مفاهیم قیمیة وعقائدیة فلسفیة یصعب في كثیر من الأحوال أن 

                                                                                                                                                   
سعد فیصل السعد، ومجمد : بیتر فالنستین، مدخل إلى فھم تسویة الصراعات الحرب والسلام والنظام العالمي، ترجمة 1

 .36، ص2006یة، ، عمان، الأردن، المركز العربي للدراسات السیاس1، ط1محمود دبور،ج
 .36المرجع نفسھ، ص  2
 13محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  3
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تكون موضع اتفاق بالنسبة لأطرافه، بمعنى أن الأطراف المتصارعة تعبر عن قدر كبیر من 

والتاریخیة والعقائدیة یكون من الصعوبة بمكان إیجاد حلول التناقضات الفكریة، والثقافیة، والقیمیة، 

لها، وحالة التناقض هذه لا تحل إلا بزوال أحد الطرفین المتنازعین بحرب ینتصر فیها أحدهما 

على الآخر، وهذه نهایة حدیة، أو نهایة صفریة قد لا تتحقق في عصرنا الراهن لأسباب عدیدة، ولا 

  .لةتتحقق إلا في استثناءات قلی

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یمكن أن نلاحظ أنه في الوقت الذي تتنوع فیه مضامین 

، تتجسد الحرب أساسا بحالة الالتحام العضوي ...سیا، واقتصادیا، وأیدیولوجیا النزاع ومظاهره سیا

المباشر، وبعد أن تتصاعد وتیرة النزاع إلى مستویات یصعب ضبطها والتحكم فیها، مما یدفع 

  .بالأطراف المتنازعة إلى العنف المسلح باستخدام القوة العسكریة

وهنا تشكل الحرب الحل الأخیر عندما تلجأ الأطراف المتنازعة إلى حسم تناقضاتها المتجذرة 

بالأداء العسكري، بعد أن تعجز عن حلها بالوسائل السلمیة وإذا كان النزاع یتصف بشمولیته وتعدد 

الأدوات المستخدمة، أو من حیث الأدوات المتاحة لإدارته، فإن الحرب  مستویاته، سواء من حیث

لا تترك أمام أطرافها إلا واحدا من خیارین، إما الاستمرار أو الاستسلام، المقاومة أو الإذعان، 

النصر أو الهزیمة، لذا فإن الحرب وٕإن كانت تشكل أحد مظاهر النزاع، فإنها تمثل الحالة الأخیرة 

  1.سارات بعض النزاعات الدولیةفي تطور م

  :ها ومبادئهاوصور  اخصائص النزاعات الدولیة وأركانه -ثانیا

  :خصائص النزاعات الدولیة -1

یأخذ النزاع صفة الدولیة إذا كان قائما بین دول في الدرجة الأولى، إلا أن أنه لا یقتصر  -

الآخرین، كالشركات المتعددة الجنسیات، على الدول فقط، فقد یشمل أشخاص القانون الدولي العام 

) العادیین(والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وحركات التحرر الوطني، وأحیانا الأشخاص الطبیعیین 

نظرا لأهمیة تأثیرهم في النظام الدولي على الرغم ما یوجد من التباس ونقاش حول هؤلاء 

  .الأشخاص

بعوامل سیاسیة، وقانونیة، واقتصادیة واجتماعیة النزاع الدولي معقد بطبیعته لأنه یرتبط  -

  .وثقافیة وأیدیولوجیة

النزاع ینطوي على آثار آنیة وأخرى مستقبلیة تظهر على المدى البعید بمعنى النزاع ممتد  -

والآثار التي یخلفها ستظل قائمة لعدة سنوات أخرى، فالنزاع یحدث نتیجة تعارض المصالح أو 

  .أو أكثر مما یدفع بالأطراف إلى عدم القبول بالوضع القائمعدم التوافق بین طرفین 

                                                
، عمان، الأردن، دار الشروق للنشر 1ط ،عبد القادر محمد فھمي، النظریات الجزئیة والكلیة في العلاقات الدولیة 1

 .97،  96، ص 2010والتوزیع،
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وقد وضع بعض الباحثین جملة من الخصائص الممیزة للنزاع الدولي حتى یمكن ضبطه 

أین " Mack Snyder" بشكل عملي بدلا من وضع تعریف محدد، وهذا ما قام به ماك سنایدر

  1:وضع جملة من الخصائص على الشكل الأتي

  .النزاع من أهمیة الموقع وندرة المواردینشأ  -أ

هنا التركیز على الإرادات الوطنیة لأن الموضوع ( .یتورط في النزاع طرفین على الأقل - ب

  ). متعلق بالنزاع الدولیة 

وهنا یشیر  .تتشابك الأطراف في تفاعلات تتألف من أعمال مقاومة وأعمال مضادة -ج

  .ن الأطراف واستخدام القوة الباحث إلى مسألة التصادم المباشر بی

سلوك وتصرف الأطراف یهدف إلى تعطیل، الأضرار، إبادة الطرف الآخر، أو ضبط  -د

  .المعارضة

یشمل النزاع أیضا امتلاك السلطة أو ممارستها، أو محاولة امتلاك السلطة أو  - هـ

  .ممارستها

  .للنزاع نتائج اجتماعیة مهمة_ و

، وتتدرج من الاختلاف البسیط في الرأي إلى الخلاف وللنزاع مستویات عدة بحسب حدّته

  .الجدّي، فالنزاع المتجذّر، فالنزاع المزمن، ثم النزاع العنیف

وصحیح أن كل نزاع ینفرد بخصائصه ومستوى . وقد تختلف طبیعة النزاع بحسب موضوعه

. ة عدیدةحدّته وطبیعة موضوعه، إلا أنه غالبا ما یشاطره غیره من النزاعات ممیزات مشترك

فالشعور بالغضب والإحباط والخوف وفقدان التواصل، والمیل إلى لوم الآخر أو تجریده من 

إنسانیته، والتصعید واتخاذ القرارات الإستراتیجیة في استخدام العنف أو التفاوض أو الوساطة كلها 

، وغیرها من عوامل نجدها وغیرها في النزاع الإسرائیلي الفلسطیني وفي أزمة البوسنة والهرسك

  .إذا فالشكل قد یتغیر ولكن الخصائص الكاملة هي نفسها أو قد تتشابه إلى حد بعید. الأزمات

هناك من وضع أركان للنزاع الدولي حتى یمكن أن نعتبر نزاعا : أركان النزاعات الدولیة -2

  2:ما نزاعا دولیا وهي

النزاع الدولي لا یقوم بین یشترط النزاع الدولي بین طرفین على الأقل لأن  :الأطراف -

  .عناصر طرف واحد لأنه یكون في هذه الحالة صراعا داخلیا

                                                
  20/02/2021، تاریخ الزیارة 1999كانون الثاني  - 27العدد النزاع وإدارة النزاع، كمال حماد،  1

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D
8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9 

 18كمال حماد، النزاعات الدولیة، المرجع السابق، ص 2
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یجب أن یكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي كما یمكن أن یكون  :الدولیة -

للأشخاص الآخرین المعنویین كانوا أن یكونوا أطراف في هذا النزاع ما لم یتم نزع صفة الدولة 

  .بر النزاع بین أعضاء الاتحاد الفیدرالي هو نزاع داخلي ولیس دولیاعنها، كما یعت

وتعني المعارضة أو إبداء الرأي المناقض لوجهة نظر الدولة الأولى في المسألة : المنازعة -

محل النزاع أو إنكارها أصلا أو تفسیرها تفسیرا یعاكس أو یغایر أو ینقص أو یزید على تفسیر 

  .عمال الوسائل المادیة أو القانونیة أو كلاهما لإثبات ذلكالدولة الأولى، أو است

  1:والمنازعة كركن جوهري في حالة النزاع الدولي قد تتخذ أشكالا متعددة على سبیل المثال

  .عدم الاتفاق في وجهات النظر بین الطرفین المتنازعین -

  .النزاعاعتراض طرف من الأطراف على إجراء أو رأي لطرف آخر بخصوص موضوع  -

  .إنكار إدعاء طرف من الأطراف من جانب الطرف الثاني -

  .تفسیر أحد الأطراف موضوع النزاع تفسیرا یغایر تفسیر الطرف الآخر -

  2:تتمثل في الآتي :صور النزاعات الدولیة -3

وضع الأطراف تجاه تنازع المصالح یمكن أن یبدو في : إدعاء یقابله رفض واحتجاج -أ  

هذا الفرض المظهر الأول هو إعلان إرادة من جانب إحدى الدول بواسطة الادعاء مظهرین  ففي 

Contention  حیث یدعي طرف بأن مصلحته الخاصة یجب أن تعلو ومن هنا یتبنى موقفا معینا

أو سلوكا معینا، والإدعاء لیس مجرد تصریح أو تعبیر بسیط عن الإرادة، وإنما یعبر عن موقفا وقد 

یستمر فترة طویلة من الزمن، ویمكن أن یكون مؤسسا على قواعد قانونیة، الأمر الذي یضفي على 

  .عا قانونیا، كما أنه قد یفتقر إلى الأسانید القانونیةالنزاع طاب

أحیانا یأخذ النزاع الدولي شكلا آخر وصورا أخرى حیث : فض لهاإدعاء یقابله سلوك ر  -ب

أو یصور ادعاء من جانب دولة ما ولا یقابله احتجاج من جانب الدولة الأخرى الموجه لها الإدعاء 

ترد على الادعاء في شكل سلوك تصل من خلاله إلى  اوإنم، المعنیة به أو الضار بمصالحها

  . تحقیق مصالحها دون المرور بمرحلة الاحتجاج في شكل دبلوماسي

في إطار هذه الصورة نجد أن السلوك قد یصدر أو یحدث : سلوك الذي یعقبه احتجاج -ج

ولة أخرى أولا من جانب الدولة في قیامها باحتلال منطقة ما ملحقة الأذى والضرر بمصالح د

مجاورة لها، وضد هذا السلوك الضار تقوم الدولة الأخرى بالاحتجاج وبدون الاحتجاج الذي هو 

تصرف قانوني، تعلن الدولة من خلاله رفض السلوك الأول فإن النزاع لن یحدث، والنزاعات 

                                                
 .20المرجع نفسھ، ص 1
براھیم بن محي الدین، دور ھیئة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولیة التي تھدد الأمن والسلم الدولیین دراسة قانونیة  2

، 2016/2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 2، جامعة وھران)غیر منشورة(تطبیقیة، أطروحة دكتوراه 
  .31 -29ص 



29 
 

النموذجي الدولیة في هذا الشكل لها أمثلة في الحیاة الدولیة وفصل فیها القضاء الدولي والمثال 

بهذا الخصوص هو النزاع اللیبي التشادي حول قطاع أوزو الذي تمت تسویته بحكم من محكمة 

  .1994العدل الدولیة عام 

هناك العدید من المبادئ التي تحكم النزاعات الدولیة، ولعل من  :مبادئ النزاعات الدولیة-4

   1:أهم هذه المبادئ

یجب أن یتم تحدیده بطریقة موضوعیة، وهذا یعد أن وجود نزاع ما على الساحة الدولیة  -أ

  .من أهم المبادئ التي تحكم النزاعات الدولیة

نظرا لأن النزاع الدولي یخص أشخاص قانونیة دولیة مستقلة بعضها على البعض  -ب

الآخر ومتساویة قانونا، فإن رأي أي منهم لا یسمو على رأي آخر، وبالتالي فلا بد لحل النزاعات 

  .التراضي بین أطرافها من توافر

یجب على كافة أشخاص القانون الدولي السعي دائما نحو حل نزاعاتهم الدولیة التي قد  -ج

تنشأ بینهم بالطرق السلمیة وسنتحدث لاحقا عن أهم الوسائل المستخدمة في هذا الخصوص، سواء 

  . كانت طرقا قانونیة أو قضائیة أو سیاسیة أو غیرها من الطرق السلمیة

أن النزاع الدولي یفترض لإمكانیة حله أن یكون نزاعا قائما بالفعل، حیث لا یمكن بداهة  - د

  .حل النزاع قد انتهى بالفعل وتم حله

  :یمكن أن نضع تصنیفا بسیطا للنزاعات كالآتي :أنواع النزاعات الدولیة -ثالثا

قدیمة أو  سواء كانت–حدثت معظم النزاعات : 3أو خارجیة 2من حیث كونها داخلیة -1

إما داخل الدولة بین أفرادها، أو بین مختلف فئاتها المكونة للمجتمع، أو تحدث بین الدول  -حدیثة

بعضها ضد البعض؛ إلا أن هناك تداخل بین النوعین، حیث نجد أن كثیرا من النزاعات الداخلیة 

د أو الموارد تتجاوز غالبا الحدود لتصبح نزاعات بین الدول، ینجم عنها خلافات حول الحدو 

الطبیعیة أو المطالبة بالحكم الذاتي أو بالانفصال، وفي بعض الأحیان بدعم من دولة أجنبیة قد 

فالنزاع هو . فینتج عنه تحول في النزاع من داخلي إلى نزاع خارجي 4تصبح طرفا في النزاع لاحقا،

                                                
 .33المرجع نفسھ، ص  1
النزاع الداخلي بأنھ انھیار أو تعطل النظام الاجتماعي والسیاسي القائم، دون أن یكون ھنالك بالضرورة نظام بدیل،   یعرف 2

ویحدث عندما تلاحظ مجموعتان أو أكثر أن مصالحھا أصبحت متناقضة، وان التعبیر عن مواقفھا أصبح یتم بعدائیة أو 
الما تم قرنھ بالحرب الأھلیة، التي ھي في جوھرھا تكاد دوماً أن تكون بأعمال تؤدى بالإضرار بالمجموعات الأخرى، ولط

نزاعاً على أساسیات حیاة المجتمع والمؤسسات التي تشكلھ، وبذلك تحمل الدینامیة الداخلیة لعمل الحكومة أھمیة لا تقل عن 
 .أھمیة الانتصارات في المعارك والتحركات على الجبھات

إنھ تنازع الإرادات الوطنیة بسبب الاختلاف، والتناقض في دوافع الدول : الأساسیة بشأنھ یجدر الإشارة إلى المحاور 3
إنھ تنازع على الموارد والإمكانیات لكل دولة، حفاظا على ھذه الموارد أو التوسع نحو  -.وتصوراتھا، وأھدافھا وتطلعاتھا

، تؤدي إلى اتخاذ قرارات في السیاسة الخارجیة من قبل طبیعة ھذه العلاقات المتناقضة بین الأطراف المختلفة -. اكتسابھا
 . طرف أو أطراف، تمس بمصالح وإمكانات وموارد طرف أو أطراف أخرى

 .15،16، ص 2011، الجزائر، دار بلقیس، 1خالد حساني، مدخل إلى حل النزاعات الدولیة، ط 4
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قضة مع الطرف الآخر، عبارة عن منافسة تقوم بین فئات أو دول تعتبر كل منها أن أهدافها متنا

ولذلك تكون النزاعات الداخلیة بین جماعات وفئات داخل الدولة الواحدة، بینما تكون في المجتمع 

الدولي بین دول أو مجموعة من الدول والفاعلین الدولیین الآخرین الذین لهم القدرة عل التأثیر في 

  1.مجرى العلاقات الدولیة

نزاعات قانونیة وسیاسیة واقتصادیة وأیدیولوجیة تصنف إلى : من حیث طبیعتها -2

 2.وحضاریة مع التركیز على النزاعات القانونیة والسیاسیة، ونزاعات ذات الطبیعة المختلطة

هي التي یمكن حلها وفقا لنصوص ومبادئ وقواعد القانون الدولي  :النزاع القانوني -

لي، وهي أیضا التي تتعلق بالأمور المقبولة في وقتنا الراهن من طرف أعضاء المجتمع الدو 

تفسیر المعاهدات، أیة مسألة في القانون الدولي العام، خرق الالتزامات الدولیة، التعویض : (التالیة

  3).من جراء أي خرق للالتزامات الدولیة

ونظرا لاتساع هذه المواضیع وشمولیتها یرى الوضعیون وعلى رأسهم كلسن إلى الاعتقاد بأن 

تقبل الحلول القضائیة وأنها كلها تتعلق بقاعدة من قواعد القانون الدولي العام، لكن  كل النزاعات

هذا الرأي مبالغ فیه لأن هناك بعض النزاعات لا یمكن تفسیرها وإیجاد حل لها في إطار قواعد 

  4.القانون الدولي العام لأن هذا الأخیر غیر مكتمل وخاضع للتطورات الدولیة المستجدة

حسب (إذا تعذر حله وفقا لهذه النصوص والمبادئ والقواعد الدولیة  :السیاسيالنزاع  -

، وبالتالي هي التي لا تقبل الحلول القضائیة بینما النزاعات القانونیة هي )تفسیر النزاع القانوني

التي یمكن تسویتها عن طریق هذه الحلول وبالتالي النزاع السیاسي هو الذي یمكن حله بالطرق 

  5).المفاوضات، الوساطة، المساعي الحمیدة، التوفیق، التحقیق(والدبلوماسیة  السیاسیة

أمر اختیاري یرجع إلى إرادات ) القانوني، السیاسي(لكن في الحقیقة التفریق بین النزاعین 

أطراف النزاع، فإذا اتفقت هذه الدول إلى اللجوء إلى القضاء والتحكیم كان نزاعا قانونیا، أما إذا 

راف النزاع غیر راغبة في ذلك أصبح النزاع سیاسي والحل یتم وفق الطرق الدبلوماسیة كانت أط

  6.والسیاسیة

تحدث هذه النزاعات بسبب تناقض المصالح  :النزاعات ذات الطبیعة الاقتصادیة-

الاقتصادیة بالدرجة الأولى المرتبطة بالموارد الطبیعیة والأسواق والطاقة، لأن المسیطر على هذه 

                                                
 .34،35حسین قادري، المرجع السابق، ص  1
 .377، ص 2006أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، القاھرة، دار النھضة العربیة،  2
، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1صفاء سمیر إبراھیم، المنازعات الناجمة عن خلافة الدول وسبل تسویتھا، ط 3

 .74، ص 2012
، الجزائر، مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولیة، 1، ط)مقاربة نظریة(حسین بوقارة، تحلیل النزاعات الدولیة  4

 .15، ص2008
 .20كمال حماد، المرجع السابق، ص  5
 .378أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  6
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اصر على صعید العلاقات الدولیة سیتحكم في العالم، لما تمثله من عناصر قوة، فبقدر ما العن

  1.تتصارع الدول وتتنازع من أجل اكتسابها، فإنها تفعل ذلك للمحافظة علیها وتنمیتها أكثر

 fight, gamesیعرض الأستاذ أناتون رابوبورت في كتابه: من حیث خطورتها وأهمیتها -3

and debatcs  نموذجا علمیا لتقسیم النزاعات، فعنوان الكتاب في حد ذاته یشیر إلى هذا التقسیم

أو الصراع المسلح فكل طرف من أطراف  fightللنزاعات الدولیة من حیث خطورتها ففي حالة 

النزاع یسعى للقضاء والسیطرة ثم التقلیل من حجم وأهمیة الطرف الآخر، فالنزاعات الأیدیولوجیة 

والعرقیة تصنف ضمن هذا النوع من النزاعات الدولیة كالصراع العربي الصهیوني والدینیة 

فكل طرف من " game situation"والصراع الهندي الباكستاني حول كشمیر أما في حالة اللعبة 

أطراف النزاع یرید أن یربح ویحقق أهدافه على حساب الطرف الآخر، لكنهما مجبرین على 

واعد اللعبة، وفي الحقیقة فإن كل طرف في حاجة إلى الطرف الآخر التعاون والمساومة في ق

وانعدام أو ذهاب أي طرف یعني انعدام اللعبة تماما ولتوضیح ذلك یستعمل الكاتب تقنیات نظریة 

اللعبة، وأخیرا في حالة الحوار كل طرف في النزاع لا تقوم فقط بدراسة وتحلیل والرد على تصرفات 

طراف الأخرى، ولكن أیضا تحاول إقناع الطرف الآخر على ضرورة البحث واختیارات الطرف والأ

عن نقطة الاتفاق بین كل أطراف النزاع، وهنا تستعمل كل دولة الوسائل الدبلوماسیة لفرض وجهة 

نظرها، وهذا هو الطابع الممیز للمفاوضات التي تجري بین الدول في شتى المواضیع، وما دامت 

ة غیر متناقضة ومتعارضة بصفة كلیة فإنه یمكن الوصول إلى حل مصالح الأطراف المعنی

  2.وسط

كما أن حدة النزاع وخطورتها تقاس كذلك من طرف البعض بعدد القتلى في النزاع، فالنزاع 

قتیل  1100قتیل متوسط  1000مسلحة صغیرة أقل من (قتیل  1000الخطیر هو الذي یخلف 

قتیل، ویمكن قیاس خطورة النزاع باتساع مداه  1100خلال مسار النزاع والحرب أكثر من 

  .الجغرافي والوسائل المستخدمة فیه والإطراف المشاركة في إدارته بشكل مباشر أو غیر مباشر

هناك نزاعات ثنائیة الأطراف  :النزاعات الدولیة من حیث عدد الأطراف المشاركة فیها -4

قد یرتبط بمواضیع معقدة فكلما توسع ومتعددة الأطراف، وبغض النظر عن سبب النزاع الذي 

  3.لیشمل عدد أكثر من الدول فإنه یكون أخطر

  :تقسیمات أخرى حدیثة لأنواع وأشكال النزاعات الدولیة -5

لأنواع وأشكال النزاعات الدولیة، وهذا راجع إلى اختلاف حدیثة وهناك عدة تقسیمات أخرى 

  :مجموعة من التصنیفاتالمعاییر المستخدمة في تصنیفها، وفیما یلي 

                                                
 .36،38حسین قادري، المرجع السابق، ص  1
 .13حسین بوقارة، المرجع السابق، ص 2
 .41ق، ص حسین قادري، المرجع الساب 3
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أدى انتشار النزاعات " إیفان"،" كوینسي رایت"حسب : التصنیفات التقلیدیة والحدیثة -أ

الإثنیة داخل الدول إلى عدم القدرة على حصر النزاعات بین الدول فقط، بل امتدت التصنیفات 

 .والسلطة مثلاالحدیثة إلى وضع تصنیفات حدیثة تتضمن النزاعات داخل الدول بین الجماعات 

وأنماط التفاعل، فخلال ..) دول، جماعات عرقیة(وبالتالي لابد أن ندرس خصائص الفاعلین 

الحرب الباردة كانت هناك مصالح ذات طابع جیواستراتیجي، ولكن بعد نهایة الحرب الباردة ظهرت 

  .أنماط تفاعلیة اقتصادیة إلى جانب الهویة والأبعاد الثقافیة

هذا التصنیف  Correlates of war (C.O.W) :الحرب) تلازمات( تصنیف ترابطات -ب

بناءا على دراستهم للنزاعات في الفترة الممتدة من " مریدیتش شاركیس"و" دایفیید سینغر"قدمه 

 1:إلى ثلاثة فئات كما یلي) الحروب(، وقسموا من خلاله النزاعات 1987إلى  1816

و أكثر أعضاء في النظام الدولي تخلف صدام مسلح بین دولتین أ: حروب بین الدول*

 .قتیل أو أكثر في السنة 1000

صدام ثابت بین دولة عضو في النظام الدولي قانونیا وكیان سیاسي : حروب خارج الدول*

، خارج حدودها الإقلیمیة، )الجماعات الإرهابیة، الجرائم المنظمة(لیس عضو في النظام الدولي 

 . السنةقتیل على الأقل في  1000یخلف 

صدام ثابت بین قوتین مسلحتین داخل الحدود الإقلیمیة للدولة، یخلف  :حرب داخل الدولة*

  :ونفرق في هذا الصدد بین. قتیل في السنة من العسكریین 1000

 .صدام ثابت لقوات مسلحة حكومیة وقوات كیان آخر خارج عن السلطة: الحرب الأهلیة --

دینیا (صدام مسلح ثابت بین جماعات بشریة متمایزة : حرب بین الطوائف أو الإثنیات --

  2.، لا تضم القوات المسلحة للحكومة)أو عرقیا أو إثنیا

أنجز في  Conflict Data Project (CDP) :تصنیف مشروع معطیات النزاعات -ج

الدول في (السویدیة، تضمنت الدراسة موضوع " UPPSALA"إطار موضوع بحثي بجامعة 

، وعرف النزاع المسلح في )1999إلى غایة  1945من الفترة الممتدة بین سنة  النزاعات المسلحة

تعارض موضوع الحكم أو الإقلیم أو الاثنین معا، یستعمل فیه الطرفان :" إطار هذه الدراسة بأنه

، نفهم من التعریف بأنه قدم معیار "قتیل مرتبط بالمعركة 25القوة المسلحة، یخلف على الأقل 

قتیل على الأقل وحالة  25خلاله الفرق بین النزاع المسلح الذي یستلزم وجود كمي یحدد من 

  .قتیل كل سنة 1000الحرب التي نجد فیها 

 

                                                
 .217محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  1

2Wallensteen Peter & Margareta Sollenberg, armed conflict  and  regional  conflict complexes 
:1989-1997, London: Cambridge University Press,1980 ,p33. 
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 1:یضع هذا التصنیف النزاعات ضمن أربع فئات حسب معیار خصائص وطبیعة الفاعلین

 .دولة في حالة نزاع ضد دولة أخرى داخل النظام الدولي: نزاع بین الدول*

 .یقع ضمن الحیز الجغرافي لدولة ما ولا تتدخل فیه أطراف خارجیة: داخلي محض نزاع*

حرب خارج الدولة، دولة وطرف آخر خارج النظام، أي دولة تدخل في : نزاع خارج النظام*

 .حرب أو نزاع مسلح مع كیان أو فاعل غیر رسمي

راف قاعدیة محلیة، عكس النزاع الداخلي المحض، یبدأ النزاع بین أط: نزاع داخلي مدول*

ثم یعرف انتشارا بتدخل دول الجوار أو دول القرابة الإثنیة مثلا، في حالة النزاع في كوسوفو بدأ 

النزاع داخلي بین الأغلبیة الألبانیة المسلمة ولأقلیة الصربیة، ثم عرف النزاع لاحقا تدخل دول 

جانب الأقلیة الصربیة، ثم توسعت الجوار والقربى، ألبانیا إلى جانب ألبان كوسوفو وصربیا إلى 

أ، حلف الناتو، الاتحاد الأوربي، .م.الو(الأطراف للتجاوز البعد الإقلیمي بتدخل قوى وأطراف دولیة 

 ...).روسیا، السعودیة

بالإضافة إلى المعیار السابق الذي قدمته هذه الدراسة في تصنیف النزاعات، قدمت معیار 

 2:لقتلى من العسكریین، وعلیه تقسم النزاعات إلىآخر یعتمد على الحد الأدنى من ا

قتیل على الأقل في  25وهي النزاعات التي تؤدي إلى مقتل : نزاعات مسلحة صغیرة*

قتیل في أي سنة، بمعنى أنه ینظر إلى النزاع بحجم القتلى خلال سنة  1000السنة، وأقل من 

قتیل في السنة  1000و أقل من  25مرت من سنوات النزاع، فإذا وصل عدد القتلى ما بین أكثر 

 .اعتبر نزاع مسلح صغیر

قتیل طیلة  1000هي النزاعات التي تؤدي إلى مقتل أكثر من : نزاعات مسلحة متوسطة*

في السنة وإلا فإننا نصبح  1000لكن بشرط ألا یتعدى عدد القتلى ). من بدایته إلى نهایته(النزاع 

 .بصدد التعامل مع حالة الحرب

  .قتیل أو أكثر من في السنة 1000 :الحروب*

  :حالة نزاع حدیث، توصلت إلى النتائج التالیة 204وقد تم من خلال هذه الدراسة مسح 

كانت  87حالة نزاعات مسلحة متوسطة،  13منها حروب،  104: حسب عدد القتلى*

 .نزاعات مسلحة صغیرة

قوى دولیة خارجیة،  نزاع بمشاركة 19نزاع داخل الدول،  145: حسب خصائص الفاعلین*

  .نزاع بین الدول 40

  

                                                
 .235محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  1
دراسة حالة النزاع في قبرص، أطروحة دكتوراه : رضا دمدوم، دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في حل النزاعات الدولیة 2
 .42، 41، ص 2015/2016، كلیة العلوم السیاسیة، علاقات دولیة، 3، جامعة قسنطینة)غیر منشورة(
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 Ethnic Conflict Research Project (ECOR): للنزاعات الاثنیة أیكورتصنیف  - د
: م، في إطار مشروع بحثي 1999عام   Cristian P Scherrerأنجزه كریستیان شیرر 1

كان الهدف الأساسي لهذا البحث هو إدراج عامل الإثنیة ". 1996-1985النزاعات العنیفة "

Ethnicity  والعنف الشامل غیر الحربNon-war Mass violence   إلى دراسة أنماط

  .النزاعات بعدما كانت هذه العوامل غائبة في التصنیفات الموجودة

یة من حدد هذا التصنیف سبعة أنواع من العنف الشامل یضم حروبا وأنواع غیر عسكر 

  :العنف الشامل، تؤدي عادة إلى أكثر من ألف ضحیة في السنة، وتتمثل هذه الأنواع في

الدولة ): أو نزاعات سیاسیة وإیدیولوجیة(  Anti-Regime Warsحروب ضد النظام -

  .ضد تمرد یهدف إلى الاستبدال للحكومة

غالبا نزاعات داخل الدولة  هيEthno-nationalist conflicts  :قومیة -نزاعات إثنیة-

 . حیث تواجه هذه الأخیرة جماعات قومیة، ویمكن أن تكون أیضا نزاعات بین الدول

 . نزاعات بین الدول -

 . قومي–حروب التحرر من الاحتلال الأجنبي، أغلبها ذات طابع إثني  -

 . حول مصالح جماعیة محددة  inter-ethnic conflictsنزاعات بین الجماعات الإثنیة -

تختلط بهم (غیر الدولة  آخرونیقوم بها فاعلون :  Gang warsحروب العصابات -

 . لتحقیق مصالح خاصة) عناصر إجرامیة

  .قتل شامل منظم من طرف الدولة : Genocideلإبادةا -

اعتمد هذا التصنیف كل المعاییر تقریبا بهدف توسیع عملیة التصنیف لتضم قواعد متعددة 

، مواضیع الهویة والإثنیة بالإضافة إلى ....)ات التحرر، عصابات،دول، جماعات إثنیة، حرك(

وكذلك الأخذ في الحسبان أن العنف الشامل لیس . مواضیع السیاسة والإیدیولوجیة  والاقتصادیة

 . مرتبطا بالنزاعات بین الدول فحسب

معهد في تصنیفه لها الینطلق  :زاعات الدولیةنتصنیف معهد هایدلبرغ لأبحاث ال -ه

انطلاقا من طبیعة النزاعات الدولیة، وأهداف الأطراف المتورطة فیها فهناك نزاع بسبب الصراع 

على السلطة من خلال سیطرة فئة على السلطة والتي تعمل على الحفاظ على الوضع القائم، وفئة 

خلال مطالبتها بالاستقلال، ونزاع حول الحدود وعلى الموارد  أخرى تحاول تغییر الوضع من

 414لذلك أحصى المعهد  والأیدیولوجیة،یغذیه عامل الهویة  طبیعیة، والنزاع الأخیر نزاع الذيال

 2.العالمیة الثانیة یة الحربنبعد ثما 83مقابل  2013نزاع عام 

                                                
 .42المرجع نفسھ، ص  1

2 Disputes  non-violent, Crises violent, Crises limited  wars”, Conflict  Barometer 2013, N.22, 
Heidelberg institute international CONFLICT research, 2013,P.15. 
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  تطور ونشأة نظریة النزاع -رابعا

عرفتها  لقد ارتبطت دراسة النزاعات الدولیة بتطور العلاقات الدولیة، ومختلف التغییرات التي

النظم السیاسیة تاریخیا، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة مدارس في دراسة النزاعات الدولیة، كانت 

تهدف إلى فهم الظاهرة، وكیفیة تحقیق السلم، غیر أن هذه المدارس تنوعت واختلفت في تفسیر 

  .النزاع الدولي وبالتالي لم توجد نظریة شاملة وقائمة بذاتها

من الناحیة التاریخیة كان ظهور الجانب  :ت القدیمة والدیانات السماویةمرحلة الحضارا -1

النظري للنزاع یرجع إلى فترات قدیمة، إلا أن هذا الجانب قد ارتبط ارتباطا وثیقا بالدیانات، ففي 

الصین كان ینظر للحرب بأنها مدمرة للمودة التي یجب أن تسود بین الشعوب، لذلك عمد إلى 

  .تحریمها

فبالنسبة للحروب عند الیونانیین القدماء نجد أنها كانت شدیدة الـضراوة والعنـف، وكانـت 

تعكـس الطبیعـة النفـسیة التي كانوا علیها، حیث كانوا یعتبرون أنفسهم عنصرا فوق غیرهم من 

البشر، وشعبا فوق الشعوب الأخرى، ولذلك یرون من حقهم إخضاع الشعوب والـسیطرة علیها، 

نا كانت علاقاتهم بهذه الشعوب تحكمیة لا ضابط لها، وكانـت فـي الغالـب علاقـات عدائیـة، ومن ه

ولذا قامت بین  1،ت إنسانیةار عى فیها أیة اعتباوحروبـاً مـشوبة بالقـسوة لا تخـضع لأیة قواعد ولا ترا

إن  :"حیث قال أرسطو طالیس الإغریق وغیرهم حروب كثیرة كحروبهم مع قرطاجنة والفرس،

وأما الحرب عند الرومان فهـي ، "الیونانیین ینبغي لهم أن یعاملوا الأجانب بما یعاملون به البهائم

امتـداد لمـا كـان علیـه الیونـانیون القـدماء من حیث نظرتهم إلى بقیة الشعوب دفعتهم إلى غـزو 

القیام ببسط سیطرتها من خلال غزو بلدان البحر الأبـیض المتوسط و  2.بلادهـم والـسیطرة علیهـا

ونفوذها على هذه البلاد، وأقدمت على وضع نظام صارم لم تمكن أي دویلة من الخروج علیه وهو 

مـا سـمي بقـانون الأمـم، والملفـت للنظـر أن الرومـان فـي علاقـاتهم بغیرهم لم ینظروا إلیها على أنها 

  3.حكمهـا قـانون واحد هو القانون الرومانيعلاقات دول بل هـي علاقـات أجـزاء إمبراطوریة واحـدة ی

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الـسمة الغالبة على السیاسة الدولیة في العصور القدیمة غلبة 

علاقات القـوة والحـرب والعـداء المتبـادل بـین الـدول والممالـك علـى حـساب علاقـات التعـاون، وهـذا 

ستكبار وسیادة القوة فیما بین الوحـدات الفاعلـة فـي ذلـك الوقـت، یبرره بطبیعة الحال الاستعلاء والا

لكـن هذا لا یمنع من التقریر بـأن هنـاك علاقـات دولیـة وسیاسـات متفاعلـة فیمـا بـین الوحـدات 

 .الـسیاسیة، وٕإن لم تكن في إطار السلم والتعاون

                                                
 .20م، ص1982جاستون بوتول، الحرب والمجتمع، ترجمة عباس الشربیني، بیروت، دار النھضة العربیة،  1
   41، ص1998، دمشق، دار الفكر، 3، طوھبة الزحیلي، آثار  الحرب في الفقھ الإسلامي 2
، القاھرة، مكتبـة الأنجلـو المـصریة، 9محمود خیري عیسى، المدخل في علم السیاسة، ط . بطرس بطرس غالي، ود 3

 .340، ص1990
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لها موقفهـا المتباین مـن الحرب، فالدیانـة وأمـا الـدیانات التـي كانـت فـي هـذه العصور فكـان 

الیهودیة كانـت قد حـسمت أمرها وقررت شرعیة الحرب، بل تعتبر الحرب فیها حرب إبادة 

  1.واستئصال لكل معالم العدو وتحكم بقتل كل ذي حیاة حتى ولو كان من النساء والأطفال والبهائم

تاریخي لهذه الدیانة، ففي البدء كان الرأي أما المسیحیة فقد اختلفت مواقفها تبعا للتطور ال

كان للمسیحیة الأولى تجاه الحرب موقف أصیل قوي، ": جاستون بوتول"یقول  السائد مؤیدا للسلام،

ثم تغیر   2،"من یضرب بالسیف فإنه بالسیف سوف یموت: "إذ لعنتها ورفضتها في جملتها وقالت

امة، ومن هنا برز مفهوما الحرب العادلة والحرب فیما بعد عندما منحت المؤسسات أو الحریات الع

المقدسة، ومنه تركزت دراسة الحروب في البحث عن شرعیتها، حیث اعتبر القدیس أوغسطین 

أما توماس الإكویني  3الحرب المشروعة هي التي تقوم ضد أعداء لهم نوایا خبیثة،) 413 - 354(

روعة، وهي الخیر العام، النوایا العادلة، حدد ما اعتبره الشروط الثلاثة لكي تكون الحروب مش

  .تحقیق العدل

  4:وقد مارست الكنیسة دورا كبیرا في العلاقات الدولیة في هذه الحقبة من خلال

السلم الإلهي وهو فكـرة جدیدة للسلام العالمي في صورة دینیـة تبسط بواسطته الكنیسة -

سیحیة تجمع بین دول أوربا الغربیة تحت سیطرتها على العالم المسیحي، تحت ستار أسرة دولیة م

 .السلطة العلیا للبابا

إشاعة فكرة هدنة الرب وقد أطلق علیهـا فیمـا بعـد الـسلام الـدیني أو الكنـسي فـي القـرن -

 العاشـر المیلادي

وقوامه قیـام البابا بدور الحكم في المنازعات بین الدول، أو بین الملوك : التحكیم البابوي-

  .والأمراء

حیث تسود في الأولى أحكام 5أما الإسلام فیقوم على تقسیم العالم دار الإسلام ودار الحرب،

الإسلام وتكون السلطة فیها للمسلمین، وفي نطاق هذه الدار أوجد الإسلام نوعا من القومیة 

ء والرسل، كما الإسلامیة القائمة على أسباب التوحید باالله والاعتراف برسوله محمدا خاتما للأنبیا

تضم دار الإسلام كل من المؤمنین والمستأمنین، أما دار الحرب فهي التي تخرج عن سلطة ولایة 

                                                
 .11، ص1996، بیروت، دار البیارق وابن حزم، 2محمد خیر ھیكل، الجھـاد والقتال في الـسیاسة الشرعیة، ط 1
 .44زحیلي، المرجع السابق، صوھبة ال 2
 .  341محمود خیري عیسى، المرجع السابق، ص . بطرس بطرس غالي، ود 3
، مجلة الدراسات التاریخیة، )دراسة تحلیلیة في النشأة والتطور(الحرب والسیاسة الدولیة " صبحي فاروق صبحي، 4

 .190، ص )2015حزیران (، 21، العدد 07المجلد 
  دار الإسلام ودار الكفر، من ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%
D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1 
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الحاكم الإسلامي ولیس بینها وبین المسلمین عهدا، فالبعض یرى أن الحرب هي أساس العلاقة 

ي لا تبیح القتال والبعض الآخر یرى أن السلم هو أساس العلاقة استنادا إلى النصوص القرآنیة الت

  .للمسلمین إلا استثناءا كحالة الدفاع عن النفس

غیر أن التطور الكبیر الذي شهدته العلاقات الدولیة عبر عدة محطات تاریخیة أهمها 

أدى إلى انهیار المسلمة الدینیة  1845ومؤتمر فیینا  1648الكشوف الجغرافیة، مؤتمر واستفالیا 

ا النزاعات، ویمكن بصفة عامة تقییم مراحل تطور دراسة النزاعات في دراسة الظواهر الدولیة ومنه

  :الدولیة امتدادا من هذه المرحلة إلى المراحل التالیة

نشأت ابتدءا من القرون الوسطى مع انهیار نفوذ الكنیسة  :مرحلة الحكومة العالمیة -2

ومفهوم السیادة عند بودان الأمر الذي أدى إلى تبلور علاقات  1،)القومیة( وظهور الدول المستقلة

دولیة تقوم على أساس السیادة والمساواة، كما تسمح هذه المرحلة بانطلاق الاكتشافات الجغرافیة 

وسباق الدول نحو ضم أراضي جدیدة مما مهد الطریق إلى حدوث العدید من الحروب بین الدول 

 2ة المطلقة التي تتمتع بها الدول سببا أساسیا للنزاعات والحروبالأوربیة وهنا اعتبرت السیاد

الدولیة، وتبـرز في دعـوة الفرنـسي مارسـلو دي وبالتالي كانت هناك دعوة للتخلص من النزاعات 

م إلى منع الحروب ما أمكن وتحقیق ما تصبو إلیه 1305عام ) دفاع عن السلام(بـادو فـي كتابه 

لـسیر نحو السعادة الأبدیة، ثم جاء من بعده الشاعر الإیطالي دانتي البشریة المسیحیة من ا

م إقامة حكومة عالمیة تخضع 1310الذي وضعه عام ) المملكة(الیجیري فاقترح من خلال كتابه 

م من خلال كتابه الذي عنونه أخیرا 1510لأحكامها كافة الدول، ثم جاءت دعوة إیارزموس عام 

لى إقامة اتحاد من دول أوربا یمثل عصبة أمم یتساوى أعضاؤها في ، دعا فیه إ"بشكوى السلام"

الذي " سلي"القوة حتى لا یتاح لأحدها السیطرة على الآخرین، وبعدها مشروع الوزیر الفرنسي 

م لتنظیم السلام بین الممالك أطلق علیه المشروع الكبیر، وهو یرمي إلى إنشاء 1603وضعه عام 

) مـشروع لـسلام دائـم(وعلـى غـراره مـشروع جان جاك روسو في كتابـه . ةاتحـاد یجمع الأمم المسیحی

) رسالة لإیجاد السلام في أوربا والعالم(م، ثـم دعـوة ولیـام بـن فـي كتابـه 1861الـذي نـشره عـام 

لإقامة برلمان أوربي وعصبة للأمم تقوم بتسویة المنازعات الدولیة، وطرح إیمانویل كانت مشروعه 

م، وتمیز مشروع كانت بمطالبته بحكومة دستوریة عالمیة 1795عام ) الـسلام الأبدي(تابه في ك

  3.تضم جمیع دول العالم

                                                
، بیروت، المؤسـسة الجامعیـة للدراسـات والنـشر، 2دیث، طمھدي محفوظ، اتجاھـات الفكـر الـسیاسي فـي العـصر الحـ 1

 .  11، ص1994
مجلة كلیة التجارة للبحوث ، "دراسة تحلیلیة: العلاقات الدولیة في الفكر السیاسي الغربي"محمد أحمد علي المفتي،  2

 .23، ص )1990(، 2، العدد27، المجلد العلمیة
 246، ص2004، القاھرة، دار الفجر، 2محمد السید سلیم، تطور الـسیاسة الدولیـة في القرنین التاسع عشر والعشرین، ط 3
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 1815م خاصة بعد مؤتمر فینا  19في القرن  :مرحلة القانون الدولي والتنظیم الدولي -3

فضى إلیها خاصة الذي یعتبر تطورا مهما في تاریخ العلاقات الدولیة بالنظر إلى النتائج التي أ

الترتیبات القانونیة التي تحكم الدول وهو ما أدى إلى بروز اتجاه قانوني یسعى لإیجاد وسائل 

لإلغاء النزاعات والحروب والتركیز على عناصر التضامن والمصالح المشتركة التي أكثر أهمیة 

  .من عناصر النزاع والتناقص

: في كتابه" جورج سل"و) 1970/1859" (جون أوستین"وكان أبرز من مثل هذا الاتجاه 

الذي دعا فیه إلى تنظیم المجتمع الدولي مع أسس جدیدة، كما اتسمت " 1932موجز قانون البشر"

، )1865/1914(هذه المرحلة بظهور المنظمات الدولیة وبدایة انتشارها بسرعة خلال هذه الفترة 

وهذا ما أثر على دراسة  1...1876لمي ، واتحاد البرید العا1865حیث تم إنشاء التلغراف الدولي 

النزاعات بالرجوع إلى المنظمات الدولیة ودورها في منع النزاعات وتنظیم العلاقات بین الدول 

 1899خاصة مع إنشاء عصبة الأمم، كما نشیر أن هذه الفترة عرفت أیضا انعقاد مؤتمرا لاهاي 

ي شؤون حفظ السلام وحل الذین اهتما بإیجاد أجهزة وآلیات للقیام بدور محدد وفعال ف 1907و

  2.النزاعات بالوسائل السلمیة

تتمثل المدرسة الواقعیة السیاسیة التي أنشئت بعد الحرب  :مرحلة الواقعیة السیاسیة -4

العالمي الثانیة رد فعل أساسي على تیار المثالیة الذي مثله القانونیون، وجاءت لتحلل ما هو فاتر 

  .القوة والحرب والنزاعات في العلاقات الدولیة وتحدیا لسیاسة

وعموما فإن المدرسة الواقعیة تضم اتجاهین فیما یخص أسباب وسلوكیات الدول النزاعي، 

یعتبر الاتجاه الأول أن الطبیعة البشریة تحكمها غریزة القوة وهي غریزة حیوانیة تتمثل في حب 

فردي إلى مستوى الدولة، نتیجة السیطرة والهیمنة، وتزداد هذه العدوانیة عندما انتقل من المستوى ال

ازدیاد الإمكانات الموجودة وتأخذ أبعادا أخرى وتؤدي إلى نزاعات وصراعات، أما الاتجاه الثاني 

فیقول أن البحث عن القوة لیس نتیجة لغریزة حیوانیة متأصلة في الطبیعة البشریة، إنما ینتج أساسا 

یتسم بالفوضى یخلق ضغوطا على الدولة عن توق شدید للأمن، فانعدام الأمن في نظام دولي 

للحصول على أكبر قدر ممكن من القوة وإن اضطرار الدول لزیادة قوتها من أجل دعم أمنها إلى 

  .ازدیاد النزاع بینها

إذا فالنزاع بالنسبة للواقعیین مرتبط بمفاهیم القوة، كما توضح الفقرة السابقة، ویعتبر أیضا 

ة الوطنیة لأن الدول خلال سعیها لتحقیق مصالحها تصطدم ببعضها النزاع مرتبطا بمفهوم المصلح

                                                
 173المرجع السابق، ص  1
 .208المرجع نفسھ، ص 2
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البعض، كما یعتبرون المصلحة الوطنیة معیارا لتحدید سلوكیات الدول النزاعیة، فعندما نفهم 

  1.اتجاهات المصلحة عند الدولة فیمكننا عندئذ فهم السلوك النزاعي لدى هذه الدولة

في منتصف الخمسینات، وما یمیزها هو انفتاحها  نشأت :وما بعدها المرحلة السلوكیة -5

الاقتصاد، علم : على النتائج والمعلومات والمناهج التي توصلت إلیها العلوم الاجتماعیة الأخرى

النفس الأنثروبولوجیا، علم الاجتماع وعلم الدیموغرافیا، أكدت المدرسة السلوكیة على شمولیة 

لاقات الدولیة هي علم متعدد الفروع لذلك حاولت تطبیق العلاقات الدولیة، لذلك اعتبرت أن الع

عدة مناهج وأدوات نظریة للتحلیل السلوك الدولي، ففي تحلیلها للنزاعات الدولیة لا تركز على 

عامل دون آخر بل تصنف وترتب جمیع العوامل في نسق معرفي واحد یمكن من خلالها تفسیر 

لتطورات التي حدثت في إطار المدرسة السلوكیة وقد سلوك الدول، وتعتبر نظریة النظم من أهم ا

  2.ساهمت بشكل أساسي في إدماج عدة مفاهیم ونظریات في دراسة علاقات بعضها ببعض

وما یمیز هذه المرحلة أیضا هو تزاید الاتجاه إلى البحث عن مختلف السبل لحل النزاعات 

جدید یسمى أبحاث علم السلام الدولیة وهو ما أدى في نهایة الخمسینات إلى بروز اختصاص 

المؤسسة الدولیة للأبحاث حول السلام التي  1959أول من أسس عام " یوهان غالتونغ"وكان 

، وهي تهتم بالدراسة السیاسیة "علم السلام وأبحاث علم السلام"كانت نقطة البدایة لتبلور ما یسمى بـ

  3.كثر عدالةوالأخلاقیة والمعیاریة لمشاكل السلام لتسهیل قیام عالم أ

   :التحولات الجدیدة في العلاقات الدولیة ودورها في انتشار النزاعات-6

ت مقاربة عالمیة تدور شهد النظام الدولي تحولات كبرى منذ سقوط جدار برلین، حیث برز 

ض نفسها بوسائل وأدوات ر الإنسان والتعددیة، تحاول أن تفوق اطیة، الحریة، حقر حول قیم الدیمق

هذه التحولات ). ...تصادیةلیة، الحصار، المقاطعة الاقسسات المالیة الدو استخدام المؤ (ة مختلف

  :الأتیة مثل هذه المقاربة، یمكن حصرها في مجالات التي سمحت ببروز

زیادة مشاركة دول كبرى في تسییر النظام الدولي، بروز دور النظم  :التحولات النظمیة - 

 .مل اختلال على مستوى الدولةالإقلیمیة أو الفرعیة، ظهور عوا

اف النظام ر أطعناصر القوة بین  التي ترتبت عن إعادة توزیع :لات الجیوسیاسیةالتحو  -

وتفكك الكتلة الشرقیة، ثم وال الاتحاد السوفیاتي، افیا السیاسیة بز ر الدولي، وانعكست على الجغ

 . رح مسألة الحدود من جدیدط وإعادةف الأطلسي الاتحاد الأوربي والحل توسیع

                                                
المجلة ، "النظریة الواقعیة وتحلیل السیاسة الدولیة من مورجنثاو إلى میرشایمر دراسة تقویمیة"، أحمد محمد وھبان 1

 .24 -15، ص )2016یولیو (، 2، العدد 1المجلد  العلمیة لكلیة الدراسات الاقتصادیة والعلوم السیاسیة،
، الفصل 10، العدد لعلاقات الدولیةالمجلة الجزائریة ل، "التحالیل النظریة الأمریكیة للعلاقات الدولیة"عبد العزیز جراد،  2

 .70،71، ص 1988الثاني، 
المجلة الأردنیة في القانون ، "النشأة والتطور: علم دراسات الصراع والسلام وفض النزاعات"ندار، زسامي إبراھیم الخ 3

 .96، 95، ص )2013كانون ثاني (، 01، العدد 05، المجلد والعلوم السیاسیة
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 تصادء نماذج تنمویة ترتكز على اقنحو بنا والتي تجلت في التوجه :التحولات الاقتصادیة -

تطور نوع  تصادیة معب الاقطاض الأقكتل تجاریة حول بع لسوق، والانفتاح على الخارج وبروزا

 . لمالس اأتصاد وتسارع حركة ر سة بین هذه الكتل وكذا عولمة الاقالمناف من

نظریتان حاولتا تقدیم منظور  برزتفبعد سقوط الأنظمة الشیوعیة،  :حولات القیمیةالت -

أن كد ، والتي تؤ "فوكویامانسیس افر "للأستاذ  خالعمل، الأولى نظریة نهایة التاری لتوجیه املش

الذي لا یمكن تجاوزه، بعد انتصارها  ربیة هي شكل التنظیم الاجتماعياللیبرالیة الغ الدیمقراطیة

والتي حاولت  "نو غتانتهمویل اص"للأستاذ  على الشیوعیة، أما الثانیة فهي نظریة صدام الحضارات

اع ر الإیدیولوجیات الذي ساد خلال الحرب الباردة بصع ار ر صغییلال تإیجاد عدو جدید من خ

  1.والثقافات الحضارات

الانتشار النووي ومخاوف التعدیل في علاقات القوة بین الدول  :ستراتیجیةالإتحولات ال -

  .وهو ما یستوجب تحدید مكامن التهدید وأهداف الفعل النزاعي

 :كل هذه التحولات أثرت على الظاهرة النزاعیة من خلال الآتي

حاد نهایة الحرب الباردة أدت إلى نهایة الصراع الإیدیولوجي بین الكتلة الشرقیة بقیادة الات -

، ومن ثمة انهیار الاتحاد السوفیاتي الأمریكیةالسوفیاتي والكتلة الغربیة بزعامة الولایات المتحدة 

وتراجع دوره كطرف مؤثر في إقامة السلام احتكاما إلى ما یسمى بالتفكیر الدولي الجدید الذي 

إلى تغییر نمط وقد أدى هذا الانهیار  ،"توازن القوى"، محل "توازن المصالح"یتمثل في إحلال 

ة في ظل ما أصبح یسمى العلاقات الدولیة والاتجاه نحو الأحادیة القطبیة تحت زعامة أمریكی

  2.دولي الجدیدبالنظام ال

الإیدیولوجیة كمحدد رئیسي للصراع بین الدول مع بروز دور العامل تراجع دور  -

الحرب الباردة والذي كان بمثابة الحضاري، فبعد انتهاء الصراع الإیدیولوجي الذي كان سائدا أثناء 

وظیفة لتبریر سلوك السیطرة والهیمنة، كان لزاما على الطرف المنتصر وهو المعسكر الغربي إیجاد 

وظیفة أخرى لتبریر هذا السلوك والتي وجدت في الصراع الحضاري، وهي مرتبطة بفكرة العدو 

حولت النزاعات من نزاعات إیدیولوجیة إلى التي تقوم علیها السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وبالتالي ت

 3.نزاعات حضاریة

: زوال ضوابط النزاعات أثناء الحرب الباردة والتي كانت تتم إدارتها من قبل قوتین هما -

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي في إطار ما كان یسمى بالحروب المحدودة، أما 

                                                
مجلة ،  "مضامین ومدلولات التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة  وأثرھا على الصراع الدولي"مصطفى بخوش،  1

 .31، 30، ص )2008مارس (، 11، العدد الحقیقة
 . 9، ص 1999عبد القادر رزیق المخادمي، النظام الدولي الجدید، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2
 .3، ص)1991جانفي (، 43، عدد المستقبل العربي، "النظام الدولي الجدید  بین الوھم والخدعة "یل، محمد زكریا إسماع 3
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طراف بتعدد الفواعل الدولیة من دول ومنظمات حكومیة وغیر الیوم اختلف الأمر فقد تعددت الأ

  1.حكومیة ومؤسسات مالیة، وبروز دورها في إدارة النزاعات الدولیة

بروز أسباب جدیدة للمواجهة والنزاع بین الدول كنقص المیاه والتلوث، قضایا اللاجئین،  -

لدولیة التي انعكست على عملیة إدارة ، وهذا بسبب تشابك وتعقد العلاقات ا...المهاجرین، الأقلیات

  2. النزاع مما جعلها أكثر صعوبة وتعقیدا من السابق

تحول النزاعات من نزاعات صفریة إلى نزاعات غیر صفریة؛ أي التحول من النموذج  -

القواعد، الأحلاف، ( املشبینما كانت الأداة العسكریة بمعناها ال 3،الصراعي إلى النموذج التنافسي

هي أداة إدارة العلاقات ) الاتفاقیات الأمنیة سباق التسلح، الحروب المضادة، حروب العصابات

القروض، المساعدات، التبادل (الدولیة في المرحلة الصراعیة، وأصبحت الأداة الاقتصادیة 

  4.هي أداة إدارة العلاقات الدولیة في المرحلة التنافسیة )...التجاري،

لردع فقد كان الإستراتیجیون في نظام الحرب الباردة یستطیعون تحدید أما بالنسبة لمفهوم ا-

العدو، ومواقفه ومعلوماته ومذهبه الاستراتیجي، وبالتالي یمكنهم وضع برنامج عمل واضح 

لمواجهته، ولكن بعد نهایة الحرب الباردة حدث تغیر أساسي في الفكر الاستراتیجي، إذ لم یعد 

واضح ومستمر بسبب انتشار الأسلحة النوویة لدى دول جدیدة غیر للاستراتیجیین مسح عملیات 

  .مستمرة جغرافیا وعدم معرفة مذهبها الاستراتیجي أو الطموحات التي تملكها

تحول النزاعات الدولیة إلى نزاعات داخلیة وهو ما أثبت فشل نظام الأمن الجماعي بعد  -

اندا، الصومال، هایتي، وكونغو الدیمقراطیة، انتهاء الحرب الباردة في إدارتها مثلما حدث في رو 

ونجاحه في العراق عند غزو هذا الأخیر للكویت، وفي البوسنة والهرسك ومحاولة الولایات المتحدة 

الأمریكیة توجیه هذا النظام بما یخدم سیاستها الخارجیة وإستراتیجیتها العالمیة في محاولة عولمة 

  5.لأمم المتحدة لكسب الشرعیة الدولیةإدارة النزاعات الدولیة تحت مظلة ا

طبیعة هذه النزاعات خاصة ذات الطابع الاثني والعرقي بالخصوص واستهدافها للعنصر  -

البشري؛ وقد أفرزت مفهوما جدیدا في العلاقات الدولیة هو مفهوم الأمن الإنساني، الذي یقضي 

بالتدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للدول حتى ولو كان النزاع داخلیا، لأن المنظمة الأممیة 

                                                
، 10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "تأثیر التحولات الدولیة على إدارة النزاعات الدولیة"وھیبة دالع،  1

 .1669، ص )2019أفریل (، 01العدد
 .1669المرجع نفسھ، ص  2
 . 80،ص )1999(،91، عدد السیاسة الدولیة، "ملامح النظام الدولي الجدید وأثاره على الوطن العربي"ولید عبد الحي،  3
 .1669وھیبة دالع، المرجع السابق، ص  4
 .1669المرجع نفسھ، ص  5
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لالتقاء على الطابع الدولي لعملیات حفظ الأمن بمنطق أن النزاع الداخلي یشكل خطرا  تحاول ا

  1.وتهدیدا للسلم على المستوى الدولي

بروز دور العامل الاقتصادي خاصة في ظل اشتداد التنافس الاقتصادي بین الدول على  - 

غدت العدید من  استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وغزو أكبر قدر من الأسواق؛ حیث

النزاعات أسبابها الحقیقیة اقتصادیة كالحرب على العراق وأفغانستان التي كان النفط السبب 

الأساسي فیها، وقد برز دور العامل الاقتصادي كذلك في إدارة النزاعات الدولیة من خلال 

ن النزاعات  الإغراءات المادیة، وفرض العقوبات الاقتصادیة التي أثبتت نجاعتها في العدید م

  2.وأصبحت تركل رادعا لها

بروز الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة أثر على عملیة إدارة النزاعات، فبفعل هذه الثورة  -

تداخلت المصالح الدولیة وأصبحت أكثر تفاعلا بحیث تنعكس آثار أي نزاع محلي أو إقلیمي أو 

ووضوحا من السابق، كما سهلت الثورة دولي على الأمن بأبعاده المختلفة وبصورة أكثر عمقا 

التكنولوجیة على الأطراف الدولیة مهمة الاتصال بمختلف الأطراف المتنازعة في عملیة إدارة 

یمكن اعتبار ثورة الاتصالات  كما 3.النزاع ومعرفة حیثیاته ومعطیاته، وكیفیة التعامل معه

كثیرا ما تنوب وتشارك القوة  d. bellوالمعلومات عاملا للنزاع، فوسائل الاتصال حسب دانیل بال 

   Alvin وفي هذا السیاق یرى ألفین توفلر. 1991العسكریة، كما حدث في حرب الخلیج 

Toffler لمیدان المفضل لنزاعات الموجة أن عولمة المبادلات، والثورة المالیة والاتصالات ستكون ا

  .الثالثة

ولي بعد الحرب الباردة اتصافه بالتعقید؛ إذ یشهد نزاعات دولیة ظام الدمن أهم میزات الن -

معقدة بعضها مسلح وبعضها یأخذ طابعا اقتصادیا أو ثقافیا أو سیاسیا، هذا عدا غیاب الاستقرار 

 4.الصناعیة  ودول الجنوب وبین دول الشمال نفسهافي العلاقات الاقتصادیة بین دول الشمال 

محاولة تفتیت إدارة النزاع، فلم تعد تعتمد على الدول الكبرى؛ بل هي متعددة الأطراف  -

بالنظر إلى تعقد النزاعات التي بات حلها یتطلب إشراك قوى محلیة وإقلیمیة إلى جانب الدول 

  5.الكبرى

د في بروز دول جدیدة أو وحدات دولیة جدیدة على القومي الذي تجسظهور دور العامل  -

   6.واندماج بعض الدول مثل ألمانیاوالمطالبة بالاستقلال مثل دول أوروبا الشرقیة، إثر الانقسامات 

                                                
، 485، عدد لجیشمجلة ا، "-مسیرة البحث عن إستراتیجیة غائبة - عملیات حفظ السلم في العالم "جمال إسماعیل،  1

 .19، ص 2003دیسمبر 
 .1669وھیبة دالع، المرجع السابق، ص  2
 .160، ص 2003عدنان السید حسین، نظریة العلاقات الدولیة، بیروت، دار أمواج، 3
 160المرجع نفسھ، ص  4
 .1670وھیبة دالع، المرجع السابق، ص  5
 .1670المرجع نفسھ، ص  6
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 التكتل یعتبر أداة لمواجهة الصراعات الداخلیةانتشار التكتلات الإقلیمیة خاصة وأن  -

التكتلات الاقتصادیة الكبرى أهم التجمعات الإقلیمیة د وتع .والدولیة بشكل یساهم في إخمادها

ذي أفرزته نهایة الحرب الباردة، صة في ظل الوضع الدولي الجدید الوالجهویة رواجا وتأثیرا خا

وأصبح فیه دور العامل الاقتصادي أكثر من العامل العسكري، ومن أهم هذه التكتلات، الاتحاد 

ار التكتلات الدولیة عبر مختلف الأقالیم احها إلى انتشد أدى نج، وقالآسیانالأوربي، النافتا، تكتل 

  1.العالمیة

تزاید دور المنظمات الإقلیمیة في إدارة النزاعات الدولیة، ولهذا بدأت بوادر تفكك المركزیة  -

التي تمارسها الأمم المتحدة في رعایة السلم العالمي باعتماد بعض الدول في إطار الأمن الإقلیمي 

من میثاق الأمم المتحدة  والتي  51الحق الطبیعي في الدفاع الذاتي الذي تنص علیه المادة مبدأ 

تحمل في أبعادها إمكانیة المنظمات المحلیة والإقلیمیة حل النزاع تكملة لدور المنظمة الدولیة في 

  2.المهام السلمیة

دور الفواعل محاولة اختراق سیادة الدولة القومیة خاصة في ظل العولمة وتنامي  -

الحكومیة، وإرغامها على تبني نموذج واحد وفرض علیها مجموعة من القیم كاحترام حقوق 

، والضغط علیها لتغییر أنظمتها السیاسیة بما یتماشى ...الإنسان، الدیمقراطیة، حمایة الأقلیات

وهذا خاصة في والمبادئ الدیمقراطیة باعتبار أن الأنظمة الدیمقراطیة تحول دون قیام النزاعات، 

ظل انتشار موجة الدیمقراطیة على أنقاضها، خاصة مع تزاید ظاهرة الاعتماد المتبادل بین الدول 

والتي أدت إلى تأثیر ما یحدث داخل الدولة الواحدة على بقیة الدول، وهو ما حدث بالنسبة لانهیار 

زالت  دة الدولة؛ إلا أنها لاالأنظمة الاشتراكیة في العالم، إلا أنه ورغم محاولات الاختراق لسیا

زالت تلعب دورا في مختلف التفاعلات العالمیة  تعتبر أساس التحلیل في العلاقات الدولیة، ولا

رضت له الدول الوطنیة مما تعفإنه على الرغم " بریجنیسكي"وحسب  ،بالرغم من تراجع هذا الدور

ها أو یقلل من فعالیتها، فلم تكن من آثار فرضتها التطورات التكنولوجیة؛ إلا أن ذلك لم یضعف

الدولة القومیة في أي یوم أقوى مما هي علیه الآن، فمازالت هي التي تقرر الحرب أو السلم، 

وتجعل  الإنسان یختار البیئة التي یلجأ إلیها لإبراز خصوصیته وهویته، فكلما ازداد تطور التعاون 

  3.لقومیةبین الأمم واتسع كل ما لجأت الأمم إلى الخصوصیة ا

في  ذلك لم یحدث قطیعة حقیقیة سواء في التنظیم أووبالرغم ما حدث من تحولات إلا أن 

اصة بظهور فواعل ى، خمحاولات لإعادة صیاغة النظام الدولي بطریقة أخر  هناكالسلوك، بل إن 

وأخلقة یة منها منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى أنسنة غیر الحكومجدیدة كالمنظمات 

                                                
 .  45، ص 2002محمد الفرجاني حصن، إفریقیا وتحدیات العولمة، بیروت، الدار المصریة اللبنانیة،  1
 .18جمال إسماعیل، المرجع السابق، ص  2
 .1671وھیبة دالع، المرجع السابق، ص  3



44 
 

لى اختلاف انتماءاتها كأساس عوب علسلوك الإنساني في إطار المبادئ والقیم التي تؤمن بها الشا

  .زاعات في العالملتجنب الن

كما أصبح الباحثون یركزون على أبعاد جدیدة لمفاهیم السلم، الاستقرار والأمن، مستوى 

ة والسیكولوجیة والنمو الاقتصادي الاعتماد المتبادل، الوزن الثقافي والتاریخي وكذلك العوامل البیئی

وبالنظر إلى كل هذه التغیرات أصبحت مهمة الباحثین في النزاعات الدولیة والعلاقات الدولیة أكثر 

صعوبة وتعقیدا وهو ما یفرض علیهم تطویر مناهجهم وإعادة تكییفها لمواكبة التغیرات الدولیة 

المحللین تكییف مناهج مع وضعیة دولیة هي  تفرض المرحلة الحالیة على"میشال فورتمن : الراهنة

في آن واحد مرنة وأكثر غموضا من المراحل السابقة، الأولویة بالنسبة للباحثین والدبلوماسیین هي 

أن یكونوا أولا متتبعین للأحداث بطریقة نظمیة، حتى یتمكنوا من الاستنتاج بسرعة الوقائع 

  .لیل التي یختارونهاالأساسیة وتصنیف المعطیات حسب مستویات التح

  مراحل تطور النزاعات الدولیة -خامسا

 Theتعتبر دراسة مراحل تطور النزاعات، أو ما یسمیه بعض المتخصصین بدورة النزاع

Conflict Cycle أحد المجالات البحثیة المهمة في إطار تحلیل النزاعات الدولیة ،  . 

تحدید مراحل للنزاع موضوع الدراسة لا یستهدف الباحثون، من خلال هذا المجال البحثي، 

 : فحسب، بل ینشدون تحقیق مجموعة من الأهداف العلمیة

أشكالهم، أهدافهم واستراتیجیاتهم النزاعیة من اجل : تحدید التغیرات في سلوك الأطراف -

  .التي تتغیر حسب مراحل النزاع  Conflict Managementتحلیل أدق لإدارة النزاع 

 في مواضیع النزاع، حیث تختلف العوامل المؤثرة في كل مرحلة، من اجلتحدید التغیرات  -

  Sources of Conflictتحلیل أدق لمصادر النزاع 

تحدید أفضل استجابة للنزاع أو أحسن بدائل الحل حسب كل مرحلة من مراحل النزاع،  -

  . Conflict Resolutionمن اجل تحلیل أدق لحل النزاعات

  :راحل تطور النزاعات، تتمثل أهمها فيتوجد عدة تقسیمات لم

  :حسین بوقارة وحسین قادري: تقسیم الأستاذان -1

تشرع الدول في تقدیم الحجج والتبریرات التي من شأنها أن تعطي صفة : المرحلة الأولى

الشرعیة والعادلة على موقف كل دولة طرف في النزاع، وعلیه یمكن القول أن أطراف النزاع في 

تدخل في مواجهة كبیرة بالحجج والأدلة وتبیان الأسباب ومحاولة كل طرف إقناع  هذه المرحلة

  1.الطرف أو الأطراف الأخرى بموقفه بواسطة الطرق الدبلوماسیة

                                                
 .41حسین بوقارة، المرجع السابق، ص  1
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وفي هذه المرحلة نجد أن هنالك نزاعات یمكن حلها في بدایتها كما أن كل دولة طرفا في 

قطة الاتفاق، أین تستعمل وسائلها الدبلوماسیة النزاع تحاول إقناع الآخر على ضرورة البحث عن ن

لفرض وجهة نظرها، وبالتالي یمكن الوصول إلى حل وسط، وهنا نصل إلى نتیجة أنه كلما زادت 

  1.احتمالات الاتفاق كلما قلت مخاطر النزاع الدولي والعكس صحیح

إنكار كل دولة تقوم دولة ما بدفع النزاع نحو مرحلة تبادل الاتهامات و  :المرحلة الثانیة

لمطالب الدولة الأخرى، وهو ما یؤدي بالضرورة إلى الدخول في حملة دعائیة وإعلامیة، وذلك 

  2:لتحقیق هدفین رئیسین

  .إعطاء الشرعیة والعدالة لموقف طرف معین -

إظهار الطرف الثاني على أساس انه عدو وأن مطالبه غیر شرعیة، هذا بالنسبة للرأي  -

  .خارجيالعام الداخلي وال

یتطور النزاع من خلال سحب الاعتراف، قطع العلاقات الدبلوماسیة  :المرحلة الثالثة

والتجاریة مع الطرف الآخر، وهو یعتبر وسیلة للتأثیر علیه وتغیر موقفه ودفعه إلى الوصول إلى 

 نقطة اتفاق، كما أنه یمكن أن یكون تمهیدا لاستخدام القوة كما حدث في حرب الخلیج الثانیة

  3.والثالثة

هنا تدخل دولة ثالثة إلى جانب طرف من أطراف النزاع الذي ترى أنه في  :المرحلة الرابعة

موقف ضعف أو المظلوم والتدخل هنا یكون على أساس أنه وقائي ومثال على ذلك النزاع العراقي 

  4.الكویتي كان ثنائیا ثم تحول إلى متعدد الأطراف

ریح أو مساعدات مالیة وعسكریة أو استخدام القوة ویمكن أن یأخذ أشكال متعددة كتص

  .والهدف منه خلق نقطة استقرار

وتتمثل في استعمال القوة، حیث في الوقت الراهن یمنع اللجوء إلى  :المرحلة الخامسة

الحرب كوسیلة لحل النزاعات الدولیة إلا بقیود أو في حالة الدفاع عن النفس، وهذا لا یعني أن 

ربح النزاع بواسطة هذه الطریقة، وإنما قد یكون من أجل التأثیر لحل معین كما الدولة ترغب في 

  5.من أجل التفاوض حول الحدود 1963هو الحال بالنسبة للهجوم المغربي على الجزائر سنة 

فالنزاعات الدولیة تستمر لمدة طویلة إذا كانت مرتبطة بمصالح وطنیة علیا متناقضة أین 

  .حیلة كما الحال في النزاع الهندي الباكستاني حول كشمیرتكون نقطة التنازل مست

                                                
 .244إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص  1
 .66، المرجع السابق، ص حسین قادري 2
 .44حسین بوقارة، المرجع السابق، ص  3
 .67حسین قادري، المرجع السابق، ص  4
 .46حسین بوقارة، المرجع السابق، ص  5
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  1:الآتیةحددها في المراحل  :Bjorn Mollerبیورن مولر  تقسیم -2

یكون فیها النزاع كامنا حیث لا یعي الأطراف : Latent phaseمرحلة النزاع الكامن  -

بوجود اختلاف بین مصالحهم، لكن توجد بعض المؤشرات الدالة على اقتراب حدوث الصدام مثل 

  ." نحن وهم"كما یبرز اتجاه بین الأطراف ینظر للمشاكل بصیغة . تزاید الفقر، اللامساواة والإحباط

یعبر فیها الأطراف عن مطالبهم وانشغالاتهم : Manifest phaseمرحلة النزاع الظاهر  -

عند الأطراف  Mobilisationفي هذه المرحلة، یتطور مستوى التعبئة . بصراحة وبالطرق السلمیة

 .  وتتبلور عوامل ومواضیع النزاع

بروز ملامح النزاع المسلح من خلال عملیات : Violent phaseمرحلة النزاع العنیف -

 . افعنف محدودة بین الأطر 

 . تتسم بزیادة نطاق العنف الذي یتخذ منحًى تصاعدیا: Escalationمرحلة التصعید  -

یمكن أن یصل التصعید إلى نقطة نهایة بسبب :  Contained phaseمرحلة الاحتواء -

یستمر الصراع في هذه المرحلة لكن كثافته . انتصار احد الأطراف أو استنفاذهم لقدراتهم ومواردهم

 . لتراجعتتجه نحو ا

في هذه المرحلة، تستمر الأسباب الرئیسیة للنزاع لكن :  Abated phaseمرحلة التهدئة -

تبدأ ملامح الحل تتضح لدى . السلوك النزاعي یتغیر جذریا ویتراجع العنف والتعبئة بشكل كبیر

لأقل الأطراف، ویصبح للأطراف الخارجیة تأثیر أكبر والقدرة على التدخل لحل النزاع أو على ا

 . تقدیم المساعدة

في هذه المرحلة، تستقر العملیة السلمیة : The Resolution phaseمرحلة الحل  -

تعتبر مرحلة حاسمة وخطیرة، فإذا . وتتضح معالمها، تزداد وتتشعب الجهود الرامیة لتحقیق السلام

إذا حدث العكس، أما . تم التعاطي بشكل جید للأسباب العمیقة للنزاع وآثاره، فمن المحتمل حله

  .فیمكن أن یتخذ النزاع دورة جدیدة

  شكل دورة النزاع حسب بیورن مولر

                                                
1Bjorn Moller, "Conflict Theory", Working Paper N° 122, Denmark: Aalborg University: 
Research Center on Development and International Relations,  2003 , pp.  - 38-40. 
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     Bjorn Moller, op.cit , p40 :المصدر

، O. Ramsbothamاقترح اولفر رامسبوثام  :تقسیم رامسبوثام، وودهاوس ومیال -3

نموذجا لمراحل النزاع یشبه التقسیم  .Miall  Hوهیو میال T. Woudhouseطوم وودهاوس 

 -Difference، 2 الاختلاف-1 1:الذي اقترحه مولر رغم الاختلاف في تسمیة المراحل

الحرب  -Violence ،5العنف  -Polarization4 الاستقطاب -Contradiction ،3التناقض

War  ،6-  وقف إطلاق النارCeasefire ،7- الاتفاقAgreement ،8-  التطبیع

Normalisation ،10-  المصالحةReconciliation 

  شكل مراحل النزاع حسب أولویفر ورامس بوتام

  
 125سامي إبراهیم الخزندار، المرجع السابق، ص  :المصدر

                                                
1Oliver Ramsbotham, Tom Woudhouse and Hugh Miall, Contemporary Conflict Resolution , 
London, Polity,  2011 , pp 13 -14. 
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 The" الساعة الرملیة"زملاءه نموذج إضافة إلى دراسة دورة النزاع، طور رامسبوثام و 

Hourglass Model  مثلث (، من خلال الربط بین أفكار جوهان غالتونغ حول النزاع والعنف

یحدد النموذج أفضل أنماط الاستجابة لكل مرحلة من مراحل . ومراحل التصعید والتراجع )غالتونغ

  .النزاع

  شكل نموذج الساعة الرملیة

  
    .Oliver Ramsbotham, op.cit , p14   :المصدر

، عام  Louis Kriesbegلویس كریسبرغ حدد ،من جهته: تقسیم لویس كریسبرغ -4

  1:، ستة مراحل لدورة النزاع2010

  Underlying Conditionsالظروف العمیقة  -1

  Emergenceالبروز  -2

   Escalationالتصعید -3

  De-escalationالتراجع  -4

  Terminationالانتهاء  -5

  Post- terminationما بعد الانتهاء  -6

یقدم من خلاله تطور النزاعات الدولیة وفق هذا ": مایكل"و" نیكولا سوانستروم"نموذج -5

  1.المخطط

                                                
1 Louis Kriesberg, Conflict: Stages. in Nigel Young (ed.), The Oxford International 
Encyclopedia of Peace ,Oxford University Press, 2010, pp 399 – .304 
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مراحل تطور النزاعات وذلك وفق منحى بیاني كمتغیرین " مایكل"و“ نیكولا"یوضح مخطط 

وأخیرة، الزمن والذي یمثل مدة النزاع، قسمه الباحثان إلى ثلاث مراحل أولیة، متوسطة؛ : اثنین هما

 ویتمثل المتغیر الثاني في درجة شدة النزاع ابتداء من مرحلة الأمن المستقر ثم الأمن، عدم

 .وتنتهي بالحروب ،تلیه الأزمات الاستقرار، نزاع مفتوح

وهو نموذج  ،اتخاذه في كل مرحلة تزید فیها شدة النزاع الواجبإلى ذلك قدما الحل  إضافة

وتقدیم  ،رها إلى جانب وضعیة هذه الأخیرة لدى الأطراف المتنازعةمراحل النزاعات وتطو  مقدم لفهم

  .وكیفیة تسویته حالة النزاع

وهو أحد المؤسسین لدراسات الصراع  "Quincy Wright""كوینسي رایت"نموذج  -6

والسلام، یستخدم النزاع أحیانا للإشارة إلى التناقضات في المطالب، والمشاعر، والأغراض، وأحیانا 

وهذا  ،فمثلا نجد قیم الشیوعیة، والنظم الدیمقراطیة هم في نزاع. إلى عملیة حل هذه التناقضات

ن بهذین النظامین في نفس الوقت، عرف یعني أنه من المستحیل على أي شخص عاقل أن یؤم

  2:النزاع في المراحل المجسدة في الشكل التالي

                                                                                                                                                   
1 Nikalas L.P Swanström, Mikael. S. Weissmann, Conflict, Conflict prevention and Conflict 
Management and beyond: a conceptual exploration, Sweden Central Asian Caucasian 
Institutes, 2005, p11.  
2Wright Quincy, The Nature of Conflict, The Western Political Quarterly, Vol. 4,  No. 2, 
(1951), Pp193- 209.    
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التي تبدأ " Quincy Wright" "كوینسي رایت'یوضح هذا المنحنى مراحل النزاع حسب 

ببروز التضارب من خلال میلاد الاختلافات، زیادة التوتر في مرحلة لاحقة، في هاتین المرحلتین 

ثم یصبح النزاع معلن بلجوء الأطراف إلى التهدید باستعمال القوة  -غیر ظاهر -امناً یكون النزاع ك

من خلال حشد جزئي للقوة العسكریة، رغبة منها في معالجة هذه الاختلافات، ثم یتصاعد النزاع 

  .إلى مرحلة أخرى موسومة بالتدخل العسكري أو الحرب لفرض الحل

 Responding To Conflict (RTC) :البریطانیة] النزاع[نموذج مؤسسة مواجهة  -7

  1:مراحل هي 5تستخدم هذه المؤسسة نموذجا لفهم وتحلیل دینامیكیات مراحل النزاع وفق  :

هي المرحلة التي یظهر فیها اختلاف في المصالح والأهداف بین : مرحلة ما قبل النزاع -

أو عدم رغبة أحد الأطراف في  الطرفین إذ یكون النزاع كامن في شكل توتر، أو میول سلبي،

 .الاتصال

النزاع واضح /في هذه المرحلة ترتفع حدة التوتر، ما یجعل من الخلاف: مرحلة المواجهة -

المعالم یؤدي هذا الأخیر إلى اتخاذ أحد الأطراف شكل من أشكال السلوك العدائي مع الطرف 

 .الآخر أو مظاهرات، أو أعمال عنف

النزاع وذروته؛ وهي أخطر المراحل لأن النزاع یصبح مفتوحا  مرحلة الأزمة تشكل قمة -

بكل أشكاله وأبعاده للمیول نحو حرب مسلحة، مما یؤدي إلى ضرورة تدخل طرف ثالث لتهدئة 

 .الوضع والوصول إلى حل سلمي دون نشوب حرب

ق یتم في هذه المرحلة انتصار أحد الأطراف، أو الوصول إلى اتفا: مرحلة نتائج الصراع -

النزاع على طاولة المفاوضات للتقلیل من العنف والمواجهة /بین الطرفین، أو وضع هذا الخلاف

 .وصولا إلى تسویة أو حل لهذا الأخیر

 .یتم في هذه المرحلة التسویة الفعلیة للأطراف المتنازعة: مرحلة ما بعد النزاع -

                                                
 .124، 123المرجع السابق، ص  إدارة الصراعات وفض المنازعات، إطار نظري، سامي إبراھیم الخزندار، 1
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قدم مشروع بیوم للنزاعات وحقوق الإنسان في جامعة  :Pioomنموذج مشروع بیوم  -8

لیدن نموذجا مختلفا لتطور مراحل النزاع یركز هذا الأخیر على انتهاك حقوق الإنسان، یمر 

  1:بخمسة مراحل هي

تتضمن هذه المرحلة درجة عالیة من شرعیة النظام السیاسي : وضع سلمي مستقر -

 .والاستقرار الاجتماعي

ظهور توترات متسلسلة بالإضافة إلى الانقسامات السیاسیة : لسیاسيحالة التوتر ا -

 .والاجتماعیة بین الأطراف المتنازعة

تراجع الشرعیة السیاسیة للسلطة، والاعتراف بسلطة الأطراف، یصل : نزاع سیاسي عنیف -

نف حدة الع/العنف في هذه المرحلة إلى وجود ضحایا وقتلى، یتم استخدامهم كمؤشر لتحدید شدة

 ).قتیل في السنة 100إلى أقل من  -25یتراوح عددهم من (

یتراوح (یصبح النزاع مسلح یلجأ فیه الأطراف للقوة المسلحة : نزاع عنیف منخفض الشدة -

 .، بالتالي حدوث أزمة إنسانیة)قتیل في السنة 1000 - 100عدد القتلى 

؛ تطهیر عرقي، مؤشر حدوث قتل جماعي، أو إبادة جماعیة: نزاع عنیف مرتفع الشدة -

  .فما فوق 1000القتلى 

  )أسباب عامة(أسباب النزاعات الدولیة  -سادسا

  ):الحركیات السببیة: (نجد من بین الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات الدولیة ما یلي

نجد أنه عند قیام دولة معین بتصرف ما إنما یكون ذلك بناء على  :المصلحة والشرف -1

 1958مصلحتها اتجاه هذه الحالة ومثال على ذلك النزاع الذي وقع بین أیسلندا وبریطانیا سنة 

، اعتقد الجمیع أن مصلحة البلدین تتمثل 4میلا بدل  12عندما وسعت حدود میاهها الإقلیمیة إلى 

جودة في هذه المنطقة خاصة أنه یحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الأیسلندي في الثروة السمكیة المو 

غیر انه بالنسبة لبریطانیا فالأمر یتعلق بسمعة وشرف بریطانیا أقوى قوة بحریة، ولذا نجد أن سبب 

  2".الشرف والسمعة"النزاع بالنسبة لأیسلندا كان اقتصادیا أما لبریطانیا فكان معنویا 

دیدس أن الرجال یذهبون للحرب من أجل الشرف أو بسبب الخوف أو وهذا ما قاله توكی

  3.المصلحة

                                                
 .129، 128المرجع نفسھ، ص  1
إجلال محمد رفعت، إبراھیم أحمد نصر الدین ، القرن الإفریقي المتغیرات الداخلیة و الصراعات الدولیة ، القاھرة، دار  2

 .111النھضة العربیة، ص 
 .193ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 3
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إن الدول عادة ما تنظر إلى التصرفات والأوضاع الدولیة بناء على عامل هام  :القوة -2

وأساسي لبقاء الدولة وتطورها وهو عامل القوة لأن نتائج النزاعات الدولیة غالبا ما تؤدي إلى 

   1.ولة ومن قوتها والزیادة في قوة دولة أخرىالتقلیل من أهمیة الد

وهذا ما نجده خاصة أثناء الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، حیث مسألة كسب 

  .أكبر قدر من القوة من خلال التسابق في مسألة السلاح النووي والتأثیرات في الطرف الآخر

عتقاد دول أن أمنها أصبح مهدد من نجد أن العدید من النزاعات یكون بسبب ا :الأمن -3

طرف دول أخرى ومثال ذلك أن أحد أسباب الاجتیاح السوفیاتي لأفغانستان هو تامین حدوده 

الجنوبیة من التهدید الغربي لأنها تراه الوسیلة الأفضل للحفاظ على أمن الدولة، وهو ما اعتبر 

  2.مبرر النزاعات الدولیة أثناء الحرب الباردة

تلك المجموعة من المبادئ والمعتقدات :" هذه الأخیرة تعرف على أنها :الأیدیولوجیة -4

والاستراتیجیات والفلسفات التي یؤمن بها شعب من الشعوب وتقود وتوجه تصرفاته في الواقع 

ونظرا لوجود أیدیولوجیات مختلفة ومتعدد في العالم فإن النزاعات الدولیة غالبا ما تكمن  3،"العملي

  . أسبابها وراء رغبة الدولة في الدفاع عن أیدیولوجیتها أو محاولة نشرها

تحدث النزاعات نتیجة أن الدول تشعر بأنها مظلومة من طرف ثاني  :العدالة والمساواة -5

بین أعضاء المجتمع الدولي تؤدي في النهایة إلى إزالة أسباب حدوث فتوفر المساواة والعدل 

  1919.4النزاعات مثل معاهدة فرساي 

  الدیانات-6

  الأقلیات-7

  )الصراعیة(النزاعیة  الظاهرةمستویات تحلیل : سابعا

من أوائل المفكرین الذین طرحوا مسألة تحدید " Kurt  lowenكورت لوین "یعد الأستاذ 

نظریة الحقل في " :المستوى التحلیلي ودراسته في العلوم الاجتماعیة وذلك في كتابهالوحدة أو 

، وقد بـرزت مسألة مستویات التحلیل "Science Field Theory in Social" "العلوم الاجتماعیة

في العلاقات الدولیة خلال الخمسینیات من القرن الماضي، كجزء من التأثیر الواسع الذي أحدثته 

یة، والتي كانت تسعى إلى تطبیق منـاهج العلـوم الطبیعیـة علـى الظواهر الاجتماعیة، السلوك

كانعكاس لتعدد المداخل لدراسة الظـواهر في العلاقات الدولیة، فقد تعددت تقسـیمات مسـتویات 

مریكیین التحلیـل بـین العدیـد مـن البـاحثین والمنظـرین فـي هـذا الحقـل وبـالأخص بـین المفكرین الأ

                                                
 .187محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  1
 .39لسابق، صحسین بوقارة، المرجع ا 2
 .39المرجع نفسھ، ص 3
 .191محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  4
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الاتجـاه التفكیـري السـائد  الثلاثة الذین یرجع إلیهم الفضل في جلب مسألة مسـتویات التحلیـل نحـو

 Mortonومورتن كابلن  Keneeth N.Waltz كینیث والتز: حول نظریة العلاقات الدولیة وهم

Kaplan ودیفیـد سـینغر David Singer،1 باري بوزان"حاول  اوبعده "Barry Buzan  مراجعة

الأول هو فكرة : وإعادة طرح المناقشة المتصلة بالمستویات من خلال الاقتراح بأن للفكرة معنیین

بمستویات الفرد، والبیروقراطیات، والدولة، والنظام الفرعي والنظام " بوزان"الوحدات التي حددها 

البنیة، والعملیة (در ثلاثة مصا"  بوزان"الدولي، والثاني هي بصفتها مصادر للشرح وفیها یقترح 

  2).وقدرة التفاعل

من المنظرین أیضا الذین قدموا ثلاث مستویات تحلیل لدراسة النزاعات " كینیث والتز"یعتبر و 

بینما اقتصر دیفید سینغر على  4.مستوى الفرد، مستوى الدولة، ومستوى النظام الدولي 3:الدولیة

  5.النظام الدولي والدولة الوطنیة: مستویین تحلیلین

لقد اختلف الباحثون حول أفضل المستویات التي تملك قدرة تفسیریة لأسباب النزاعات 

والحروب ومظاهر اللااستقرار، والاختلاف حول أهمیة مستوى تحلیلي بالنسبة للآخر أدى إلى 

ج مستویات التحلیل في دراسة وتحلیل النزاعات، مما نهحول أهمیة اعتماد خلق تساؤلات جدیدة 

استخدم نموذج  Suganamiدفع بعض الباحثین إلى تبني أطر تحلیلیة مختلفة، فمثلا سوقانامي 

 في تحلیله لأسباب النزاعات، رامسبوثام causation of Levelمستویات التسبیب 

Roumsbotham  وودهاوس Woodhouse ج أبعاد النزاع نهاستعملاDimention of 

conflict 6.والذي یمیز بین الصفات الهیكلیة والثقافیة والمتصلة بالعلاقة   

إلا أن تعدد أسباب وأبعاد النزاعات یعطي أهمیة لنهج مستویات التحلیل كونه یساعد على 

مصادر الداخلیة طرح أطر شاملة ومقبولة للتفسیر، وهذا من شأنه أن یكشف العلاقة بین ال

  . والمصادر الخارجیة للنزاعات

                                                
، 3محاضرات في مقیاس تحلیل النزاعات الدولیة للسنة الثالثة تخصص علاقات دولیة، جامعة الجزائر فتیحة فرقاني،  1

 17ص  ،2020/2021كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم الدراسات الدولیة، 
، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، مركز الخلیج 1غراھام إیفائز وجیفري نوینھام، قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، ط 2

 .414-413، ص 2004للأبحاث، 
، جامعة )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر 1988 -1963النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة ریاض بوزرب،  3

 22، ص 2008، 2007قوق، قسم العلوم السیاسیة، منتوري، كلیة الح
أن النظام الدولي یمكن اعتباره عاملا مستقلا في تفسیر أسباب الحرب، الأمر الذي یعطي شرعیة " كینیث والتز"خلص  4

توى لاستقلالیة العلاقات الدولیة كحقل دراسي مستقل، غیر أن الصعوبة حسبھ تتمثل في أن الباحثین لا یعطون أھمیة للمس
، الدولي بشكل خالص ومتفرد، حتى من طرف النسقیین الذین لا یعتمدون على ھذا المستوى في التحلیل بشكل أساسي

ریاض بوزرب، : أنظرSystem كما توجد في النظام أو النسق   Structureفحسبھم أسباب النزاعات توجد في البنیة
 22المرجع السابق، ص 

دراسة حالة النزاع في قبرص، المرجع السابق، : رضا دمدوم، دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في حل النزاعات الدولیة 5
 .25ص 

  .188محمد أحمد عبد الغفار، محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص   6
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ظاهرة عامة، تمارس آثارها على جمیع الأصعدة وكافة المستویات،  النزاعومنه فظاهرة 

ولذلك تمت دراسة الظاهرة عبر العدید من العلوم ابتداء من البیولوجیا إلى العلاقات الدولیة، والنزاع 

كما ینشاً في ظروف ... واجتماعیة؛ وسیاسیة: ینشأ في ظروف خارجیة موضوعیة اقتصادیة

 ....داخلیة غیر واضحة بایولوجیة، ونفسیة

لذلك فان دراسة النزاع الدولي یتم من خلال منهجین رئیسیین مأخوذین من الدراسات التي 

ویعتمد هذا التقسیم الثنائي على الطریقة . تحفل بها العلوم الاجتماعیة لظاهرة النزاع الدولي

فالأسلوب . في تناولها لظاهرة النزاع Macroأو كلیة  Microفیما إذا كانت جزئیة  المنهجیة

المنهجي الأول ینصب على البحث عن أصل النزاع في الطبیعة الإنسانیة، في حین ینصب 

  1.الأسلوب المنهجي الثاني على البحث عن أصل النزاع في مؤسساته

تضیق بین المنهجین تدریجیا عندما اعترف كل ولكن منذ بدایة القرن العشرین أخذت الفجوة 

منهما بأهمیة المنهج الآخر في تفسیر الظاهرة النزاعیة، إذ أقر النفسیون بأهمیة المؤسسات 

كما أولى الاجتماعیون اهتماما  والجماعات والوسط الثقافي في تشكیل هیكل البناء النفسي الفردي،

ء الإقرار بعدم إمكانیة استثناء أي من المنهجین وعلى ضو  2.بدور العوامل الاجتماعیة ملحوظا

وأنصار هذه المدرسة لا ینظرون إلى مسببات ). المنهج المختلط(ظهر اتجاه ثالث أطلق علیه 

الظاهرة نظرة أحادیة الجانب كنتیجة لتأثیر أي من المنهجین، بل إنهم وفي الوقت الذي یقرون فیه 

ثر الفاعل للبنى والمؤسسات الاجتماعیة والبیئة الثقافیة التي تأثیر السلوك الفردي فهم لا ینكرون الأ

تسهم إسهاما واضحاً في تشكیل البناء الذاتي والنفسي للفرد داخل المجتمع، وبذلك یرى أصحاب 

ع الدولي ما هو إلا نتیجة التفاعل الناجم بین العوامل الفردیة والعوامل النزاهذا المنهج أن 

ها سلوك سیاسي خارجي قد یتقاطع في القیم والأهداف والمصالح مع المجتمعیة التي یتمخض عن

 3.سلوك سیاسي خارجي لوحدة دولیة أخرى

إلى أن أول شرط أساسي لنجاح المراقبة في أي علم هو  "Kurt Lwin "كورت لوین"ویشیر 

 4.ت معینقالفهم الواضح حول حجم الوحدة التي سوف نراقبها في و 

اع الدولي قدمت الكثیر من المستویات التي امتدت من دراسة النز  ا سبق یتبین أن مناهجومم

ة التي تنم مراقبتها ، وتمثل الوحد)طبیعة السیاسة الدولیة(وإلى العالم ) الطبیعة الإنسانیة(الفرد 

أو الدولة والنظام ) وفقا للنظریات المیكروكوزمیة(عات الدولیة على أساسها الفرد وتحلیل النزا

                                                
رة، القاھرة، الھیئة المصریة العامة دراسة في تطور الأسرة الدولیة المعاص: أحمد فؤاد رسلان، نظریة الصراع الدولي 1

  179، ص 1986للكتاب، 
عبد القادر محمد فھمي، الصراع الدولي وانعكاساتھ على الصراعات الإقلیمیة، بغداد، العراق، وزارة التعلیم العالي 2

   41 ، ص 1991والبحث العلمي، 
  43-40المرجع نفسھ،   3

4 David  Singer,  The  Level  of  Analysis  Problem  in  International  Relations, World 
Polities, John Hopkins University Press ,Vol. 14, No. 1, October, 1961, P. 77-92 
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علیه فإن المنهج الذي یتبع ني دراسة الظاهرة  هو الذي ) للنظریات الماكروكوزمیةوفقا (الدولي 

 .یحدد المستوى الذي یتم التركیز علیه لبیان أسباب الظاهرة

وفي أي مجال من مجالات البحث العلمي، هناك دائما العدید من الطرق لفرز الظاهرة التي 

ل المنهجي سواء في العلوم الاجتماعیة أو هي قید الدراسة حیث تم ترتیبها لأغراض التحلی

الطبیعیة، ویجوز للمراقب أن یختار التركیز على أجزاء من الموضوع أو على وجه العموم على 

بنیة النظام، فجوهر مسألة اختیار المستوى الجزئي أو الكلي من التحلیل ومسألة الملائمة المنهجیة 

المستویات ستقدم التعبیر الأدق على الظواهر بأقل المفاهیمیة هو أن تقرر أي من هذه المناهج و 

 1.قدر من التشویه

من تحدید مستویات التحلیل هو دقة الوصف مع  "David Singer "دیفید سنجر"هدف 

مصداقیة التفسیر، أي یجب على النموذج الذي یبنى عنده التحلیل أن یكون لدیه قدرات تحلیلیة 

إن تحدید هذه المستویات لیس إلا لمتطلبات  أي یح والشامل،لعلاج العلاقات السببیة بالشكل الصح

اعات تمثل أحد المجالات التي استفادت كثیرا من تحدید فإن أبحاث النز  الشرح والتحلیل، وعلیه

مستویات التحلیل، فهي تحدد الوحدة التي تتم دراستها لمعرفة أسباب وتحلیل الظروف المؤدیة إلى 

  .الفرد، والدولة، والنظام الدولي: بثلاثة مستویات هياعات التي تحدد غالبا النز 

إن هذا التباین حول أهمیة مستوى تحلیلي دون الآخر، یخلق تحد آخر أمام الباحث حول 

أفضل المسـتویات التـي یمكن تبنیهـا لدراسة الظـاهرة، وخاصة ظـاهرة النزاع الدولي التـي تتسم 

ولتجاوز الإشكال حول . ار مستوى تحلیلي دون الآخربالتشـابك والتعقید أین یصعب فیها اختی

أهمیة مستوى تحلیلي دون آخـر فـي تفسـیر ظـاهرة النزاع الـدولي، سـنقدم فـي العنصـر الموالي 

بعـض المسـاهمات النظریـة سـواء التي اعتمدت في تفسیرها على الفرد أو الدولـة أم علـى النظـام 

وذلك بهدف إعطاء صورة واضحة لظاهرة النزاع . بـین كـل المسـتویاتالـدولي، أو حتـى التـي تجمـع 

 .الدولي على ضوء الأطر النظریة البارزة في میدان العلاقات الدولیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Ibid.p97 
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  لنزاعات الدولیةنظریات تفسیر ا: الثانيالمحور 

أدى تعـدد وتشـابك أسباب وأبعاد النزاعات إلى اختلاف الكتاب والباحثین فیما یخص 

ففي حین رأى البعض أن . مصدره، وبالتـالي المستوى التحلیلي الأنسب لتفسیر النزاع حالة الدراسة

النزاع یصدر عن عوامل شخصیة بغض النظر عن دور الشخص وموقعه سواء كان في السلطة 

أم لا، نجد مجموعـة أخرى من المفكرین تـرى أن مصدر النزاع یكمن فـي عوامل مجتمعیة مختلفة، 

  1ت مجموعة ثالثة أن مصدر النزاع یكمن في البنیة الدولیة أو النظام الدولي،ورأ

لیس : "بقوله GONIDEC P.F أن هذا هو المعنى الذي أشار إلیه المفكر غونیداك  ویبدو

هناك نظریة مقنعة تستطیع تفسیر النزاع الدولي، فهناك عدة عوامل مرتبطة یصعب عزلها عن 

  2".بعضها البعض، ودراسة الحالات هي وحدها الكفیلة بتحدید أهمیة هذا العامل أو ذاك وتأثیره

حـاولین إلى أهم النظریات المفسرة لظاهرة النزاع الدولي م المحورلذلك سنتطرق في هذا  

  .بذلك تصنیفها ضـمن المستوى التحلیلي الذي اعتمدته في تفسیرها للظاهرة

  

                                                
 .303.ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 1
، الجزائر، منشورات المؤسسة 1العربیة وتطور النظام الإقلیمي العربي، ط- عبد القادر محمودي، النزاعات العربیة  2

 .21، 20، ص 2002الوطنیة للاتصال، النشر والإشھار، 
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 :لتحلیل النزاعات الدولیة )الإنسان(مستوى الفرد  - أولا

یؤسس هذا المستوى التحلیلي لظاهرة النزاع افتراضاته على مرجعیة منهجیة تفسر النزاعات 

حیث أن الدوافع الذاتیة العدوانیة والأنانیة لدى البشر، بما الدولیة بإرجاعهـا إلى الطبیعة الإنسانیة، 

باعتبار أن الدولة و 1هي أحد المحركات الرئیسیة للحروب بین الدول، -فیهم القادة السیاسیون

شخص معنوي فإنها تتحرك بفعل رغبة وإرادة الإنسان الذي یتخذ القرارات باسمها، ونفس الشيء 

وفي الخارج، فالظاهرة الدولیة ما هي إلا تعبیر عن رغبة الإنسان  ینطبق على الجماعة في الداخل

انطلاقا من طبیعته وأنانیته، إذ أن القضاء على النزاعات والحروب إنما یتطلب تسلیط الضوء على 

   2.الإنسان بالدرجة الأولى ولیس الدولة، والتي لا تعد إلا وعاء لمجموعة بشریة معینة

أن حدوث أي شيء في الساحة الدولیة إنما یكون بحدوث شيء ":"فرأرنولد وول"هذا ما یؤكده 

ما في عقل الإنسان بما لدیه من رغبات وأحاسیس الكراهیة والحب والانتقام وأن الاستفزاز إنما یقع 

ومن بین الباحثین أیضا  3،"للإنسان ولیس للدولة لأن مصالح الدولة في الواقع هي مصالح إنسانیة

الذي عرف العلاقات الدولیة  "نیكولا سبیكمان"لعلاقات بین الأفراد كوحدة للتحلیلالذین ركزوا على ا

علاقات بین أفراد ینتمون لدول مختلفة، والسلوك الدولي هو السلوك الاجتماعي لأشخاص : "بأنها

  4".أو مجموعة تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد أو جماعات ینتمون إلى دول أخرى

في الحروب التي وقعت في الخلیج أو ما قام به هتلر أو نابلیون من فأهمیة صدام حسین 

حروب كان لها تأثیر في النزاعات ولهذا یجب فهم قراراتهم من خلال فهم دوافعهم والظروف 

  .المحیطة بهم

ویجد هذا المستوى من التحلیلي مصدره لدى الفلاسفة الكلاسیكیین وعلماء النفس، بالإضافة 

 .رسة السلوكیةإلى أطروحات المد

یتفق أغلب الفلاسفة  :ومقولة الطبیعة الإنسانیة مصدر للنزاع الفلاسفة الكلاسیكیون-1  

الكلاسیكیون الذین حاولوا تقدیم تفسیرات لأسباب الحروب على أن المصدر الأساسـي لهذه الظاهرة 

إضافة إلى سیطرة الغرائز یرجـع إلى الطبیعة الإنسانیة الشـریرة وإلى غریزة الأنانیـة وحب السیطرة، 

على عقله، كما یركزون في تفسیرهم على الدوافع المحركة للنزاع الدولي فـي نطـاق مـا یسـمونه 

بنزعـة الإنسان إلى التـدمیر وهي النزعة التي تجـد أساسها في حب السیطرة والانتقام والتوسع 

لى لإرضاء مثل هذه الدوافع  والنزعات والمخـاطرة، وتـوفر النزاعات والحروب في رأیهم الفرصة المث

 .الكامنة في أعماق الطبیعة الإنسانیة نفسها

                                                
 .  385.، ص1998، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، 2تحلیل السیاسة الخارجیة، ط، محمد السید سلیم 1
غیر (و، دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة حالة منظمة أطباء بلا حدود، رسالة ماجستیر فؤاد جد 2

 .21، ص 2010، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص سیاسة مقارنة، )منشورة
 .71حسین قادري، المرجع السابق، ص  3
 .  6 -  4، ص 1979، ، بغداد، مؤسسة دار الكتب1ط  ،العلاقات الدولیة، كاظم ھاشم نعمة 4
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على الدور ) م.ق Xenophon )426-354 أكزینوفونففي تحلیله للطبیعة البشریة، ركز 

ع الإعجاب از ى أن الحرب تهدف إلى انتأر الأساسي الذي تلعبه العواطف على حساب العقل و 

الغیر، ویرى أن الحصول على إعجاب وتقدیر الغیر هي رغبة متأصلة والتقدیر الشخصي من قبل 

 1.في الإنسان، وبالتالي تصبح الحروب وسیلة لتحقیق تلك الرغبة

أن الحـرب ) م.ق 384-322(ووأرسـط) م.ق 427-347( كما یعتبر كـل مـن أفلاطـون

إلـى ما یسـمیانه النواقص فـي  إذ یرجـع العنف. العدوانیـة تحصـل نتیجـة لتغلـب الأهواء علـى العقل

لا یمكن " :أنه یبوران ولدهناواعتبر ر . الشخصیة البشـریة، حیث تتغلب الأهواء على العقل

وجودها في الطبیعة البشریة وخاصة نتیجة أنانیة  استئصال الإثم والشر من المجتمع نتیجة

  2."الإنسان

الطبیعة البشریة والتي تسیطر على تركیبة ) م.ق 413-354(كما ركز سانت أوغسطین 

الرغبات، وأن الإثـم متأصل في الإنسان منـذ أیام آدم وحواء، حیـث الأهواء و  -یـهأحسب ر –علیها 

تنعكس تلك المشاعر على سلوك الإنسان وتظهر في العنف، حب الانتقام، العداء المستحكم 

مـن مقولـة مفادهـا أن الإنسـان فینطلـق  Thomas Hobbsزأمـا توماس هوب. والتوق الشدید للقوة

یمیـل دومـا إلـى النزاع مع أقرانه من البشر مدفوعا في ذلك إما بالبحث عن المنفعة أو دفاعا عن 

دریك نیتشه فریوفي نفس الاتجـاه یذهب الفیلسوف الألمـاني  3.أمنه أو طمعا في المجد

F.Neitche ع ت، وأن الوجود الإنساني هو نزانسان هو المصدر الوحید للنزاعاحیث یعتبر أن الإ

أیضا أن الإنسان شریر بطبعه، " میكیافیلي"ویعتقد  4.نوع من الحرب دائم ومتواصل وهو بالتالي

كما  5وهو على استعداد لإظهار طبیعته السیئة عندما تتاح له فرصة للتعبیر عن هذه الطبیعة،

ن القوى المتنازعة، وأن تحقیق التوازن هو اعتبر أن استمرار الدولة هو عبارة عن نوع من التوازن بی

 .المصدر الحقیقي لاستقرار الدولة واستمرار وجودها

وهو من أشهر علماء السیاسة الذین حللوا أثر  H.Lasweell" هارولد لاسویل"كما یعتبر

الدوافع الذاتیة على السلوك السیاسي، فقد أوضح أن الدافع الرئیسي للنشاط السیاسي للفرد هو 

الإحساس بعدم الأمان العاطفي وافتقاد احترام الذات، فالفرد یحاول تغطیة هذا النقص عن طریق 

    6.السعي إلى القوة

                                                
 .303.ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 1
 307 -305المرجع نفسھ، ص  2
 .53مارسیل میرل، المرجع السابق، ص  3
 .307.ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 4
 .248، ص1989، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، 1فاروق سعد، تراث الفكر السیاسي قبل الأمیر وبعده، ط 5
 .32، ص المرجع السابقریاض بوزرب،  6
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التي التي تنسب إلى الفلاسفة القدامى، من بین الإسهامات الفكریة  تعتبر الآراء السابقة

ین ع بإرجاعها إلى الطبیعة البشریة، حیث التمسنا تقریبا إجماعا بركزت علـى تفسیر ظاهرة النزا

ع متأصل في الطبیعة البشریة التي تسیطر علیها الأهواء والرغبات مختلف الفلاسفة على أن النزا

تسیطر تلك العواطف على العقل، وتبرز بالتالي مشاعر من نوع العنف،  وحب السیطرة، حیث

اء هـؤلاء ر ورغـم أن آ -الحـروبجد متنفسا لهـا مـن خـلال النزاعات و وحب الانتقام والعداء والتي ت

الفلاسـفة تبـدو بسـیطة وغیـر مؤسسـة على منـاهج علمیة واضـحة، إلا أنها تعبـر عن البـدایات 

 لها الفضل في إرساء دعائم التیاراتع كمـا یرجع التي عنیـت بتفسیر ظاهرة النزا ولـىالفكریة الأ

  .عیة بالتركیز على تركیبة الطبیعة البشریةللاحقة، التي حللت الظاهرة النزاالعلمیة ا

تستند التفسیرات النفسیة  :لتفسیر النزاعات )السیكولوجیة(إسهامات الاتجاهات النفسیة  -2

السیكولوجیة العامة لظاهرة النزاع على المستوى الدولي إلى مجموعة العوامل النفسیة أو أو 

  :السیكولوجیة التي یمكن الإشارة إلى أهمها في إطار الاتجاهات الأربعة التالیة

ومن أبرز دعاة هذا  :ویربط بین النزعة العدوانیة وبین الطبیعة الإنسانیة: الاتجاه الأول -أ

  ".كینیث والتز"، وأستاذ العلاقات الدولیة "سیجوند فروید"عالم النفس  المنهج كل من

الدوافع المحركة لعملیة التنازع "یذهب إلى القول بأن" سیجوند فروید"في هذا الخصوص، فإن 

والتصارع إنما ترجع إلى غریزة حب التسلط والسیطرة، وكذلك إلى الدافع نحو الانتقام والتوسع 

دا إلى ذلك، رأى فروید أن النزاعات والحروب إنما تمثل فرصة مثلى لإرضاء ، واستنا"والمخاطرة

  1.هذه الدوافع والنزاعات الكامنة في أعماق الطبیعة الإنسانیة ذاتها

مشاعر الأنانیة والغباء "فإن النزاعات والحروب في مفهومه إنما تنتج عن ". كینیث والتز"أما 

من جانب آخر، ویضیف والتز " یه النزاعات العدوانیةسوء توج"من جانب وكذلك عن " الإنساني

أن ما عدا ذلك من عوامل إنما یعد ثانویا لا ینبغي النظر إلیه إلا في ضوء هذه الحقیقة "

  2".السیكولوجیة الأساسیة

ویقوم هذا الاتجاه على  :ویمثل ما یسمى بنظریة الإخفاق أو الإحباط: الاتجاه الثاني -ب

ى أنه نتیجة لعامل الإحباط ووصوله إلى ذروة تأثیره في ظروف الأزمة التي النظر إلى النزاع عل

یمر بها أطرافه، وبصفة خاصة عندما تصاب خططهم بالإخفاق، ومن أبرز دعاة هذا الاتجاه عالم 

حیـث وضـعوا فرضیة  J.Doller جـون دولـر . .Fromm Aوأریك فروم  Flugelالنفس فلوجل 

حدوث ظاهرة العـدوان یـدل دائما على وجـود الإحباط كما أن وجـود الإحباط إن : "علـى النحو التالي

بأن الدول التي تحقق فیها الحاجات "Flugel :وفي تفسیره للنزاع یقول فلوجل 3،"یؤدي إلى العدوان

                                                
 .82-35منیر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  1
 .25حسین بوقارة، المرجع السابق، ص 2
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الأساسیة لشعوبها بصورة معقولة تكون أقل استعدادا من الناحیة السیكولوجیة للنزاع والحرب من 

 .Fromm Aل التي یسیطر على شعوبها الشعور بعدم الرضا أو الضیق، أما اریك فروم تلك الدو 

العنف والمیل إلى التدمیر إنما یمثلان الناتج التلقائي والحتمي للشعور بالإحباط الذي " :فیقول بأن

  1".ینشأ عن الصدمة الناتجة عن خذلان الآمال والتطلعات القومیة لسبب أو لآخر

عندما یكون هناك : "العلاقة بین الإحباط والعدوان فیقول بأنه J.Dollerیشرح جون دولر 

عائق بین الفرد ورغباته، فإن ذلك الفرد یحاول أن یعبئ أكبر قدر من طاقاته، فإذا استمرت التعبئة 

 دولرجون ویعتبر ". دون أن یرافقها نجاح فإنها تمیل إلى التعبیر عن نفسها بسلوك تدمیري

J.Doller راك الحرمان شرط أساسي للعدوان، لأن الحرمان غیر المدرك لا یؤدي إلى أن إد

وهو یتفق في ذلك مع بركوویتز الذي یرى أن إدراك الفرد أو الجماعة للإحباط یخلق  2.العدوان

غضبا شدیدا، یتحول فیما بعد إلى دافع العدوانیة، فالحروب الأهلیة مثلا تنتج عن إدراك الأطراف 

  3.دوانیة أن هناك تفاوتا غیر مقبول بین ما تتمنى أن یكون لها وبین ما هو قائمالتي تمارس الع

ویفسر هذا الاتجاه ظاهرة النزاع على أساس  :نظریة الشخصیة القومیة: الاتجاه الثالث -ج

من وجود ما یسمى بالسیكولوجیة القومیة العدوانیة أو الطابع العدواني لبعض الطبائع والسمات 

القوة الرئیسیة المحركة للنزاعات "القومیة العامة، والتي تشكل في تصور القائلین بهذا الاتجاه 

ضرورة مواجهة تلك الأمم ومحاصرتها كوسیلة فعالة "جاه وعلى ذلك یرى هذا الات" والحروب الدولیة

   4".للحیلولة دون تفجر نفسها

ویقوم هذا الاتجاه على التفرقة بین أنماط المعتقدات  :المعتقدات القومیة: الاتجاه الرابع - د

  5:القومیة وعلاقتها بظاهرة النزاع الدولي على النحو التالي

لى الاحتفاظ باتجاهات سلبیة إزاء الدول الأخرى، ویأتي ویقوم هذا النمط ع :النمط السلبي*

في مقدمة العوامل الدافعة لذلك إعادة توجیه الشعور بالإحباط الداخلي إلى بعض الدول التي ینظر 

إلیها نظرة عدائیة، ومحاولة إفراغه فیها، الأمر الذي یدفع بالعلاقات المتبادلة لهذه الأطراف إلى 

  .والنزاعمستوى أعلى من التوتر 

ویتمثل في الاتجاهات الناتجة عن استمرار الاحتفاظ بفكرة نمطیة ثابتة عن : النمط الثابت*

  .والواقع یتلاءمالأمم الأخرى، ودون محاولة تغییر سمات أو مضمون هذه النظرة بما 

                                                
 .82-35منیر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  1
 .207ص  ،جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
 .310.ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 3
 المرجع نفسھ 4
  دراسة في المفھوم والأشكال والأسباب وأسالیب الإدارة، : رانیا سعید بلبع، ثامر نادي عبد العظیم، ظاھرة الصراع الدولي 5
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ویشیر إلى قیام تصور مبالغ فیه عن طبیعة مسببات التوتر الدولي  :النمط بالغ التبسیط*

وعادة ما یحدث ذلك نتیجة التغافل عن التركي المعقد للعلاقات . ول الممكنة في مواجهتهاوالحل

أو على التصرفات التي تنسب , الدولیة، والاتجاه نحو إلقاء مسؤولیة التوترات على النوایا السیئة

كلات إلى دولة أجنبیة معینة، ومن ثم الدخول معها في حرب بدلا من متاعب الحلول الواقعیة للمش

  .الداخلیة

وبناء على ما سبق یمكن القول، أنه رغم أهمیة التحلیلات النفسیة للظاهرة النزاعیة باعتمادها 

، إلا أن )سواء كانـت غریزیة أو مكتسـبة أو كرد فعل علـى الحرمان(علـى الطبیعة العدوانیـة للفرد 

صفه علـى أساس السـیكولوجیة الطبیعة المعقـدة لظـاهرة النزاع، یجعل مـن الصعب تفسـیره أو و 

فـردي یتـراكم بشكل متواصـل إلـى أن یصل إلـى نقطـة -الفردیة باعتباره ناتج عـن تـوتر نفسي

إن مـا عجـزت  هذه التفسیرات عنه هو أن تدلنا كیف تترجم هذه العوامل الإنسانیة إلى . التفجر

یعتهم الفردیة ویؤدون الوظیفة القتالیة صـراع عنیـف ینخـرط فیـه كـل المـواطنین بغض النظر عن طب

 1.من خلال عملیة معقدة تماما

أولى البـاحثون اهتماما متزایدا لموضوع : لتفسیر النزاعات الدولیة نظریة صناعة القرار -3

القرار باعتبـاره عاملا أساسیا في العملیة السیاسیة والسلوك الدولي، سواء یتعلق بالاقتصاد أو 

  2.الداخلیة أو الخارجیة، على أن ما یهمنـا هو اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیةالسیاسة 

الاختیار بین عدد من الممكنات لا على أساس "وتقوم نظریـة اتخاذ القرار في جوهرها على   

أي أن القرار یقوم على الاختیار بین  3".تجریدي ولكن على أساس عملي مرتبط بالظروف القائمة

وتعتبـر نظریـة . ت ممكنة، مع الإشارة إلى إمكانیة وجود وضع لا مجال فیه للخیاراتعدة خیارا

اتخـاذ القرار مـن بـین النظریـات الجزئیـة، كونها تركـز علـى جانـب جزئي مـن النظـام السیاسـي ككل 

ـن خـلال أي دراسـة الدولـة م" تشـخیص الـدول"وهـي وحـدة اتخـاذ القرار، والتي تمثل في الواقع 

أشـخاص معینـین واعتبـارهم بـذلك أحـد أطراف النظام الدولي، وبالتالي ینصب التركیز على 

ریتشارد "وهذا ما یؤكـده أحد دعاة هذه النظریة وهو . الأشخاص الذین یرسمون سیاسة الدولة

راتهم الناجمـة إننا نحدد الدولة بأشخاص صانعي قراراتها من الرسـمیین الـذین تمثـل قـرا"" :سنایدر

  4".ولـذا فسـلوك الدولـة هو سلوك الذین یعملون باسمها....عـن مـوقفهم السـلطوي قـرارات الدولة

  5:تحدده متغیرات ثلاثة رئیسیة" ریتشارد سنایدر"والنزاع الدولي وفق للنسق الفكري لصاحبه 
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ت والأخبار التي یتمثل في كون أن مدركات صانع القرار وفقا للمعلوما :المتغیر الأول-

 . تصله من خلال النظام القراري

مرتبط بالدوافع باعتبارها اتجاهات وأطر مرجعیة یجب توصیلها من خلال  :المتغیر الثاني-

النظام القراري حتى یمكن تحقیق حد أدنى من الاتفاق على الأهداف، تحقیق الاندماج للمدركات 

 . صناع القرار للموقف الدولي ومن ثم التوصل إلى وجود تعریف متفق علیه بین

یرتبط بتأثیر الدوافع في صناعة القرار وفقا لمجال اختصاص صانع القرار : المتغیر الثالث-

ومدى قوته وعلاقاته وتدریبه ومهاراته، وتزداد أهمیة هذا المتغیر وفقا لطبیعة شبكة الاتصالات في 

النظام القراري وشكل القیادة والقواعد التي تحدد شكل وهیكل الاختصاص في صنع قرار السیاسة 

 . الخارجیة

إذن بحسب نظریة صناعة القرار، فإن النزاع الدولي هو نتیجة حركة مجموعة أفراد یطلق 

، بینما هي حركة صناع القرار في الدول نتیجة لإدراك الموقف أو "حركة الدول المتنازعة"علیها

الوضع أو المشكلة، ویتحدد مسار الحركة وفقا لتعریف صناع القرار للموقف في علاقته بالمشكلة 

 .ي تواجهه وأهدافهالت

أي الانتقال (إن سعي هذه النظریة إلى تحلیل سلوك الدول بإرجاعها إلى صانعي قراراتها   

تهدف من خلاله إلى تحلیل أكثر دقة وترابط، حیث ینطوي التحلیل على الفرد ) من الكل إلى الجـزء

على طبیعـة إدراكه للموقـف متخذ القرار باعتبـاره یعـیش فـي بیئة نفسـیة وأخـرى موضـوعیة تؤثران 

كما أن تطبیق نظریة صناعة القرار یفترض أخذ البیئة الداخلیة . وبالتـالي على القرار المتخـذ

والخارجیة في الاعتبار، حیث یتم اتخاذ القرار تبعـا لهـاتین البیئتـین كونهمـا تؤثران علـى طبیعـة 

 1.ن التركیبة النفسیة للشخصإدراك صـاحب القرار للموقـف، حیـث ینجم الإدراك ع

: وقد أثار هذا الأمر جدلا كبیـرا بین المنظرین، حول العامل الذي ینبغي أخذه بعین الاعتبار

كمـا یلعـب الإدراك . هل الواقع كما هـو قـائم؟ أم هـذا الواقـع كمـا هـو مـدرك فـي ذهـن صـاحب القرار

ي طبیعة النتائج المحصل علیها بفضـل هـذا القرار، دوار أساسـیا في عقلانیة عملیة اتخاذ القرار ف

بهذا الخصوص، " عبد العزیز جراد"ویرى الأستاذ  2.والتـي یـتم تقویمهـا مـن خلال التكلفة والمردود

للمحیط الداخلي '' صورة'' و'' منظار المواقف''أن المحیط النفساني للمقرر یتضمن مرشحات أو

إیـدیولوجیا، أو قوالـب جامـدة، (عبـر عـن إدراك مشوه للمحـیط العملـي م'' منظـار المواقـف''والخـارجي

، فهي الفكرة التي یكونهـا "الوضع''أمـا الصـورة، أو تحدید ) …الأحكـام الذاتیـة التـي یصـدرها المقـرر
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عملي وهـذه الصـورة التـي تتكـون لدى المقـرر حول المحیط ال. المقـرر لنفسـه حـول المحـیط العملـي

  1.تؤدي إلى قرارات إستراتیجیة أو تكتیكیة في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة وغیرها

كما یؤدي تعدد البدائل أمام صانع القرار إلى خلق مشكلة أخرى، تتمثل في المیول   

علـى المتضاربة لدى صانع القرار الذي یجد نفسه أسیر تنازعات عدیدة في داخلـه وهـو مـا یـؤثر 

قد ینبع من ) (Decisional conflictشـكل أو تنفیـذ القرار، وهذا التنازع الداخلي في اتخاذ القرار

البناء السیكولوجي لصانع القرار، أو من الضغوطات المختلفة علیه مـن قبـل مختلـف القـوى أو 

المشكلة لدى صانع  كلیهمـا ومثـل هـذه الضـغوطات قـد تولـد التوتر أو التشكك أو حتى الهروب من

 2.القرار، بل إن التنازع الشخصي الداخلي قد یقود للنزاعات بین الجماعات أو بین الدول

تعتبر عملیة صنع القرار السیاسي الخارجي إذن، بمثابة الأساس الذي تحدد الحكومات من 

علـى سـلوك معـین خلاله أهدافها ومصالحها وسیاساتها واستراتیجیاتها ثم توازن بین نتائج الإقـدام 

ممثلـة (أو الامتنـاع عنـه وبین إمكانیات النجاح والفشل في استخدام القوة، وعنـدما تتخـذ الحكومات

قـرارا بـالحرب فإن ذلك یكون إما لسبب أو لعدة أسباب واعیة، مثل الحفاظ على هیبتها ) فـي الأفراد

ها أو تحقیق توازن في منطقة أو لملء أو تحقیق هیمنة في منطقة أوسع أو تدعیم موقف أحد حلفائ

فراغ قوة أو حمایة المصالح الاقتصادیة في الخارج أو لمنع عدوان محتمل أو السیطرة علـى إقلـیم 

حیـوي للأمـن القـومي، أو لتعزیـز مركـز السـلطة أو النخبة الحاكمة أو لتحقیق درجة أكبر من 

ة فهمنا لأسباب الحرب، على أن یـتم اعتبارها أسبابا فهذه الأسباب تفید في زیاد...التماسك الداخلي

من خلال التفهم الأفضل لصناع ) في إطار البیئة السیاسیة الدولیة الأوسع(تكمیلیة أو جزئیة 

 3.القرار وبالتالي إدراك ما إذا كانوا سیذهبون للحرب أو یعزفون عنها

ن نولي اهتماما كبیرا للدوافع إن تطبیق نظریة صنع القرار على النزاع الدولي تدفعنا لأ  

الذاتیة لصانع القرار وإدراجها ضمن الأسباب التي تؤدي إلى النزاع، وكذلك إلى ضرورة استیعاب 

ومن ثم الدراسة الموضوعیة . دور تأثیر الزعیم السیاسي في عملیـة اتخـاذ القرار المـؤدي إلـى النـزاع

تبط بها، وفي الأخیر وباعتبار القرار هو خاتمة للخلفیات التاریخیة لهؤلاء الأشخاص وكل ما یر 

  4:للموقف السیاسي ونتیجة لصراع الفكر والمصالح، لا یخرج من النماذج الثلاث التالیة

 . بمعنى أن القرار یعني إرجاء مواجهة النزاع أو التهرب من حسم الموقف: قرار التأجیل  -

 . الأمد القصیریعني تصفیة نهائیة للنزاع ولو في : القرار القاطع  -
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هو قرار غیر حاسم لأنه لا یواجه الموقف مباشرة ولا یتعرض للنزاع : القرار التوفیقي -

 . بصورة حاسمة، ولكنه یتضمن نوعا ما من التصفیة لحالة التوتر المرتبطة بموضوع القرار

تفسـیر السـلوك وعلیـه یمكـن أن نسـتخلص أنـه علـى الـرغم مـن أهمیة نظریـة اتخـاذ القرار فـي 

، إلا أن المشكل الـذي یواجه )متخـذا القرار كوحـدة تحلیل(النزاعي الخـارجي بـالتركیز علـى الفـرد 

هذه النظریة، هو صعوبة تطبیقها نظرا لندرة المعلومات وأیضا صعوبة الوصول إلیها، أو التأكـد 

ـن تكون قنوات الاتصال من صحتها، وتواجـه هذه المشكلة خاصة في الأنظمة الشمولیة، أی

  1.منعدمة، وإن وجدت فتكون محاطة بسریة تامة

 :مستوى الدولة لتحلیل النزاعات الدولیة -ثانیا

الدولة هي حجر الأساس في العلاقات الدولیة ومن ثم فهي ) الواقعیة(تعتبر هذه المدرسة 

ركیز على الدولة في مصدر النزاعات والصراعات الدولیة وللقضاء على هذه النزاعات یتطلب الت

إطار النسق والمحیط الذي تعیش فیه، فالدولة تحركها مصالحها القومیة في إطار المنظومة الدولیة 

القائمة، حیث ترى بأن الإنسان بدون دولته لا دور له ولا یملك سلطة التصرف، وبالتالي لا یمكن 

لدولة كمستوى تحلیل هو البحث أن یؤثر في مسار العلاقات الدولیة، غیر أن المقصود منهجیا با

، طبیعة أنظمتها السیاسیة )عدوانیـة أو مسالمة(عن مصادر النزاعـات الكامنـة فـي طبیعـة الدول 

، وتـأثیر موقعها الجغرافي، كذلك أنظمتهـا ومؤسسـاتها، توجهـات نخبهـا، )دیمقراطیة أو دكتاتوریة(

ر الـواقعي على أنها فاعل موحد یواجه العالم الخارجي وبالتـالي لا ینظـر إلـى الدولـة فقـط بالمنظـا

  2.ككتلة واحدة بعیـدا عـن سـیاقاتها التـي تنتمـي إلیهـا، أو الفـاعلین المشكلین لها

إن دراسة ظاهرة دولیة بمستوى تعقد وتشابك وأیضا شـمولیة ظـاهرة النزاع الـدولي تـدفع 

 .المفسرة لهذه الظاهرة لإعطائها رؤیة توضیحیة شاملةبالباحـث إلـى تقصي كل الاتجاهات النظریة 

هي من أوائل المحاولات  :لتفسیر النزاعات الدولیة )الكلاسیكیة(التقلیدیة الواقعیة  -1

ظیریة في العلاقات الدولیة، حیث برزت هذه الدراسات الأكادیمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة التن

على المثالیة الویلسونیة وعلى النزعة الأخلاقیة " مزدوج"یة، كرد فعل بعد نهایة الحرب العالمیة الثان

 3.الانعزالیة للجمهوریین

أن " Hans Morgenthauهانس مورجینثاو"یعتقد: فتراضات الواقعیة الكلاسیكیةمن أهم 

  :الواقعیة الكلاسیكیة ترتكز على خمسة مبادئ

                                                
 .28، 27فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  1
 .27، 26ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  2

3 Jean -Jacque Roche, Théories des relations internationales, Paris, 5eme éditions, 
Montchrestien,2004, p.19. 
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البشریة والنقائص أو الخلل الذي یمیز السیاسة تحكم بقوانین موضوعیة مصدرها الطبیعة  -

  .العالم

  .الدولي) العمل(المصلحة هي المرجع الأساسي للفعل  -

كل نظریة في العلاقات الدولیة، یجب أن تتجنب الأخذ بعین الاعتبار التبریرات  -

  .الإیدیولوجیة ومشاعر الفاعلین

  . دأحسن سیاسة خارجیة هي تلك التي تقلل الأخطار وتعظم الفوائ -

التوتر بین متطلبات نجاح العمل السیاسي والقوانین الأخلاقیة غیر المكتوبة التي تحكم  -

  1.العالم لا یمكن تجاوزه

 2:فقد حددوا مجموعة من المبادئ التي تقوم علیها السیاسة الدولیة، هي

 .الكائن الإنساني شریر في جوهره، وهو یمیل إلى ارتكاب الذنوب -

 .والسیطرة جزء من غریزة الإنسانالرغبة في القوة  -

  .هذه الرغبة تتجلى في النزاعات والحروب والصراع من أجل السلطة -

أن هذا العالم هو "وتعتمد الواقعیة في تحلیلها للعلاقات الدولیة على مقولة أساسیة، وهي 

ـن دول وأن لكـل دولـة م، "عالم الصراع والحرب، والصراع والحرب هما أساس العلاقات الدولیة

  3:العـالم مجموعـة من المصالح القومیة، یمكن إجمالها في ثلاث مصالح رئیسیة

وهي المصلحة الأساسیة الدولیة، وتعني أن تظل موجودة مادیا ولا یتم : مصلحة البقاء -

 .إلغاؤها

حیث أن الأداة العسكریة هي أداة الدولة الأساسیة للدفاع  :مصلحة تعظیم القوة العسكریة -

 .نفسها ضد الطامعینعن 

یتم الاهتمام بالبعـد الاقتصادي والتجاري فـي العلاقات  :مصـلحة تعظیم القوة السیاسیة -

 .الدولیة، لأن ذلك هو الأساس المادي الذي تقوم علیه مصلحة تعظیم القوة العسكریة

اسة مؤسس النظریة الواقعیة التقلیدیة بأن السی" Hans Morgenthauهانس مورجینثاو"جزم 

نیقولو "الدولیة تجد جذورها في الطبیعة الإنسانیة، واستعار رؤیته عن الطبیعة الإنسانیة من آراء 

، ویبحث الناس عن مصالحهم الخاصة "تمتاز بالأنانیة”، التي "Nicolla Machiavelliمكیافیللى 

إن _وقفون التعاونویحاولون الهیمنة على الآخرین، ولا یمكن الاعتماد على الإنسان في التعاون، وی

                                                
، الجزائر، جامعة الحاج لخضر )غیر منشورة(بیة اتجاه جنوبھا المتوسط، مذكرة ماجستیر عمار حجار، السیاسة الأورو  1

  .6، ص 2004ـ 2003بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .45، ص المرجع السابقعبد العزیز جراد،   2
 .24، ص2005، مصر، القاھرة، دار الھدى للنشر والتوزیع، 1نظریات وإشكالیات، ط:جھاد عودة، النظام الدولي  3
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عن ارتباط هذه " هانس مورجینثاو"ویقول  1.عندما لا یتماشى ومصالحهم الخاصة والضیقة_ وجد

أن مفهوم المصلحة القومیة لا یفترض التناسق الطبقي أو السلام :" النظرة بظاهرة النزاع الدولي

بل على العكس، فهي ...العالمي، ولا حتمیة الحرب كنتیجة لسعي كافة الدول لتحقیق مصالحها 

 2".تهدیدا مستمرا تفترض صراعا مستمرا، أو

نظریة حالة الطبیعة وطبقتها على " Thomas Hobbes""توماس هوبز"وأخذت الواقعیة من 

للطبیعة الإنسانیة طرحت " هوبز"السیاسة الدولیة لتعني حالة الحرب في العلاقات الدولیة، فنظریة 

الواقعیة لأنها أجابت عن الأسئلة المتعلقة بتفسیر كیفیة التعامل مع أساسا قویا لأنصار النظریة 

الدولة كفاعل عقلاني موحد وكذلك تفسیرها لأسباب اعتبار الفوضى الدولیة كحالة حرب على 

  3.الرغم من الاختلاف بین دوافع الدول، وذلك عن طریق تفسیر الطبیعة البشریة وطبیعة الدولة

الرئیسیة المؤدیة إلى الصراع والحرب موجودة في الطبیعة البشریة أن الأسباب " هوبز"ویرى 

فالناس متساوون في القدرات، وفي ظل الطبیعة یتصارعون للحصول على المصادر الطبیعیة عن 

طریق التنافس ویدافعون عن أنفسهم حتى لا یفقدوا السیطرة التي حصلوا علیها عن طریق عدم 

أن تتحقق مصالحهم التي یسعون إلیها حتى یسعون للمجد، یرى  ثقتهم في الآخرین من حولهم وما 

 .أن الإنسان في هذه الحالة یعیش حالة حرب الكل ضد الكل) هوبز(

وقامت النظریة الواقعیة نتیجة تطویر تلك المنطلقات وتطبیقها على مجال السیاسة الدولیة، 

 :من العناصر، وهي وحاولت وصف واقع العلاقات الدولیة وتفسیرها من خلال مجموعة

وتقوم على أن الدولة هي الفاعل الأول إن لم یكن الوحید في : Statismالدولانیة  - 

العلاقات الدولیة وفي نطاق علاقاتها الخارجیة تتنافس مع الدول الأخرى من أجل الحصول على 

ي الوسیلة والغایة التي ه(فعلى الدولة تنظیم السلطة داخلیا وتعظیم القوة . الأمن والأسواق والقوة

السیاسة : "في كتابه" K. J. Holsty/كال هولستي"واستنادا على هذا المبدأ یعرف . خارجیا) للدولة

: النزاع بأنه" International Politics a framework for analysisالتحلیلي |الدولیة الإطار 

رفین أو أكثر وفق تعبیر الأفعال والمواقف التي تعكس ذلك القدر من التعارض بین إرادات ط"

  4".بینها في الغالب أنماط سلوكیة عن معارضة واعیة ومتجذرة للتناقض القائم 

أن السیاسة الدولیة محكومة  Hans Morgenthauوفي هذا الإطار یرى هانس مورجینثاو 

ة بمفهوم المصلحة المعرف في إطار قوة الدولة، فالدول تسعى لزیادة قوتها، واستغلال تلك القو 

                                                
الجزء الأول، ترجمة خیري حماد، القاھرة،  , الصراع من اجل السلطان والسلام: جي  مورجینثاو، السیاسة بین الأمم.ھانز 1

  150 ، ص 1965الدار القومیة للطباعة والنشر، 
  69ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
، السلیمانیة، 1ط ،)دراسة نقدیة في ضوء النظریات المعاصرة(أنور محمد فرج، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة،   3

  .206ص ، 2008مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة،
4 K.  J.  Holsti, International Politics a framework for analysis, Prentice Hall, New Jersey, 
1995, 7th ED, P. 329. 
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بالكیفیة التي تملیها علیها مصالحها أو إستراتیجیتها، دونما اهتمام بالتأثیرات التي تتركها في 

  1.مصالح الدول الأخرى

هانس "وتسـعى الدول مـن خلال سلوكها الخـارجي إلى تحقیـق عدة أهداف، قسـمها 

 2:إلى ثلاثة أهداف أساسیة "مورجینثاو

 .توسعیةبإتباع سیاسة : زیادة القوة -

 .من خلال انتهاج سیاسة الحفاظ على الوضع الراهن: الحفاظ على القوة -

  .بإتباع سیاسة عرض القوة: إظهار القوة -

إن القوة التي تعنیها تحلیلات النظریة الواقعیة لیست هي القوة العسكریة التقلیدیة، بما یطلق 

بمفهومها الشامل، من عناصرها ومكوناتها المادیة  power Nationalالقوة القومیة: علیه الواقعیون

الموارد الطبیعیة، السكان، الموقع الاستراتیجي، الحكم ومؤسساته، الرأي العام، (وغیر المادیة 

 3.إلخ...الزعامة، التسلح

هو أبرز أهداف الدولة في السیاسة الدولیة، لأن اهتمام الدولة الأقصى  :Survival البقاء -

 .ذي على الدولة توفیرههو الأمن ال

بما انه لا توجد في النظام الدولي : "Self-help" الاعتماد على النفس"العون الذاتي  -

الذي هو اهتمام الدولة (سلطة علیا تمنع استخدام القوة وتواجهها لهذا لا یمكن تحقیق الأمن 

الأمن لدى دول أخرى في  إلا بالعون الذاتي وهذا بالذات ما سیولد تلقائیا مسألة انعدام) الأقصى

المعضلة (سیاق سعیها إلى تحقیق أمنها وهذه السلسلة المتصاعدة من حالات انعدام الأمن سیولد 

التي یرى الواقعیون أن تخفیف آثارها لا یكون سوى ") Dilemme de sécurité"الأمنیة " المأزق"

  Robert Jervis.4اب مثل روبرث جارفي تكما حلله  ك) توازن القوى(بتفعیل آلیة 

في تحلیلهم لمصادر النزاعات الدولیة، یهمل الواقعیون المصادر الاقتصادیة والاجتماعیة 

فالنزاع في رأیهم ظاهرة طبیعیة تنتج عن تنافس الدول في سعیها لاكتساب القوة وتحقیق . والنفسیة

أن  Raymond Aron" ریمون آرون"مصالحها الوطنیة التي تكون عادة متناقضة، ویعتقد 

السیاسـة الدولیـة تتضـمن صداما ثابتا لإرادات الدول، بما أن النظام الدولي یتكون من دول ذات 

سیادة وغیاب قوانین تـنظم العلاقـة بینها، فهذه الدول تتنافس فیما بینها لأن كـل دولـة تتـأثر بأفعـال 

 5.ل على أكبر قدر من القوةدول أخـرى وتشـك فـي نوایاهـا، وهـذا مـا یجعل الدول تسعى للحصو 

                                                
  .28جھاد عودة، المرجع السابق، ص1
 .150جي  مورجینثاو، المرجع السابق، ص .ھانز 2
 بغداد،: ، العراق1دراسة تحلیلیة في الأصول والنشأة والتاریخ والنظریات، ط: علي عودة العقابي، العلاقات الدولیة3

  .155،  ص2010منشورات جامعة بغداد، 
 .28ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  4

5 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, 6éme édition, Paris : Calman-levy édition, 
1968, p. 359. 
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الدولة هي الفاعل الوحید في السیاسة الدولیة، وأن  المنظمات الدولیة مثلا لا تعتبر  أن ویرى أیضا

ویرفض إرجاع النزاع على عوامل 1فاعلا حقیقیا في النظام، بل كانعكاس لتقاسم السلطة بین الدول،

النفسیة، أي لا یعني من كبت ولا إحباط، نفسیة، حیث یقول إنه حتى الشخص السلیم من الناحیة 

یظهر عداءا اتجاه نظرائه لأنه یرفض سلوكهم أو لأنه یجد نفسه في نضال معهم من أجل امتلاك 

  2.شيء ما أو لتحقیق قیم ما

ویرى انه عند الانتقال من النزاع داخل نفس الفرد إلى النزاعات بین الجماعات سوف 

دا دقیقا، فالنزاع بین الجماعات یختلف بطبیعته على النزاع نصطدم بصعوبة تحدید النزاع تحدی

  3.داخل وعي الفرد الذي یكتشفه المحلل النفساني

نیكولاس سبیكمان یعتقد من جهته أن ما یمیز العلاقات الدولیة هو النزاع ولیس التعاون، 

ار السلطة وان العلاقات القائمة بین الجماعات في دولة معینة خلال الأزمات، أو عند انهی

المركزیة تمثل حالة طبیعیة للعلاقات بین الدول في النظام الدولي، وان الدول تبقى إما لأنها قویة، 

" Charles Tilly" "كارلوس تیلي"أو لان دول أخرى تتولى حمایتها، وهذا یقودنا إلى تأكید عبارة 

  4".الحرب صنعت الدولة، والدولة صنعت الحرب"الشهیرة 

یركز على الفروقات بین الدول المختلفة كسبب لنشوب  G.F.Kenaanجورج كینان 

النزاعات بینها، فهو یعتقد أن افتقاد التجانس الثقافي والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو 

وبسبب ذلك لا یمكن تصفیة النزاعات من العلاقات الدولیة  5.الذي یتسبب في اندلاع الحروب

یرة ولا السلم دائما خیر ما دامت المصالح الوطنیة المشروعة لیست دائما شر :"فالحرب برأیه 

من أهمیة دور المنظمات الدولیة خاصة منظمة  G.F.Kenaan، ویقلل جورج كینان "مسلوبة

فالأمن یتحقق حسب  في تحقیق الأمن الوطني للدول ومنع النزاعات،  UNOالأمم المتحدة 

  6.قوى المتعددة والمتناقضة في العالماعتقاده بواسطة توازن مستقر بین المصالح وال

أن النظام الدولي یتسم بالفوضى لانتقاده لحكومة  F.schumanكما یعتقد فریدیریك شومان 

مشتركة، وهو یتكون من دول مستقلة ذات سیادة وترفض الاعتراف بسلطة علیا، وهي تسعى 

ة في علاقات الدول ببعضها لضمان أمنها اعتمادا على قدراتها الذاتیة والشك هو السمة الغالب

البعض، إذ لا توجد ثقة بین الدول لأن كل دولة لا تستطیع التدخل في سلوك الدول الأخرى، وكل 

                                                
، سوریا، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 01موسى الزغبي، دراسات في الفكر الاستراتیجي والسیاسي، ط1

   23، ص2001
2 Raymond Aron, op.cit, p. 383. 
3 Ibid. p .383. 

ز الأھرام فرید زكریاء، من الثروة إلى القوة الجذور الفریدة لدور أمریكا العالمي، ترجمة رضا خلیفة، القاھرة، مرك 4
  .36،    ص1999للترجمة والنشر، 

  .44-43عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص  5
دراسة حالة النزاع في قبرص، المرجع السابق، : رضا دمدوم، دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في حل النزاعات الدولیة 6

  .36ص 
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دولة تتوقع سلوكا سیئا ما الدولة الأخرى ولهذا تتنازع فیما بینها وتحاول القضاء على أي تهدید 

  1.حقیقي أو محتمل من الدول الأخرى

قة یرى الواقعیون أن التاریخ یعلمنا أن الحروب والنزاعات هي وفي ضل المعطیات الساب

القاعدة في العلاقات الدولیة أما مقترحات السلام الدائم فهي فاشلة، إذ لا تأخذ بالحسبان كون 

فالدول تهتم دائما بمكاسب الدول الأخرى من علاقات  2الطبیعة الإنسانیة مبنیة على الخطأ،

یكسب أكثر فیجب قطع العلاقة لأن هذه المكاسب ستجعله موضع قوة، التعاون، فإذا كان الحلیف 

وبالتالي تهدید الدول الأخرى بما فیها الدول الصدیقة، وهذا ما یفسر ضرورة الاعتماد على نظام 

المساعدة الذاتیة، فالسلم لا یتحقق إلا من خلال توازن القوى الذي یشكل من وجهة نظر الواقعیین 

، فإذا أمكن لدولة واحدة أن تحصل على تفوق ضخم وساحق في قواها، فإن 3البدیل عن الفوضى

هذا یدفعها إلى تهدید حریة الدول الأخرى واستقلالها، وهذا ما یدفع الدول محدودة القوة إلى التجمع 

  4.في حلف قوى مضاد

تموا أیضـا ورغـم تركیـز الـواقعیین الكلاسـیكیین علـى تفسیر الحروب والنزاعـات إلا أنهم اه  

أن هناك ثلاثة أشكال لتحقیق السلام على  "هانس مورجینثاو" بشروط  تحقیـق السلام، حیث اعتقد

یمكن ، ثانیـا إذا تم فرضه من قبـل الـرأي العـام الـدولي أو نـوع مـن الأخـلاقأولا : الصعید العالمي

یمكن أن یكـون حقیقة إذا أقمنا حكومـة هـذا السـلام ثالثا تحقیـق السلام مـن خـلال القانون الـدولي، 

عالمیة، أي قـوة مهیمنة شبه مطلقة یمكنها فرض آرائها على الجمیع، أخیرا یمكن تحقیق السلام أو 

الحل الأخیر هو الممكن، لأن الحلول " مورجینثاو"تحدید الحـرب مـن خـلال توازن القوة، وحسب 

  5.ة العملیة، عكس مفهوم توازن القوةالأخرى تبدو له غیر قابلة للتحقیق من الناحی

وفي الأخیر ترى النظریة الواقعیة التقلیدیة بأنه لا یمكن أن یكون هنالك مرجعیة أو مستوى 

، بل إنهم یرون "الدولة"ما عدا  -وبالطبع في النزاعات الدولیة -آخر للتحلیل في العلاقات الدولیة

لأساس لكارثة قومیة، لأن المسؤولیة الأولى لرجل أن الخلط بین القیم الفردیة وقیم الدولة یضع ا

الدولة عندهم هي الحفاظ على بقاء الدولة، وتحقیق أهداف سیاسته الخارجیة دون تعریض الدولة 

  .ومن ثم فلا یمكن أن نعرض السلوكات السیاسیة للاعتبارات الأخلاقیة 6التي یمثلها للخطر،

بشكل لاذع بسبب منهجیتها السـلوكیة، التـي  إلا أن طروحات الواقعیة التقلیدیة، انتقدت

فـي السیاسـة الدولیـة، وأخفقت فـي  -العنصـر الأساسـي في تقـدیرها–تمحـورت حـول سـلوك الدولـة 

                                                
 .36المرجع نفسھ، ص 1
مركز الخلیج للأبحاث، دبي، : المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، ترجمة مارتن غریفیثس وتیري أوكالاھان، 2
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له بنیته أو كیانه الممیـز، وبالغـت فـي تفسـیرها للمصـلحة، " نظام"اسـتیعاب الواقـع الحقیقي على أنه 

ـلوك المؤسسات الدولیة، وأطر علاقاتها الاعتمادیة في جوانبها ومفهوم القـوة، وأغفلـت س

   .الاقتصادیة

یستمد هذه المنهج دعاماته الفكریة من  :لتفسیر النزاعات الدولیةالمدخل الأیدیولوجي  -2

المنطلقات الأیدیولوجیة الماركسیة باعتبار أن منهجها في صمیمه یعد منهاج صراع، ویستهدف 

ء ذلك إثبات وبرهنة وقوة منطقه من جانب، وإثبات خطورة الصراع الأیدیولوجي هذا المدخل من ورا

وفي هذا الصدد، یؤسس المدخل الأیدیولوجي تفسیره لظاهرة الصراع، خاصة على . من جانب آخر

المستوى الدولي، على التناقضات الأیدیولوجیة بین الدول، فالحرب كما یرى دعاة هذا المدخل، 

في تفاعل أي صراع، وأن الفهم الصحیح لأبعاده لا یتحقق إلا من خلال  تمثل نقطة الذروة

التصنیف الطبقي لقواه وأطرافه، ومن خلال تحدید علاقات القوى الطبقیة بینها، وبالتالي یتم تحدید 

  1.الدوافع المحركة للصراع من جانب، والمصالح المستترة ورائه من جانب آخر

النزاع طبقا لهذا المنهج یترتب على التناقض في الرؤى من هذا المنطلق، فإن حدوث 

الأیدیولوجیة والنتائج المرتبط به، والتي تجعل من غیر الممكن تسویة أو حل هذه الصراعات من 

خلال عملیة المساومة، بل إن الأمر یصبح أكثر صعوبة عندما یتعلق الموقف بصراعات 

وجیة بین طرفي أو أطراف الصراع، حیث یضیف المصالح المرتبطة بتشعب الاختلافات الأیدیول

أو  -البعد الأیدیولوجي وضعا خاصا على الصراع یزید من تعقیده فیصعب بالتالي على طرفیه

  2.أطرافه التوصل إلى حلول مرضیة لكلیهما

وهكذا، فإن دعاة هذا المدخل یخلصون إلى أن أي نظریة معاصرة للنزاع یجب أن تستند 

لى فكرة الصراع الأیدیولوجي، ومنها یمكن أن تنطلق كافة أبعاد التحلیل لظاهرة أدواتها الأساسیة إ

  3.الصراع عامة والصراع الدولي بوجه خاص

أن  المدخلویرى هذا  :لتفسیر النزاعات الدولیة بین الدول مدخل سباق التسلح -3

المصدر الرئیسي للنزاع في دائرته الدولیة إنما یتمثل في السباق على التسلح، وعادة ما یشار إلى 

  4:المتغیرات التالیة لدعم وتقویة هذا الرأي

الثورة التكنولوجیة في میدان الأسلحة، وما تؤدي إلیه من حدوث فجوة في نظم التسلح بین  -

الأولى إلى المبادرة بشن الحرب قبل أن تفقد الدولة مزایا الدول المتقدمة وما دونها، مما یدفع 

  .التطور التكنولوجي الذي تمتلكه في مواجهة الأطراف الأخرى
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إن التفوق التكنولوجي في نظم التسلح یدفع أیضا لاستعراض القوة كوسیلة للضغط بصدد  -

عنف بصرف النظر عن التسویة الدبلوماسیة مما یؤدي إلى شحن الصراعات بمزید من التوتر وال

  .الأسلوب المقصود أو غیر المقصود الذي قد یحدث

إن إطار السریة المرتبط بسباق التسلح یخلق مناخا من الشك والخوف وعدم التیقن لدى  -

الأطراف المعنیة، الأمر الذي لا یساعدها على حل المنازعات السیاسیة، بل قد یكون سببا في 

  .الدفع نحو الصدام والصراع

إن استمرار التطور التكنولوجي في مجالات ونظم التسلح یدفع بدوره مجموعات المصالح  -

المرتبطة نحو مواصلة ضغوطها على دوائر القرار للإبقاء على كل أو بعض بؤر التوتر والنزاعات 

  1.ساخنة وملتهبة بما یضمن مصالح هذه الجماعات بأقصى درجة ممكنة

یدور هذا المنهج حول نقطة أساسیة وهي  :عات الدولیةلتفسیر النزاالمدخل السیاسي  -4

أن وجود تكتلات وأحلاف دولیة متصارعة یأتي على رأس العوامل التي تدفع إلى النزاع وتعجل 

بوقوعه فالأحلاف والتكتلات هي الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیها تطبیق سیاسات توازن القوى 

ینتج عنه اختلال في توازن القوى مما یعجل  الدولیة، وأي خلل یطرأ على هذه التكتلات والأحلاف

بظهور النزاعات الدولیة، وتقوم هذه التحالفات والتكتلات على عدة عوامل منها السیاسي، 

وتؤدي الأحلاف والتكتلات إلى النزاع الدولي عن ....الأیدیولوجي، الاقتصادي، الدیني، الجغرافي

  2:طریق عدة وسائل منها

لاف الهدف منه هو تدعیم الأمن القومي للدول الأعضاء فإن ذلك إذا كان الدخول في أح -

  .یؤدي إلى تصعید التوتر الدولي بین الأحلاف المختلفة كما یؤدي إلى ظهور أحلاف جدیدة

الإبقاء على سیاسة الأحلاف یؤدي بالضرورة إلى معارضة أي تغییر في الأنظمة  -

ییر یؤدي إلى المساس بوحدة وقوة الحلف وهذا الداخلیة للدول الأعضاء خاصة إذا كان هذا التغ

في حد ذاته یؤدي إلى حدوث نزاعات بین الدول التي ترغب في تغییر أنظمتها الداخلیة وبقیة 

  .الأعضاء

المعونات الاقتصادیة كثیرا ما تذهب إلى الدول الأعضاء في الأحلاف ولا تقوم على  -

الغیر أعضاء في الحلاف تشعر بنوع من الظلم أساس إنساني واقتصادي مما یجعل بقیة الدول 

  3.وهذا في حد ذاته مصدر من مصادر النزاع الدولي

تعود جذور النظریة اللیبرالیة إلى الموروث  :لتفسیر النزاعات الدولیة النظریة اللیبرالیة -5

م بین، المسیحي الیهودي في الأدبیات الغربیة من خلال المفكرین أمثال أراسموس، جون لوك وولیا
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وهي تتكون  1.ایمانویل كانط وجیرمي بینثام وجان جاك روسو وجون ستیوارت میل وریتشارد كوبدن

 من ثلاث نظریات أو اتجاهات أساسیة وهي المذهب اللیبرالي العقلاني والمذهب اللیبرالي المثالي

الذي برز بین الحربین العالمیتین من خلال أفكار الرئیس الأمریكي وودر ولسن وجون هوبسون 

ونمان انجل، والمذهب اللیبرالي المؤسسي الجدید من روادها دافید میتراني وارنست هاس وكیوهین 

  . وجوزیف ناي

السیاسة الداخلیة وقد اعتبر اللیبرالیون أن أصحاب المدرسة الواقعیة قد بالغوا في الفصل بین 

والسیاسة الدولیة، لان الصورة الواقعیة للفوضویة تركز فقط على المواقف المتطرفة وتغفل الاعتماد 

وأن بعض العوامل، مثل النظم السیاسیة، نوع النخبة،  2المتبادل ونشوء وتطور المجتمع الدولي،

  3.ل حول كیفیة تصرف الدولبنیات الطبقة وعملیة اتخاذ القرارات یجب أن لا تهمل في أي تحلی

التجارة : ویؤكد اللیبرالیون على ضرورة أن تسهم ثلاث عوامل في التقارب بین الشعوب 

     4.والدیمقراطیة وعملیات المجتمعات الدولیة المؤسساتیة

ویفسر أنصار المثالیة النزاع من خلال الفوضى الدولیة الناجمة عن غیاب الجوانب القانونیة 

لمؤسساتیة التي من شئنها تنظیم العلاقات بین الدول، بالإضافة إلى وجود دول شمولیة الأخلاقیة وا

مغلقة موجهة من طرف صناع قرار ذوي طموحات توسعیة من اجل النفوذ، عبر تمویل الجیوش 

  5:والدخول في نزاعات وكذلك التعاقدات الدبلوماسیة السریة، وحجج هذه الفرضیة

یة التصرف المطلق لنفسها من أجل تحقیق أهدافها، وهي ترفض أن الدكتاتوریة تدعي حر  -

 . أي قید على تصرفاتهم إلا إذا أكرهت علیه بواسطة القوة والضغط

الصراع على السیطرة العالمیة الذي تخوضه الأنظمة الشمولیة من أجل إخضاع الدول  -

على غرار ما یحدث في  الأخرى في نظام دولي تتحقق فیه لتلك الأنظمة السیطرة المطلقة وذلك

  .الداخل

ویبدو أن اللیبرالیین استمدوا أفكارهم من بعض فلاسفة عصر النهضة، خاصة كانط، بنتام، 

وتوماس باین الذین اعتبروا أن الجمهوریات ذات المؤسسات التمثیلیة هي أكثر میلا للسلم من 

اطیة الحاكمة لها میل للدخول في الملكیات المطلقة والأنظمة الاستبدادیة ورأوا أن النخب الأرستقر 

  6.نزاعات وحروب
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ویقول توماس باین أن الشعوب لها مصلحة في السلام، لكن الحكام لهم مصلحة في الحرب، 

وتحصل النزاعات لیس لأن الشعوب لا تدرك مصالحها الحقیقیة ولكن لأنها لا تجد القنوات 

باین أن الدیمقراطیة توفر تلك القنوات  السیاسیة الضروریة للكشف عن هذه المصالح، وهنا یعتبر

  1.مما یؤدي إلى إلغاء النزاعات

أن الدول  -وتحدیدا أصحاب نظریة السلام الدیمقراطي - لقد افترض بعض اللیبرالیین

الدیمقراطیة لا تحارب بعضها البعض، وأنها نادرا ما تلجأ إلى العنف لتحل مشاكلها، فالحرب 

الفكریة والسیاسیة والحضاریة، وأن تطبیق الشعوب للدیمقراطیة حسب هؤلاء هي نتاج للتناقضات 

سوف یسمح لها بتخفیف هذه التناقضات، لأن الدیمقراطیة تتیح بطبیعتها مؤسسات مسئولة تجعلها 

بما -أكثر تقدیرا للمجازفات، في حین أن الأنظمة الدكتاتوریة هي بطبیعتها تضع أخطر القرارات

  2.یدي فرد أو قلة عدیمة المسؤولیةبین  -في ذلك قرارات الحرب

فقد أعطى كانط أهمیة كبیرة لدور القیم المشتركة بین الشعوب في الحیلولة دون نشوب 

الحروب، والدول الدیمقراطیة برأیه هي أكثر سلما لأنها تضمن حقوق وحریة الأفراد من خلال 

   3.كومة تمثیلیةتأسیس نظام سیاسي یقوم على الفصل بین السلطات، قواعد القانون وح

وفي دراسات تاریخیة مقارنة للفترة الممتدة من القرن الثامن عشر إلى النصف الأول من 

القرن العشرین، وصل الباحثان مایكل دویل ودین بابست إلى نتیجة مفادها أن النظم اللیبرالیة 

إنها لم تهاجم الدیمقراطیة، على الرغم من اشتراكها في حروب عدة مع النظم غیر اللیبرالیة، ف

  .نظیراتها اللیبرالیة أو تقاتلها

وبتفكك الاتحاد السوفیتي جرى التساؤل عن خیارات نقل الدیمقراطیة إلى الدول الأخرى،  

حیث تم التركیز في هذا الجانب على المؤسسات الدولیة ومبدأ الاشتراطیة، بدل التدخل العسكري 

  4.حدث في الصومال أو یوغوسلافیا الذي یفضي إلى مزید من الفوضى والنزاعات كما

ومثل التفكیر اللیبرالي المؤسسي أو المذهب اللیبرالي المؤسسي الجدید تطورا شاملا في 

النظریة اللیبرالیة منذ الثمانینات حتى المرحلة المعاصرة، بتركیزها على ضرورة وجود المؤسسات 

. كافة المجالات التي تتطلب التعاون الدولیة، التي تساعد على إدارة السیاسة الدولیة سلمیا في

وترى اللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة أن المؤسسات الدولیة یمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانیة 

  . للدول عن طریق تشجیعها على ترك المصالح الانیة لصالح فوائد اكبر للتعاون الدائم
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تعزیز سیادة القانون وتطویر المؤسسات  ومن جانب آخر یثق اللیبرالیون المؤسسیون بإمكانیة 

الدولیة والممارسات التي من شأنها أن تخفف من حدة معضلة الأمن بین الدول، وهنا تحدیدا تجب 

الإشارة إلى أن المؤسسیة اللیبرالیة الجدیدة هي أساسا إصلاحیة لا ثوریة، فهي لا تسعى إلى تغییر 

ى تعدیل تلك العوامل التي حددها منظرو الواقعیة على البنیة الأساسیة الخاصة بنظام الدول بل إل

  1.أنها الأسباب الرئیسیة للحرب

وترى اللیبرالیة المؤسساتیة أن النزاعات تحدث لغیاب مؤسسة دولیة لها القدرة على فرض 

النظام بدل الفوضى، بالإضافة إلى عجز الدول على أداء وظائف معینة، فضلا في الانحراف عن 

وحسب جوزیف ناي فإن ساسیة في تحقیق أهداف الرفاه والعیش الكریم للأفراد داخلها، الوظیفة الأ

أهمیة التجارة لا تكمن في أنها تحول دون وقوع الحروب بین الدول، ولكن لأنها قد تقود الدول إلى 

تحدید مصالحها على نحو یجعل الحرب أقل أهمیة من وجهة نظر تلك الدول، أو بمعنى آخر، أن 

ارة تؤدي إلى إحداث تغییر في رؤیة الدول للفرص المتاحة، وهذا بدوره قد یؤدي إلى إحداث التج

   2.تغییر في التركیبة الاجتماعیة للشعوب التي تصبح أكثر عزوفا عن الحرب

وحسب جوزیف ناي فإن المؤسسات الدولیة تتیح سبلا عدة لحل النزاعات، ففي المجموعة 

ات داخل مجلس الوزراء واللجنة الأوروبیة وكذا محكمة العدل الأوروبیة مثلا، تتم المفاوض

    3.الأوروبیة، فالمؤسسات تخلق مناخا تتحقق في ظله أحلام السلام المستقر

وفي هذا الإطار أكد تشمبیل أن إقرار السلام بین الدول الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

التعاون الاقتصادي والتنمیة، والناتو، والجماعة  كان بفعل إنشاء المنظمات الدولیة مثل منظمة

الأوروبیة للفحم والصلب، والمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، وهو یرى أن تأثیر إنشاء هذه 

    4.المؤسسات في ضمان السلام كان بنفس أهمیة تأثیر الدمقرطة والاعتماد المتبادل

وروبا لفترة ما بعد الحرب الباردة یقوم كما اعتبر روبرت كیوهان أن تجنب النزاع المسلح في أ

  .أساسا حول ما إذا كانت المیزة الأساسیة للعقد القادم هي استمرار نموذج التعاون المؤسساتي

ویؤكد اللیبرالیون المؤسساتیون أنه إذا كان تأثیر المؤسسات ضعیفا أو منعدما على سلوك 

ت مصلحیة، الهدف منها مضاعفة القوة، الدول، فإن ذلك یدفع بصناع القرار إلى انتهاج سیاسا

مما یدفع الآخرین إلى تبني سیاسات مماثلة، تنتهي دوما بإثارة النزاعات والحروب، كما أن خرق 

                                                
1Scott  Burchill,  Liberalism, in  Andrew  Linklater (ED), Theories Of International Relations, 
New York, PALGRAVE MACMILLAN ,2005, P. 65. 

 65-64ص ص. ناي جوزیف س، مرجع سابق 2
 66المرجع نفسھ، ص  3
  .بنیوي، ترجمة عادل زقاغ-منظور لیبرالي: مورافسیك آندري، الاتحادیة والسلام 4

https://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/index.php?/archives/649-
unknown.html 
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الدول لالتزاماتها تجاه التعهدات والاتفاقیات الدولیة، یقف عائقا أمام دعم التعاون بین الدول، 

  .ویشجع حدوث النزاعات على المستوى الدولي

اء علیه تقوم المؤسسات الدولیة بتعزیز المیول السلمیة وبتقلیص تأثیر الفوضى الدولیة بن

  1:وتحجیمها بأربع طرق

إنها توفر إحساساً بالدیمومة والاستمرار فمثلا ثمة توقع من قبل الأوروبیین الغربیین ببقاء  -  

  .الإتحاد الأوروبي، ویرید الكثیر من الدول الأوروبیة الأخرى الانضمام إلیه یوما ما

یحصل على نسبة  إن المؤسسات توفر فرصا لزیادة التبادل التجاري، فإذا كان شعب ما  -

 .التبادل الیوم فقد یحصل غیره على نسبة أكثر غدا، فالوقت كفیل بتحقیق التوازن أعلى من

 .توفر المؤسسات جریان المعلومات وزیادة معرفة الدول بعضها ببعض - 

 .إنها توفر السبل الملائمة لحل الخلافات - 

ة هذا التفكیر اللیبرالي بشكل تكون فیه فعالی) Robert Jervisروبرت جیرفس (یطرح 

إن التعاون سیكون أكثر شمولیة "المؤسسات الدولیة ذات أثر فعال على التعاون الدولي فهو یرى 

  ".كلما كانت المؤسسات الدولیة أكثر فعالیة

  2:ترتبط اللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة بنظام دولي یتوفر فیه شرطان رئیسیان

متبادلة یرجى الحصول علیها یجب أن یكون بین الفاعلین من الدول وغیرها مصالح  - 

 .نتیجة لعملیة التعاون

یمارس تأثیرا قویا في ) Institutionalizationالمأسسة (أن یكون التغییر في درجة  - 

 .سلوك الدول

لقد عرفت نظریة السلام الدیمقراطي عدید الانتقادات، من بینها أن غیاب حالات تنازعیة في 

إلى وجود مصلحة مشتركة في احتواء -ة یعود حسب جوان قوافترة ما بعد الحرب العالمیة الثانی

الاتحاد السوفیاتي أكثر منه تقاسم المبادئ الدیمقراطیة كما أن تناقضات الأنظمة لا تدفع إلى 

   3.الحرب بالضرورة وتماثلها لا یمنع الحرب

نشر أن افتراض -الذي كان من أهم مؤیدي فرضیة السلام الدیمقراطي-كما اعترف فوكویاما

الدیمقراطیة على المستوى العالمي لن ینهي حالة التوتر، لأن الحرب لیست دائما كفاح من أجل 

وحسب فوكویاما، تفید التجربة بأنه متى لم . قضیة عادلة، فالسلام والرخاء أیضا یولّدان الملل

                                                
 .66، 65، ص 2000، أربیل، دار آراس للطباعة والنشر، 1محمد إحسان، الصراعات الدولیة في القرن العشرین، ط 1

2 Robert  keohan,  International  Institution  and  State  Power,  Colorado Westview Press, 
1989, P. 11. 

 31ص. أبو خزام إبراھیم، مرجع سابق 3
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عون یتمكن الناس من الكفاح في سبیل قضیة عادلة بسبب انتصار تلك القضیة العادلة، سیصار 

   1.من أجل الصراع

یتكون من بعض النظریات الماركسیة وغیر : الاقتصادي لتفسیر النزاعات المدخل -6

  :الماركسیة التي یمكن توضیحها فیما یلي

تستمد المدرسة الماركسیة إطارها الفكري من كتابـات  :نظرة الماركسیین للنزاع الدولي -أ

، وقـد لاقـت هـذه Leninولینین  Engels Friedrichوفریـدریك انجلیـز  Marx Karlكـارل مـاركس 

المدرسـة اهتمامـا كبیـرا مـن قبـل دارسـي العلاقـات الدولیـة كونهـا تمـدهم برؤیـة واضـحة عـن أسـباب 

  2.النزاعات الدولیـة

ولة، وتكون ترى الماركسیة في البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة المحرك الأساسي لسلوك الد

السیاسة الخارجیة بهذا الشكل انعكاسا لمصالح وصراعات الطبقات داخل الدولة، أي أن النزاعات 

الدولیة لا تجد مصدرها إلا في الصراعات الطبقیة داخل الدول المعنیة، وعلى المستوى الدولي، 

نه لا یمكن التخلص فالماركسیون یعتبرون أن الرأسمالیة هي التي تسببت في الصراعات الدولیة، وا

  3.من النظام الرأسمالي" البرولیتاریا الموحدة"من هذه الظاهرة إلا بتخلص 

واعتبر الماركسیون أن الطبقة الحاكمة في المجتمع الرأسمالي قد تدفع بالدولة إلى الحرب 

عند ازدیاد الصراع الطبقي، وذلك بهدف تغلیب المشاعر الوطنیة على المشاعر الطبقیة عند 

ویعني ذلك أن القادة السیاسیین في المجتمعات الرأسمالیة یفتعلون النزاعات  4.بقة العمالیةالط

  .الخارجیة لاحتواء الحركات العمالیة والتخلص من مطالبهم

أن التاریخ كله هو تاریخ الصراع بین الطبقـات حاكمة ومحكومة، ومن  ویرى كارل مـاركس

في دراسة المجتمع وتحولاته تتضمن فكـرة  ج ماركسهذا الصراع یخرج النظام الجدید، ونموذ

نظام اقتصادي واجتماعي وسیاسي (والفكرة المركبة ) الطبقة المعارضة(ونقیضها ) الطبقة الحاكمة(

  5.جدید

یدعي لینین أحیانا أن الرأسمالیة تسبب الاستعمار والحروب، ویحاج في أحیان أخرى بان 

إلى الإمبریالیة، وان المنافسة وتوزیع القوة یفسران لماذا تؤدي هذه الرأسمالیة تفسر فقط نزعة الأمـم 

 النزاعات إلى الحرب، فالنمو الهائل للقوة الاقتصادیة والعسكریة للدولة یدفعها إلى محاولة الحصول

على مكانة أفضل في النظام الدولي، فكل إضافة جدیدة تقریبا إلى صفوف الدول الكبرى تنتهي 

الاستقرار العالمي والحرب، فالحرب البولیبونیزیة قبل أكثر من آلفي عام یرجع سببها إلى إثارة عدم 

                                                
 35- 34المرجع نفسھ، ص 1
 .32فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .49عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص  3
 .316.ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص 4
 .27حسین بوقارة، المرجع السابق، ص  5
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نمو قوة أثینا والخوف الذي سبب ذلك في إسبرطة، إدوارد هالي "بكلمات توسیدیدس الشهیرة إلى

  1.بأنها المعضلة المركزیة للعلاقات الدولیة" مشكلة التغییر السلمي"كار یصور هذه الحالة 

، یعتمد الماركسیون The Class Struggle"الصراع الطبقي "إلى جانب مفهوم وعلیه ف

لتفسیر النزاعات، والمقصود بهذا المفهوم بشكل عام التوسع بهدف الهیمنة " الإمبریالیة"على مفهوم 

والسیطرة مما یخلق النزاع مع دول أخرى، ویعد أفلاطون أول من لاحظ هذه الظاهرة السیاسیة 

لدول تضطر للتوسع خارجیا عندما یصبح إنتاجها الاقتصادي غیر كاف لمعیشة حین رأى أن ا

  2.شعبها، الأمر الذي یؤدي إلى الدخول في حروب مع الدول الأخرى

یبین هذا التعریف أن الإمبریالیة هي نتیجة للصراع الطبقي، وبالتالي فإن المفهوم الأول تابع 

نظریة ماركسیة للإمبریالیة تقوم  R.Luxembourgللمفهوم الثاني، كما قدمت روزا لكسمبورغ 

على مفهوم فائض القیمة الذي یمیز الحافز الفعلي في نظام الإنتاج الرأسمالي، تقول  إن الفائض 

القیمة وزیادته لا یمكن أن یحصل في مجتمع رأسمالي صرف بل أن ذلك أطراف أدت لتحقیقه 

 . ارج المجتمع الرأسماليوالمقصود بذلك توفیر قدرة شرائیة واستهلاكیة خ

إذن، حسب لیكسمبورغ، فالإمبریالیة تحدث من خلال التفاعل الذي یحصل بین مجتمع 

رأسمالي ومحیط رأسمالي، وتعرف لیكسمبورغ الإمبریالیة كتعبیر سیاسي لتراكم رأسمالي في التنافس 

ؤدي إلى النزاع والعنف للهیمنة على ما تبقى من المجتمعات غیر رأسمالیة الإمبریالیة في رأیها ت

   3.بین الدول الرأسمالیة المتنافسة وأیضا بینها وبین الدول غیر الرأسمالیة

بشكل عام، النظریة الماركسیة لا تعتبر النزاع الدولي ظاهرة مستقلة، ولكنها، وعلى غرار 

ئدة في تعكس طبیعة العلاقات الاقتصادیة السا –والأفكار  -كالدین والسیاسة -الظواهر الأخرى

المجتمع، وعلى هذا الأساس، فان العلاقات الدولیة إنما تعكس دائما الصراع من اجل الثروة، ومن 

هذا المنظور فإن السیاسات الخارجیة للدول المصنعة تعكس من جهتها مصالح رأسمالیة داخلیة 

  4.تعمل على تمریرها بتسخـیر دبلوماسیة الدولة

التي ظهرت في  Hobsonمنها نظریة هوبسون  :كسیةالنظریات الاقتصادیة غیر المار  -ب

مطلع القرن العشرین والتي تلتقي في خطوطها الرئیسیة مع النظریة اللینینیة في تفسیر ظاهرة 

  .الاستعمار والصراع

أنه عندما یتعدى الإنتاج في الدول الرأسمالیة  Hobsonعكس أفلاطون، یرى هوبسون 

هناك فائض إنتاجي بحیث تضطر الدولة لتصریفه خارجا عبر  القدرة الاستجوابیة للمجتمع، یصبح

                                                
 .183ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 1
 .316ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص  2
 .317المرجع نفسھ،  3
المؤسسة ، بیروت، 1، طظریة، المنھجالنموذج المعرفي، الن :نصر محمد عارف، ابستمولوجیا السیاسات المقارنة 4

 315ص ، 2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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إیجاد أسواق له، فتعتمد في رأیه سیاسة إمبریالیة وهو ما یعرف الإمبریالیة بأنها سلوك سیاسي ناتج 

  1.عن مصالح طبقات معینة في المجتمع

 ثم هناك النظریة الأخرى التي تقول أن الدول تشتبك في صراعات تصل بینها إلى نقطة

الحصول على إقلیم أكبر وموارد إضافیة للقضاء (الحرب المسلحة رغبتها في رفع مستوى حیاتها 

  ).على المشكلات الاقتصادیة الداخلیة

تركز هذه النظریة على الجوانب  :لتفسیر النزاعات) لوجيالسوسیو (الاجتماعي  المدخل -7

الاجتماعیة لظاهرة النزاع وتتشابك وتتماثل آراء ونظریات هذا الاتجاه مع بعض الآراء التي سبق 

  :تحلیلها وعلى العموم فإن هذه النظریة تتكون من الاتجاهات النظریة الآتیة

، بول ریبو بول هاوزر الأمریكي(أصحاب هذه النظریة هم : النظریات الدیموغرافیة -أ

، وهي تجمع إلى جانب مضمونها السوسیولوجي بعض الأبعاد )الفرنسي، وهیل البریطاني

الاقتصادیة والجیوبولیتیكیة الواضحة، لذلك نجدهم یقتبسون منطلقاتهم النظریة من النظریات 

ت حول عدم التناسب بین السكان وإمكانا Malthusالدیموغرافیة التي ارتكزت على مسلمة مالتوس 

الأرض، یعتقد أصحاب النظریات الدیموغرافیة أن الزیادة السكانیة الهائلة  تشكل السبب الرئیسي 

للنزاعات والحروب الدولیة، إذ یرون أن هذه الزیادة تدفع بالدول إلى البحث عن مجال حیوي یمكن 

د الخطر أن یستوعبها، كما أن الدول قلیلة السكان تجد نفسها مجبرة على الدفاع عن نفسها ض

   2.الذي تواجهها به الدول كثیرة السكان

إلى ما یسمیه ب    P.Hauserوفي هذا الصدد یشیر عالم الاجتماع الأمریكي بول هاوزر

التي یعتقد بأنها سوف تقود إلى أزمة عالمیة، ویعلل ذلك بقوله إن الكرة " الثورة الدیموغرافیة"

ع أن یستوعب كل تلك الضغوط والزیادات الأرضیة محدودة والمجال الحیوي ضیق ولا یستطی

السكانیة العائلة، ویرى هاوزر أنه إذا لم تثمر جهود التنمیة في الدول المتخلفة بحیث یمكنها أن 

ترفع من مستوى معیشة شعوبها، فإن علینا أن نتوقع ممارسة العدوان من جانب عدد كبیر من 

  3.ةالدول الجائعة نتیجة لهذه الضغوط السكانیة الهائل

أن الحروب الحدیثة عملیة بیولوجیة في  P. Ribotویقول عالم الاجتماع الفرنسي بول ریبو 

الأساس، ویقدر أن عنف هذه الحروب یتناسب بشكل طردي مع حجم الفائض البشري الذي یمثل 

  . القوة الرئیسیة الضاغطة في اتجاه وقوع الحرب

لسكاني العالیة تؤدي إلى مضاعفة التوترات الذي یقول أن معدلات النمو ا" هیل"أما الأستاذ 

   A.Toynbeeوقد أید هذا الاتجاه كل من أرلوند توینبي ". الدولیة وتقلل من فرص عدم الاستقرار
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حیث یعتبران المشكلة الدیموغرافیة خطرا داهما لیس فقط على السلم   B.Russelوبرتراند راسل

   1.الدولي وإنما على المجتمع الإنساني كله

یرى أن للحرب وظیفة   G. Bouthoulجد أیضا عالم الاجتماع الفرنسي غاستون بوتولن

التبطیئ "دیموغرافیة تتمثل في دورها في تبطیئ النمو الطبیعي للسكان أو على حد تعبیره 

 Relaxation Démographique ."2الدیموغرافي

رافیة والتي ترى بأن كل وتتفرع عن هذه النظریة نظریة أخرى تسمى بنظریة الدورات الدیمغ 

مرحلة النمو البطيء، ثم مرحلة الانفجار، ثم مرحلة : الدول تمر في تطورها السكاني بثلاث مراحل

الاستقرار والتوازن التي تبقى فیها معدلات النمو عالیة نسبیا، ففي المرحلتین الثانیة والثالثة یتجه 

للحصول على مجال حیوي أوسع وموارد الضغط السكاني بهذه الدول نحو العدوان وشن الحروب 

  .اقتصادیة كافیة لمواكبة هذا النمو الدیمغرافي

یتزعمها الأمریكي  :نظریة النخبة المسیطرة أو نظریة المركب الصناعي العسكري -ب

وترجع هذه النظریة أسباب النزاعات الدولیة إلى مجموعات المصالح أو النخب  3،"رایت میلز"

هي النخب التي لها دور في إنتاج النزاعات خدمة لمصالحها الخاصة، حتى الحاكمة في الدول، و 

وتسمى هذه النظریة أیضا بنظریة المركب الصناعي العسكري  4وإن تعارضت مع مصالح الدولة،

Military Industrial Complex Theory للإشارة إلى ارتباطات رسم السیاسات بین ،

والمؤازرة الصناعیة التي تتلقاها هذه الأخیرة من القطاع الحكومات والقوات المسلحة الوطنیة، 

التجاري في موافقة سیاسیة على الأبحاث والتطویر والإنتاج والاستعمال والدعم للتدریب العسكري 

وقد طورت هذه النظریة انطلاقا  5والأسلحة والمعدات والمنشآت، ضمن سیاسة دفاع وأمن وطنین،

مریكیة، حیث أنه بعد الحرب العالمیة الثانیة كان هناك تحالف بین من مثال الولایات المتحدة الأ

رجال السیاسة والصناعة، وقد فسرت هذه النظریة الأوضاع النزاعیة معتبرة أن اقتصاد الدول 

هو اقتصاد حرب، تسود به الرغبة في تسویق الأسلحة -خاصة الولایات المتحدة-الرأسمالیة الكبرى 

 . اع، وجعل هذا الأخیر ذا عوائد مستمرةوتجریبها في أماكن النز 

یمكن الإشارة في هذا السیاق؛ إلى أن هذه النخبة المسیطرة تعمل على توفیر الأسباب، التي 

تساعد على خلق مناخ من اللامبالاة السیاسیة في أوساط الرأي العام الأمریكي مثلا، من خلال 

                                                
 .243المرجع نفسھ، ص  1
 .150، ص 1972بیروت، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ، محمد طھ  بدوي، المدخل إلى علم العلاقات الدولیة 2
-1916(عالم اجتماع أمریكي  Mills Wright Charlesرایت میلز : تنسب ھذه النظریة إلى رائد  نظریة النخبة 3

المجتمع ، كان موضوع اھتمامھ دراسة الصراع والنزاع وأنماط التطرف، وقد اشتھر بنقده التحلیلي لرأسمالیة )1962
 .الأمریكي، قدم إسھامات مھمة بشأن تطویر مقترب النخبة في الدراسات السیاسیة والاجتماعیة

 174ثامر إبراھیم كامل ھاشم، المرجع السابق، ص 4
،  الأردن، 01ھیفاء عبد الرحمن یاسین التكریتي، آلیات العولمة الاقتصادیة وآثارھا المستقبلیة في الاقتصاد العربي، ط 5

  174، ص2010، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان
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حتى لا یكون هذا الرأي العام في وضع  سیطرتها شبه الكاملة على أدوات الاتصال الجماهیري،

 1.یمكنه من الاعتراض

عبارة عن مقاربة  :Basic Human Needsنظریة الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة  -ج

Approach  تحاول فهم الاتیولوجیا التي تقف وراء حدوث وانتشار النزاعات على صعید

عالمیة محددة وجب إشباعها للأفراد  المجتمعات المختلفة، من خلال التركیز على وجود حاجات

والجماعات للوقایة من أو لحل النزاعات المدمرة، وغالبا ما یتم نسب هذه المقاربة إلى المفكر 

مع انه لیس أول من تحدث عنها، ومن أهم روادها،  John Burtonالأسترالي جون بیرتون 

ومانفرید  M.Rosenberg ، مارشال روزنبیرغA.Maslowالباحث الاجتماعي ابراهام ماسلو 

  Neef  M.Maxماكس نیف

تقوم هذه النظریة على افتراض أن جمیع البشر لدیهم احتیاجات أساسیة یسعون لإشباعها، 

وأن النزاعات تحدث وتتفاقم، عندما یجد الإنسان أن احتیاجاته الأساسیة لا یمكن إشباعها، أو أن 

وتشمل الاحتیاجات الأساسیة ما هو مادي وما هو معنوي،  2هناك آخرین یعوقون إشباعها،

فالحاجة إلى الطعام والمسكن والصحة كلها حاجات مادیة، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك حاجات 

غیر مادیة مثل الحاجة للحریة والحاجة للانتماء والهویة والحاجة للعدالة، وفقاً لهذه النظریة فإن 

فرد أو الجماعة بأن أحد هذه الاحتیاجات غیر مشبعة، وعلیه فإن النزاعات تحدث عندما یشعر ال

 3.لهذه الاحتیاجات Satisfiersحل المنازعات هو أسلوب یسعى إلى إیجاد مشبعات 

، هناك احتیاجات لدى الأفراد، فإذا غابت تلك John Burtonبالنسبة لجون بیرتون 

أما على المستوى الدولي، فهناك احتیاجات الاحتیاجات تنعدم العلاقات الاجتماعیة والتنظیمیة، 

أساسیة للدول، هي الأمن والاستقرار، فإذا كان النظام الدولي القائم لا یوفر هذه الاحتیاجات 

 4 .الأساسیة تسعى الدول لتحقیقها بطریقة فوضویة

شكلت نظریة الاحتیاجات : Relative Deprivation Theoryنظریة الحرمان النسبي  - د

هور نظریات أخرى برزت لتحدیث هذه النظریة، وهي تنطلق من شرح الحرمان النسبي؛ حافزا لظ

                                                
 .221أحمد فؤاد رسلان، المرجع السابق، ص  1
نسخة منقحة للمنظور الأردني، برنامج دراسات السلام الدولي، جامعة السلام التابعة للأمم : زیاد الصمادي، حل النزاعات 2

 .  43:ص 2009/2010المتحدة ،
“ نظریتھ “ A Theory of Human Motivation”في ورقتھ البحثیة  Abraham Maslowطرح عالم النفس  3

أو ما اشتھر بنظریة ھرم ماسلو ، حیث قسم الاحتیاجات البشریة  Needs of  Hierarchyالتسلسل الھرمي للاحتیاجات 
الاحتیاجات  -4: إلى خمس أقسام مرتبة ھرمیا، حیث یجب إشباع نوع معین من الحاجات البشریة للانتقال إلى نوع ثان

الاحتیاجات الاجتماعیة ،  - 2احتیاجات الأمان، كالسلامة الجسدیة والأمن بمختلف أنواعھ  -3الفسیولوجیة، كالأكل والشرب 
الحاجة لتحقیق الذات، كالإنجاز  - 1الحاجة للتقدیر، الثقة بالنفس واحترام الآخرین  -1كالصداقة والعلاقات الأسریة 

، 1الاغتراب النفسي الاجتماعي وعلاقتھ بالتوافق النفسي والاجتماعي، ط الدین الجماعي،صلاح : أنظر. والابتكار
 . 86،87:ص ص 2009الأردن،عمان، دار زھران للنشر والتوزیع، 

4 John  Wear  Burton,  violence  explained  the  sources  of  conflict  violence  and  crime  and  
their prevention, UK : Manchester, Manchester University Press, 1997, pp : 33-39.  
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الذي یعبر عن حالة نفسیة واجتماعیة دینامیكیة، تنتج عن التناقض بین أوضاع الفرد أو المجموعة 

ومن ثم فإن إدراك  1من البشر، وتطلعاتهم في الحصول على الرفاهیة أو الأمن أو تحقیق الذات،

هو الحافز الرئیسي للعصیان، ومن أهم المحاولات في تفسیر قیام الثورات ما قدمه تید  الحرمان

والذي طرح  ،Why Men Rebel?م في كتابه لماذا یثور البشر؟ 1970 سنة Ted Gurrغور 

فیه فرضیة تقوم على أن الثورة هي نتاج تلاق بین الحرمان وتدهور شرعیة النظام السیاسي، وكلما 

زادت رقعة الحرمان في المجتمع، كلما تقلصت شرعیة النظام السیاسي، وكلما نمت الأفكار الثوریة 

   2.كلما صارت إمكانیة إقدام الأفراد على الثورة والتمرد أكبر

عند یوهان  :The Structural Theory of Agressioیة البنیویة للعدوان النظر  -ه

غالتونغ ترجع هذه النظریة أسباب النزاع إلى السعي الدول إلى تصحیح وتعدیل بعض المجالات 

 . التي تعاني من الاختلال والانخفاض مما یؤدي إلى النزاع مع الدول الأخرى

) عالي –منخفض(وأنطلق من ثنائیة " ازن في المركزاختلال التو "اعتمد غالتونغ على مفهوم 

عند تصنیف المركز في كل المجالات، وأعتبر أن كل وحدة سیاسیة موضوع تحلیل تصنف في 

ویكون إذن التصنیف إما عال أو منخفض . الثقافة، الدخل، القوة، السمعة: مجالات خمس مثلا

أو یكون تصنیفا منخفضا في كل  وبالتالي یمكن أن تصنف الوحدة عالیا في كل المجالات

مجالات، لكن في معظم الأحیان تكون الوحدات ذات تصنیف مختلط أي عال في بعض 

، "اختلال التوازن في المركز:" المجالات ومنخفض في البعض الأخر، مما یخلق ما أسماه غالتونغ

ة السیاسیة أن تقضي أمام هذه الاحتمالات الثالث الذي هو الاختلال في المركز، إذ تحاول الوحد

 . على الاختلال بالتخلص من التصنیف المنخفض عن طریق محاولة تحویله إلى تصنیف عالي

ویعبر عن هذه العدوانیة حسب غالتونغ، عند الإنسان في ارتكاب الجرائم والعنف وعند 

لیس " مركزالاختلال في ال:"ویقول غالتونغ أن. الجماعة تأخذ شكل الحرب أو النزاع بالمعنى العام

سببا وحیدا للعدوان، بل قد تحدث هذه الأخیرة لأسباب أخرى، وفي المقابل یرى أن حالات 

   3.الاختلال في المركز تزید من احتمالات السلوك العدواني بشكل كبیر

تحدث النزاعات  Protracted social conflictنظریة النزاع الاجتماعي المتأصل  -و

عندما تحرم الجماعات من إشباع حاجاتها الأساسیة على أساس الهویة الاجتماعیة الطویلة الأمد 

أو الطائفیة أو العرقیة، والحرمان هو نتیجة لسلسلة سببیة معقدة تنطوي على دور الدولة ونمط 

                                                
 . 19،20، ص 2015، مصر، القاھرة، دار العربي للنشر، 01خالد زكي، الصحافة والتمھید للثورات، ط 1
، 13دد ، السنة الحادیة عشر، العمجلة الدیمقراطیة، "أركیولوجیا الثورجة وإعادة البعث للطبقة الوسطى"أحمد زاید،  2

 . 21،22، ص 2011أفریل 
 .312، 311ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق ،ص 3
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الروابط الدولیة، فضلا عن الظروف الأولیة والإرث الاستعماري، التاریخ المحلي، وتعدد الطوائف 

 1.را هاما في نشأة الصراع الاجتماعي المتأصلفي المجتمع تلعب دو 

أن مصادر النزاعات الاجتماعیة المتأصلة تكمن  Edward  E  Azar یرى إدوارد آزار

داخل الدولة نفسها أكثر مما تكمن فیما بین الدول مع وجود أربع مجموعات من المتغیرات التي 

 :تتحكم في عملیة تصعید النزاع وهي

التحلیل الأساسیة في النزاعات الاجتماعیة المتأصلة، سواء بوصفها الجماعة هي وحدة  -

طائفة دینیة أو عرقیة، فالمجتمعات المتعددة الطوائف تتشكل نتیجة لسیاسات الانقسام، سواء من 

القوى الاستعماریة السابقة من خلال الخصومات التاریخیة التي تسفر عن هیمنة جماعة واحدة 

ائتلاف بین جماعات طائفیة، لا تستجیب لاحتیاجات الفئات الأخرى  على الجماعات الأخرى أو

   2.في المجتمع

قدرة الجماعات على تحصیل الحاجات الأساسیة والتنمویة حیث تبرز حاجة البقاء  -

الجسدي الفردي والجماعي، والرفاه وهذه الاحتیاجات الأساسیة نادرا ما تكون بالتساوي أو بالعدل 

دة من الأفراد تتمتع بوفرة الحاجات بینما البعض الآخر لا، مما یؤدي إلى حیث أن مجموعة واح

الإحساس بالظلم الناتج عن حرمان الحاجة بشكل جماعي، والحاجات لیست مادیة فقط بل أیضا 

 3.معنویة كالاعتراف بالوجود ومدى المشاركة في المؤسسات السیاسیة

لخاضعة لولایتها قادرة على تلبیة دور الدولة هو ضمان أن تكون جمیع الطوائف ا -

أن الدول التي تعاني من النزاعات  احتیاجات الإنسان الأساسیة، حیث یشیر إدوارد آزار

الاجتماعیة المتأصلة، نجد فیها میل السلطة السیاسیة إلى هیمنة مجموعة طائفیة واحدة تستخدم 

تفاقم مثل هذه الأزمات بفعل : "لههذا في قو  مواردها للحفاظ على السلطة، حیث یلخص إدوارد آزار

المواقف المتباینة وحالات التنازع الموجودة تقلل من قدرة الدول على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة، 

مما یؤدي إلى مزید من الأزمات ولذلك فنوع النظام ومستوى شرعیته متغیرات مهمة في الربط بین 

  4.الاحتیاجات و النزاع الاجتماعي المتأصل

یمكن أن تتخذ شكلین شكل التبعیة، أو شكل العمیل  وابط الدولیة حسب إدوارد آزارالر  -

بتشویه النظم الداخلیة السیاسیة والاقتصادیة، بترتیب تحالفات مع رأس المال الدولي و رأس المال 

المحلي والدولة أو علاقات عملاء، ترتیبات تكفل بموجبها أمن الدول في مقابل الولاء والطاعة 

هذه . لتالي إتباع سیاسات محلیة وأجنبیة مفككة، ومناقضة لاحتیاجات الجمهور الخاص بهاوبا

                                                
 .140محمد احمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  1

2 Edward  E  Azar,  The  Management  of  Protracted  Social  Conflict:  Theory  and  Cases,  
Aldershot: Dartmouth, Without edition, 1990, p7. 

 .142المرجع السابق، ص  محمد احمد عبد الغفار، 3
4 Edward E Azar, op cit, p11. 
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الشروط إن توفرت مع وجود الدینامیكیات تؤدي إلى النزاع، من خلال أفعال الجماعات 

واستراتیجیاتها المتمثلة في الوصول إلى السلطة، أو الحكم الذاتي أو الانفصال أو وضع برامج 

معظم الحالات تكون استجابة الحكومات الضعیفة للمظالم الجماعیة في شكل قمع وفي . ثوریة

قسري، أو دور أساسي بالمشاركة في الاختیار لتجنب إشارات خارجیة من ضعف وهزیمة، لكن 

  1.فشل الخیار في المشاركة یؤدي إلى مزید من القمع للجماعات وبالتالي نزاع

لاجتماعیة المتأصلة تحدث بصفة أساسیة في الدول آزار أن النزاعات ا إدواردلقد لاحظ 

النامیة، التي تتسم في الغالب بالنمو السكاني السریع مع محدودیة الموارد، والقدرة السیاسیة 

العلاقة المتشابكة من "وعلى هذا الأساس اعتبر آزار أن النزاع الاجتماعي المتأصل هو . المحدودة

  .الهویة التخلف والحرمان الهیكلي وانقسامات

عرفـت الدراسـات الجیوبولیتكیة تطورا  :لتفسیر النزاعات الدولیة المدخل الجیوبولتیكي -8

 Ratzelكبیرا في فترة ما بین الحربین العالمیتین وبشكل أخص في ألمانیا على ید فریدریك راتزل 

Friedrich وكـارل هوشـهوفرHaushofer Karl هـالفورد ماكینـدر (، وفـي الـدول الانجلوساكسـونیة

H. Mackinder وألفرـد ماهـان ، T.Mahan Alfred  ونیكـولاس سبیكمانSpykman 

Nicolas  ودیسیفرسكيAlexander  P.de  Seversky ( وانصبت تحلیلاتهم على علاقة قوة

الدولة من خلال تفاعلها في إطار الدولة بالجغرافیا، أي حدود الدولة بوضعها أو ما ستكون علیه 

  2.الجغرافیا مع الدول الأخرى

تحاول النظریات الجیوبولیتیكیة تفسیر النزاع الدولي من زاویة علاقة عملیة النزاع 

ودینامیكیاته بظروف المكان الطبیعي والضغوط التي یولدها على سلوك الدول الخارجي، وفي 

علم علاقة : "ادة في هذا المضمار، فإن الجیوبولیتیكس هيتعریف المدرسة الألمانیة التي لها الری

الأرض بالعملیة السیاسیة، وهي علم الكائنات السیاسیة في مكانها وبیئتها، بمعنى آخر أن 

  3.الجیوبولیتیكس هي الضمیر الجغرافي للدولة

وفي هذه الإطار توجد عدة فرضیات تؤسس لهذه العلاقة الموجودة بین القرب الجغرافي 

 :  والسلوك النزاعي

 .  التلاصق الجغرافي یزید من احتمالات حدوث نزاعات بین الدول -

  4.والنزاع بین الدول المتلاصقة جغرافیا أشد درجة وأكثر انتشارا منه بین الدول المتباعدة -

                                                
 .145، 144المرجع السابق، ص  محمد احمد عبد الغفار، 1
 .34فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .129ص، ثامر إبراھیم كامل ھاشم، المرجع السابق 3
 .29ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  4
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مقومات الطبیعیة تؤثر على صانع القرار ویمكن أن تشكل أحد مصادر النزاع ولهذا فإن ال

  1:الدولي، وهي متعددة أهمها

 . الموقع، حجم الدولة، شكل الدولة: الملامح المكانیة -

 .التضاریس، المناخ : المظهر الخارجي الطبیعي-

لنبات الطبیعي، الثروة الموارد المائیة، التربة، الموارد المعدنیة، ا: الموارد الطبیعیة-

  .الحیوانیة

في القرن   kautiliaإن أراء الكثیر من المفكرین تؤكد على هذه العلاقة، حیث كتب كوتیلیا

، ویرى "أن نقاط الخلاف تزداد بین الدول المتجاورة التي تصبح بالتالي أعداء طبیعیین" الرابع

نها وحلیف محتمل لجیران كل دولة عدو محتمل لجیرا"أن  .Shcuman Fفریدریك شومان 

جیرانها، والقرب الجغرافي یغذي التنافس في السیطرة على مناطق الحدود التي ما إن یتم السیطرة 

  2."علیها حتى تعطي المسیطر تفوقا في القوة على جیرانه

على أهمیة المساحة التي تشغلها الدولة بالنسبة لسكانها " Ritterكارل ریتر "وقد أكد 

إلى تبریر سیاسات التوسع الإقلیمي  Ritterسیاسیة بذاتها، ومن هذا المعآنى انطلق  واعتبرها قوة

باعتبار أن ضغط السكان على الحیز المكاني الذي ینمون فیه یخلق فیهم الدوافع إلى الصراع من 

أجل البقاء، وذلك على أساس أن المجال الكبیر یحفظ الحیاة، وقد تفرع عن هذا المفهوم 

كي الدافع إلى الصراع أفكار أساسیة مثل فكرة المجال الحیوي والمناطق العظمى وهي الجیوبولیتی

تنبئ جمیعا على المنطق القائل بأن توسع الدولة حق طبیعي تفرضه القوانین التي تحتكم في 

؛ فقد زعم أنه أمكنه "راتزل"أما  3عملیة التطویر البیولوجي والمادي لمختلف الكائنات الحیة،

 :  ى مجموعة المحددات التي بموجبها تنمو الدول وتتوسع رقعتها الإقلیمیة، ألا وهيالتوصل إل

 .  أن مساحة الدولة تنمو وتتزاید بنمو الحضارة الخاصة بها -

أن نمو الدولة واتساع حدودها عملیة لاحقة لمظاهر التقدم الأخرى الخاصة بسكانها، مثل  -

 .  التجارة والنشاط التبشیري

 .  الدولة یتم من خلال عملیات الدمج والاستیعاب للوحدات الأصغر منهاأن نمو  -

أن الحدود السیاسیة هي الكائن الحي الخارجي المغلف للدولة والذي یعكس نموها وقوتها  -

 .  ویضمن لها الأمن والحمایة

أن الدولة تسعى أثناء مراحل نموها إلى ضم واستیعاب الأقالیم ذات القیمة السیاسیة مثل  -

 .  السواحل والأودیة النهریة والسهول والمناطق الغنیة بمواردها

                                                
 .40محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  1
 . 308، ص 1998محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة،  2
 .18، ص1998، القاھرة، دار الفكر العربي، 1ط، علي أحمد ھارون، أسس الجغرافیة السیاسیة 3
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أن الحافز للنمو الإقلیمي والتوسع یأتي للدولة البدائیة من الخارج ومن حضارة أعلى منها،  -

المدنیة الأعلى تمیل إلى التوسع على حساب الدولة ذات الحضارة  ومعنى ذلك؛ أن الدولة ذات

 .  الأدنى

أن المیل نحو التوسع الأرضي والدمج والاستیعاب ینتقل من دولة إلى أخرى ثم ما یلبث أن -

  1.یشتد ویتزاید بعد ذلك

النمو في هذا الإطار الـدول بالكائنـات الحیـة التـي تـرتهن مقدرتها على  حیث شبه راتزل

بمدى الحیز المكاني الذي تتحـرك وتتفاعـل فیـه، لـذلك اسـتندت نظریتـه علـى فكـرة الحـدود المائعة 

 2.التي لا ثبات فیها وأنها قابلة للزحزحة في مصلحة الدولة الأكثر قوة

أما البریطاني هـالفورد ماكینـدر فقد قسم العالم إلى ثلاث مناطق ترتكز فیها القوة السیاسیة 

المؤثرة في حركة التاریخ، هي المنطقة القاریة والمنطقة البحریة والمنطقة المتوسطیة بینهما، 

  3:ماكندر نظریته في الثلاثیات بما یلي ولخص

 . من یتحكم في شرق أوروبا یتحكم في قلب الجزیرة العالمیة -

 . من یتحكم في منطقة القلب یتحكم في الجزیرة العالمیة -

 . الجزیرة العالمیة یتحكم في العالممن یتحكم في  -

كما أن أهمیة بعض المناطق الجغرافیة تزید من احتمالات دخول الدول في نزاعات من أجل 

  4:السیطرة علیها، وذلك للأسباب التالیة

أن هذه الأقالیم قد تكون ذات أهمیة إستراتیجیة لطرف واحد أو أكثر، حیث أن الذي  -

 .  النزاع تكون له مزیة عسكریة واضحة على الدولة غیر المسیطرةیسیطر على المنطقة موضوع 

قد تكون الأراضي ذات قیمة اقتصادیة لوحدات أو أكثر من الأطراف لاحتوائها على  -

 .ثروات طبیعة أو معدنیة

 .تكون ذات أهمیة لدولة معینة أو مجموعة من الدول لأسباب عقائدیة أو دینیة -

  .ت إقلیمیة لأسباب قانونیة أو تاریخیةقد تدخل الدول في نزاعا -

كنظریة ) Constructivism(ظهرت البنائیة : لتفسیر النزاعات الدولیةالنظریة البنائیة  -9

في العلاقات الدولیة مع نهایة الحرب الباردة أواخر عقد الثمانینات من القرن العشرین، ویعد 

في حقل العلاقات الدولیة " البنـائیة" أول من استعمل مصطلح" Nicholas Onuf"نیكولاس أوناف 

، إضافة إلى مقال ألكسندر وندت 1989عام " World of Our Making"في كتابه 

                                                
 .  18المرجع نفسھ، ص 1
 .34فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .40محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  3
 .29ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  4
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"Alexender Wendt " الفوضى هي ما تصنعه الدول من : "بعنوان 1992الصادر عام

هامات في ، والذي یلقب بأب البنائیة لما قدمه من إس1"البناء الاجتماعي لسیاسة القوة: الفوضى

، كما مثلت كتاباته مرجعیة Social constructivist"2"تطویر موقف التفسیریین الاجتماعیین 

  .الدولیة لدراسة السیاسة

وقد ساهمت نهایة الحرب الباردة في إضفاء الشرعیة والمصداقیة على النظریة البنائیة، لأن 

ما وجدتا صعوبة كبیرة في تفسیره، بل الواقعیة واللیبرالیة أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنه

والأكثر من ذلك فشلتا في شرح التغیر الشامل في المنظومة الدولیة، بینما تمتلك البنائیة تفسیرا له، 

خصوصا ما یتعلق بالثورة التي أحدثها میخائیل غورباتشوف في السیاسة الخارجیة السوفیاتیة 

  3.باعتناقه أفكارا جدیدة كالأمن المشترك

تنوعت اتجاهات البنائیین حیث نجد هنا البنائیین الوضعیون أو كما یسمون بالبنائیون  وقد

وأنوف " A. Wendt"أمثال ألكسندر وندت " Constructivists Modernists"الحداثیون 

"Onuf " وكراتوشویل"Kratochwill" فوندت قد ركز على أن الحقیقة الاجتماعیة هي نتاج الفعل ،

بأثر اللغة، خصوصا الأقوال والعبارات أما كراتوشویل فإنه یقدم " Onuf"بینما اهتم الاجتماعي، 

نقدا لمنهجیة التیار الرئیس ویعتبرها محددة بتركیزها على الوضعیة، كما یركز أیضا على اللغة 

بالإضافة أیضا إلى كریستیان ریوس  4وفلسفتها، ویخلص من ذلك إلى الاهتمام بالمثل والقواعد،

"Christian Rios " وسمیث"Smith" جون روجي ،"Jone Rogie" إیمانویل إدلر ،"E .Adler "

وكل هؤلاء یهتمون  Peter Katzenstein"،5"وكذلك بیتر كاتزنشتاین " Feinnemore"وفاینمور 

بالثقافة والهویة والقواعد، ویقبلون أن مصالح الفاعلین لیست ثابتة بل متغیرة، وتنشأ من الإطار 

كما یمیلون إلى تبني إبستمولوجیة وضعیة، وفي المقابل نجد البنائیون ما بعد  6اعي،الاجتم

 Rechard Ashley  ،David Campbell ،Der: حداثیون أو البنائیة النقدیة، ومن أمثال ذلك

Darian  وWalker R.B.J وهم أصحاب الإبستمولوجیة ما بعد الوضعیة ویرفضون المنهج ،

  .التیار الرئیسالوضعي السائد في 

                                                
نظریات العلاقات الدولیة التخصص : ، تحریر تیم دان وآخرون، في كتاب" Constructivismالبنائیة "كارین فیرك،  1

  449، ص ،2016المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  ، بیروت، لبنان،1تر دیما الخضرا، طوالتنوع، 
2 - Robert Jackson  and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories 
Approaches, third edition, New York: Oxford University Press, 2007, p164. 

، القبة القدیمة، 1الدولیة بین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة، طالتنظیر في العلاقات عبد الناصر جندلي،  3
  .324 ص ،2007الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

، 33، المجلد مجلة عالم الفكر، "دراسة في البناء الاجتماعي للسیاسة العالمیة: العالم المصنوع"حسن الحاج علي أحمد،  4
  .189 - 165، ص)2005أفریل (، 04العدد 

5- Robert Jackson  and Georg Sorensen, Op, cit, p167. 
  .189 - 165صالسابق، المرجع حسن الحاج علي أحمد،  6
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 تعتمد في جوهرها على علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي،) نسقیة(فهي نظریة نظامیة  

وفیها تعتبر الهویات والمصالح المتغیر التابع الذي ینبغي دراسته وفهمه، ویرى أنصار هذا الطرح 

فوندت  1،السیاسة الدولیة أن الاعتبارات المادیة وحدها لا تقدم تفسیرا مقنعا للعدید من الحالات في

یجادل بأن الأفكار والثقافة المشتركة هي التي تعطي معنى ودلالة ومحتوى للعوامل المادیة، أي أن 

تتحدد بتوزیع الأفكار بین الفاعلین ثم یأتي دور القوى المادیة "بنیة النسق الدولي حسب البنائیین 

  :تتشكل من ولذلك نجد أن البنیة حسب البنائیین 2."ولیس العكس

  .المعتقدات المشتركة -

الموارد المادیة، والتي لا تتخذ شكلا أو صیغة إلا من خلال تأویلات الفاعلین التي  -

  .تنعكس على ممارستهم

  .ممارسات الفاعلین -

فالهیاكل الاجتماعیة حسب البنائیة تعرف وتتشكل في جزء منها، من خلال التفاهمات 

لذلك تعد البنائیة  3تذاتانیة المعرفة،) Intersubjective(المعرفة المشتركة المشتركة والتوقعات أو 

توجه انتقائي من النظریات الاجتماعیة، ویتمیز بشكل أكثر تحدیدا بواسطة المثالیة لها، وهذه 

یتم تحدید وتشكیل أبنیة الوجود البشري في المقام الأول عن طریق : المثالیة وفقا لوندت تعني أنه

ر المشتركة، ولیس فقط عن طریق القوى المادیة البحتة، وإن هویات ومصالح الجهات الأفكا

  . الفاعلة یتم بناؤها بواسطة هذه الأفكار المشتركة، ولا یمكن  اعتبارها  أمورا معطاة بشكل طبیعي

منظور "، وتتألف من "مقاربة نظریا تأتي من الدراسة التجریبیة للعلاقات الدولیة"فهي 

) Intersubjective(وبالتركیز على السیاق الاجتماعي، تذاتانیة " للسیاسة العالمیةاجتماعي 

والطبیعة التأسیسیة للقواعد والمعاییر، وتركز بالأخص على أهمیة التركیبات المعیاریة لكل ما هو 

مادي، دور الهویة في تكوین اهتمامات وسلوكات الفاعلین، وكذا التكوین المتبادل للفاعلین 

  4.یاكلواله

التغییر في السیاسة الدولیة، مفهوم الفوضى، كیف : كما تطرح الاهتمامات البحثیة التالیة

الهیكل  - تؤثر الأفكار والثقافة والهویات في السیاسة الدولیة، بالإضافة إلى قضیة الوكیل

)structure /Agent.(5  

                                                
 المرجع نفسھ 1
عبد الله جبر صالح العتیبي، الإمارات العربیة المتحدة، : النظریة الاجتماعیة للسیاسة الدولیة، ترجمةألكسندر وندت،  2

  .7، ص2006 ،الخلیج  للأبحاثمركز 
3-Robert Jackson  and Georg Sorensen, Op, cit, p165  
4-Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris: Presses de Sciences Po coll, 
Références inédites, 2003, p271  
5- Robert Jackson  and Georg Sorensen, Op,cit, p166. 
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على تصور وإدراك ألكسندر وعموما فإن البنائیة كمنظور عام في العلاقات الدولیة واعتمادا 

  1:وندت تنطلق من الافتراضات الأساسیة التالیة

  .الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل -

  .البنى الأساسیة للنظام القائم على الدول) Intersubjective(تذاتانیة  -

تتشكل هویات ومصالح الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى الاجتماعیة ضمن  -

  .النظام

فبالنسبة للبنائیین الفوضى لیست معطى مسبق، وإنما هي نتاج ما تصنعه الدول حیث اعتبر   

وندت أن الفوضى مبنیة اجتماعیا فیما بین الدول، وبهذا أعطى تصورا جدیدا لفهم سلوك الدول 

  : 2بتبنیه لتركیب نظري یقوم على

  .دور الأفكار الذي یتعدى دور القوى المادیة -

  .الفواعل لهویات البنیات المادیة كیفیة تحدید -

  .النظام تذاتاني للبنیات والذي یتكون من انسجام المفاهیم والتنبؤات -

  .الهویات هي التي تحدد المصالح والسلوكیات فالهویات هي أساس وقاعدة المصالح -

یة وبالإضافة إلى الدول كفواعل أساسیة في النظام الدولي، تعتبر المنظمات الدولیة الحكوم

وغیر الحكومیة وباقي الفواعل غیر الدول بمثابة فواعل إلى جانب الدولة، ولكن تختلف في مدى 

لا یتم معالجتها  -عند البنائیین–كما أن الدولة . تأثیرها على فعالیات السیاسة الدولیة وصیاغتها

خلال  من منطلق الطرح الواقعي كمعطى مسبق وافتراض أنها تعمل من أجل بقائها، وإنما من

  3  .اعتبارها ظاهرة اجتماعیة تتكون بفعل الضرورة التاریخیة

وترفض البنائیة الفصل بین البیئة الداخلیة والدولیة في تحلیل سلوك الفواعل السیاسیة، 

 -حسب البنائیین–فالمصلحة لم تعد . ویظهر ذلك جلیا في رفضها المفهوم الكلاسیكي للمصلحة

للفواعل باعتبارها معطى مسبق تملیه بنیة النظام الدولي تتحدد خارج السیاق الاجتماعي 

  .الفوضوي، وإنما تنبع من طبیعة البناء القیمي والاجتماعي للوحدات السیاسیة

وعلى عكس الواقعیین الذین یعتبرون أن البنیة الفوضویة للنظام الدولي هي التي تسبب 

رون أن التصور الواقعي للفوضى لا یقدم ی -  اكسندر واندتوعلى رأسهم  - فإن البنائیین. النزاعات

فالقضیة الجدیرة بالنقاش هي كیف یتم فهم هذه . لنا تفسیرا مناسبا لأسباب حدوث النزاعات الدولیة

                                                
1-Stephen M Walt, "International Relations: One World, Many Theories", Foreign Policy, 
No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge (Spring, 1998),pp. 40,41  
2- Frédéric Charillon, politique étrangère nouveaux regard, paris: critique international, 
presses de science po 2002, pp.74,76 

 40حجار عمار، المرجع السابق، ص  3
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بل هي  1.فإن الفوضى هي ما صنعته الدول ولیس معطى مسبق كسندر واندتووفقا لا. الفوضى

ب القیمیة الهویاتیة المحددة لسلوك هذه الدول مكونة من تفاعل الدول فیما بینها، من خلال التراكی

وصناع القرار داخلها، لیبرز فیما بعد الجانب المادي المتمثل في النزاعات أو الضغوط 

الاقتصادیة، أو المعاهدات أو التعاون، كما أن السیاسة الدولیة لیست ثابتة وإنما متحولة من 

فالخطاب السائد  2ت السائدة داخل هذه الدول،فوضى إلى تنظیم إلى نزاع حسب الثقافات والخطابا

 "Speech Act"یساعد على أمننةSecuritization ""  القضایا، بفعل اللغة یمكن أن نجعل قضیة

أو مسألة ما أمنیة، فالخطاب السائد في المجتمع یعكس ویشكل المعتقدات والمصالح، ویؤثر في 

یعرف بمدى ارتباطه بالقوة العسكریة، بقدر ما یرتبط السلوكیات والخیارات، فالتهدید أو العدو لا 

أساسا بالأفكار المسبقة عنه وبالفهم الجماعي لقوته، وكدلیل على ذلك یضرب لنا البنائیون مثلا 

المسدس بین أیدي الصدیق لیس له نفس المدلول مقارنة بتواجده مع : حیث یقول بتعبیر واندت

 3.ولیس علاقة مادیةأیدي عدو،لان العداء علاقة اجتماعیة 

الشروط المادیة لیست المحدد الوحید للأمن كالقوة العسكریة والاقتصادیة، والقوة العسكریة لا 

تنفع ولا تكفي في تفسیر الواقع الدولي، هنا كمحددات أخرى كالقیم والمعاییر الثقافیة والإیدیولوجیة 

ي مستقبلا، فمتغیرات الهویة والخطاب والهویاتیة، والتي لها القدرة على صبغ هویة النظام الدول

السیاسي، والقیم الثقافیة والحقائق، وإدراكات صناع القرار تؤدي حسب البنائیین إلى تغییر الوضع 

 4.الدولي، من وضع نزاعي إلى وضع سلمي والعكس

فالفوضى حسب البنائیین هي أقرب من أن تكون مزیجا مهیكلا ناتجا عن ممارسة الفاعلین 

في القواعد والمصادر المتاحة من ) حسب مصالحهم وهویاتهم(الذین یوجهون ویتحكمونأنفسهم و 

قبل بنیة معینة، یساهمون بهذا في تشكیل وإنتاج هذه الفوضى وكذا المساهمة في تحویلها أو 

  5 .تغییرها

ینطلق مستوى التحلیل القائم على  :لتحلیل النزاعات الدولیة النظام الدوليمستوى  -ثالثا

النظام الدولي من دراسة نمط التفاعلات بین الدول بدلا من التركیز على سلوكیة وحدة سیاسیة 

فریدة، فأنصار هذا المنهج یهتمون بشكل أساسي بالقدرات التفسیریة النسقیة، ویهملون التفسیرات 

لون بین السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة، الداخلیة وتأثیرها على سلوكیات الدول، ذلك أنهم یفص

أي الاهتمام بشبكة التفاعلات وإعطاء الأولویة للضغوطات والتأثیرات التي تمارس على الفاعلین 

                                                
1 Frédéric Charillon, opcit , pp.74,76 

عزیزي نوري، الواقع الأمني في منطقة الأمن المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائي،  2
، 2012ـ  2011باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، الجزائر، جامعة الحاج لخضر )غیر منشورة( مذكرة ماجستیر

 15ص
 .43 ص ،عمار حجار، المرجع السابق 3
 .25عزیزي نوري، المرجع السابق، ص  4
 .43حجار عمار، المرجع السابق، ص  5
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" كنیث والتز" من طرف النظام الدولي والتي تحدد سلوكاتهم وهذا ما یدافع عنه الأستاذ ) الدول(

  1".وك الفاعلین المشكلین لهأن النظام الدولي یحدد سل" الذي یرى 

ولهذا فإن هذا المستوى یلغي ویهمل تأثیرات الأنظمة الداخلیة والإیدیولوجیة والبیئات 

الإدراكیة للقائد، إنهم یبحثون عن أصول تفسیریة في بنیة النظام الدولي، الذي یعنى بالتفاعل الذي 

إن هذا یعني أن هذا  2،"ز ماكلیلندتشارل"بتعبیر الأستاذ " الصنادیق السوداء"یجري خارج نطاق 

حیث یرى بأن  3المستوى التحلیلي یبحث عن أصل الحروب والنزاعات داخل بنیة النظام الدولي،

النظام السیاسي الدولي قائم على أساس مبدأ السیادة القومیة التي تعتبر المصدر الرئیسي لأشكال 

البعض الآخر على التفاعل داخل هذا الفوضى، وهنالك من یركز على شكل النظام بینما یركز 

النظام وهنا نجد أن شكل النظام الدولي یساهم في معرفة سلوك الدول ومدى میلها إلى الحرب مثل 

نظام الثنائیة القطبیة أو الأحادیة القطبیة أو المتعددة الأقطاب، فمثلا نظام الثنائیة القطبیة تمیز 

الدولي الجدید تمیز بصراعات من نوع جدید، أي أن بالصراع بین المعسكرین في حین أن النظام 

  .طبیعة النظام الدولي تمكن من معرفة السلوك التنازعي

وتعرف أیضا بالواقعیة  :Neo-realism: لتفسیر النزاعات الدولیة الواقعیة الجدیدة -1

للواقعیـة التقلیدیـة، أو الواقعیة العصریة، وتعتبـر ذاتهـا امتـدادا  Structural Realism البنیویة

 4.ومـن أهـم كتابها كینیث والتز وستیفن كریزنر وروبرت جیلیبین وروبـرت تـاكر وجـورج مودلسـكي

للسیاسات الدولیة، وهي عكس الواقعیة التقلیدیة  Systemicوالواقعیـة الجدیـدة هي رؤیة نسقیة 

ویعتبر . فإنها تربط حالة النزاع بالطبیعة الفوضویة للنظام الدولي الذي یعیق تشكل علاقات تعاونیة

أهم مفكري هذا الاتجاه، الذي حاول من خلال عمله الشهیر  Kenneth N.Waltzكینیث والتز 

تجـاوز النقـد الـذي ) Theory of international politics )1979" "نظریة السیاسات الدولیة''

والإبقاء علـى هـذا المسـتوى مـن التحلیـل '' المنظومـة الدولیـة''وجـه إلـى مورغانثـو، مقترحـا نظریـة 

باعتبـاره الوسـیلة الوحیـدة لفهـم سـلوكیات الفـاعلین الـذین یشـكلون عناصر هـذه المنظومة التـي 

محـددة على السـلوك، أمـا العوامل الأخـرى كالدین والسیاسة الداخلیة والاقتصاد إلى  تفـرض قیودا

  5.حد ما تعتبر ثانویة

 والتز وقد برز اعتماد الواقعیة الجدیدة على المنظومة الدولیة في التحلیل من خلال عمـل

Waltz الكلاسـیكي :State and War Man,  الدولیة الذي قسم من خلاله مختلف السیاسـات

وبشـكل خاص تحدیـد أسباب الحـرب وشروط السلام، انطلاقـا من المستوى الذي تكمن ضمنه 

                                                
1 Jean -Jaques Roche, opcit, p.24. 

 .119ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 2
 .32ریاض بوزرب، المرجع السابق، ص  3
 62ناصف یوسف حتي، المرجع السابق، ص  4
 . 06،ص2001قاسم المقداد، بیروت، دار الكتاب العربي، : ترجمة، أكزافییھ غیوم، العلاقات الدولیة 5
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بمقتضـاه نظریـات  1979عام  ثم وضع تصنیفا آخـر. الفرد، الدولة والنظام الدولي: الأسـباب

ه بالنظریات ضـمن ما یسـمی السیاسـة الدولیـة التـي تحصـر الأسـباب فـي المسـتویین الفردي والـوطني

التـي تسـتند إلـى المسـتوى  Systemicفي مقابل النسقیة Reductionist التقلیصـیة أو الاختزالیة 

یقـر بـأن الواقعیـة الجدیـدة هـي امتـداد للواقعیة الكلاسیكیة، إلا أن Waltz  ورغـم أن والتـز 1.الـدولي

 .بعض السلوكیات الدولیةذلك لا ینفـي وجود اختلاف بینهما من حیـث منطق تفسـیر 

أي عن رؤیة تنطلق  Systemicفي أغلب أعماله عن منظور نسقي  Waltzیدافع والتز 

من منظومة ما أي من مجمل المنظومة الدولیة التي تفترض طریقة معینة على شكل وحدات 

 Waltzالمنظومة وطبیعتها وسلوكیاتها عن طریق مظاهرها الضاغطة والضائعة، وهنا أدخل والتز 

وأعاد صیاغة مفاهیم الفوضى، توازن القوى، ووظائف النظریة في  Structureمفهوم البنیة 

  2.السیاسة الدولیة

إن تحولا كانتهاء الحرب الباردة لا یمثل تغیرا في النظام الدولي من وجهة نظر الواقعیة وهو 

 Not Changes ofظام الدوليتغیرا في النظام الدولي لا یعني تغیر الن:"ن أب" والتز"ما عبر عنه 

the system; its changes in the system " ن انتهاء الحرب الباردة في حد ذاته مسالة أو

أن الحرب الباردة ستستمر مادام یستمر البناء الفوضوي "تنبأت بها الواقعیة البنیویة التي رأت 

فاء وجود نظام قانوني قابل ففي ظل وجود دول ذات سیادة وانت 3"للسیاسة الدولیة یستمر ویتحمل

في شكاواها وطموحاتها وفقا لتبریراتها ورغباتها التصارعیة، ) وحدها(للفرض یعلوهم، وتحكم الدول 

إلى استخدام القوة  دولة في مرحلة ما ربما ستلجأفان الحرب ستكون النتیجة الحتمیة، كما أن أیة 

لى القوة بالقوة أو أن تتحمل نتائج أو بذلك سیكون على جمیع الدول الاستعداد للاحتجاج ع

 4".ضعفها

والواضح أن الواقعیة البنیویة اتجهت إلى التركیز على البنیان الدولي والتأكید على أن حالة 

الفوضى الدولیة هي سبب الصراعات الدولیة، التي تؤكد وجود الرابط بین البنیة الدولیة وحالة 

 5.اتهاالفوضى الدولیة ومسألة قابلیة الدول وقدر 

                                                
1Kenneth N.Waltz, Theory of international politics, Addison-Wesley: Publishing Company 
Reading, 1979,  p18.  

، جامعة )غیر منشورة(النیو لبرالي حول مضامین الصعود الصیني، رسالة ماجستیر_حكیمي، الحوار النیو واقعيتوفیق  2
  .23،ص2008 باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، الجزائر، 

3 Kenneth  N. Waltz, Structural Realism after the Cold War, International security, Vol. 25, 
No.1, (winter, 2000), PP. 5-41.    
4 Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War a theoretical analysis, 3d edition, New York, 
Columbia University Press, 2001, PP 159 -178.  
5Jack Donnelly, Realism, IN Scott Burchill & Others, Theories of International Relations, Op, 
PP. 34-35. 
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أبرز منظریها التي تعرف في " والتز"تشكل هذه الموضوعات بمجملها الواقعیة التي یعد 

والتي تحلل النزاع الدولي عن ) Structuralism  Waltzian البنیویة الوالتزیة (العلاقات الدولیة ب

التي یفتقر إلیها النظام الدولي ) Hierarchismالهرمیة أو التراتبیة (طریق بیان الفرق بین 

التي یتصف بها النظام الدولي، إذ أن علاقات الدول بعضها مع بعض ) Anarchyالفوضویة (و

  1.تحددها مسالة القوة والأمن

وترتكز الواقعیة البنیویة في تفسیرها للحیاة الدولیة على النزاع والتنافس في النظام الدولي 

أت لبناء نماذج نظریة وأدوات تحلیلیة لتفسیر ظاهرة الهیمنة الدولیة لغرض تحقیق الهیمنة، لذا لج

المتغیر الذي یبدو " توزیع القوة'سواء من حیث نشوئها أو زوالها وفي هذا الإطار یعتبر مفهوم 

أكثر أهمیة في محاولة تفسیر التنبؤ أو مراقبة الظواهر الدولیة بما فیها ظاهرة النزاع الدولي، وهو 

 2:ین ثلاث متغیرات أساسیة هيواحد من ب

 .طبیعة النظام الذي یتخذ شكل الفوضى -

 .الاختلاف الوظیفي وهو متغیر زائل لفقدانه سبب وجوده -

المتغیر المحدد وهو توزیع القوة؛ وهو میكانیزم هام في المحافظة على الوضع القائم من  -

  .خلال بناء توازن قوى معین

منطق الحروب والنزاعات الدولیة حسب المدرسة الواقعیة  ومنه یمكن في الأخیر اعتبار أن

 3:الجدیدة یفسر من خلال

 Anarchicحیث أن طبیعة النظام الدولي تتسم بالفوضویة : Anarchyمبدأ الفوضى  -

التي تطبع في الغالب الأنظمة الداخلیـة، والفوضـى فـي اعتبـار  Hierarchyوهي عكس التسلسلیة 

هـي انتفـاء سـلطة علیـا فـوق سلطة الدول تنظم سلوكات هذه الأخیرة، وهذا ما الـواقعیین الجـدد 

یجعل من الحروب السـمة الغالبـة فـي البیئـة الدولیـة بسـبب سعي الدول في تأمین نفسها بشكل 

   .منفرد

ل غیاب سلطة مشـتركة لتعزیـز أیـة قـوانین أو قواعـد لتقییـد سـلوك الـدو "وتعني الفوضى حسبهم

أو أیـة فواعل أخرى، الشيء الذي یجعـل من الفوضى تشجع سلوك الـدول على التصرف المنفرد 

، وفـي ظـل هـذه الفوضـى یعـد التعـاون مسـألة صـعبة self helpوالترویج لسـلوك المسـاعدة الذاتیـة 

                                                
المجلة سلامة محمود البابلي، في الصراع الدولي، /بیر دي سنار كلنز، النموذج الواقعي والصراعات الدولیة، ترجمة 1

  18-05، ص 1990, فبرایر، الیونسكو ،127، العدد الدولیة للعلوم الاجتماعیة
2 Richard Little, "Structuralism and Neo-Realism", in International Relations: A Handbook of 
Current Theory, edited by Margot Light and A.J.R. Groom, London: Frances Pinter, 1985, 
pp.74 - 89. 

 41، 40ص فتیحة فرقاني، المرجع السابق،  3
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ورؤیة لعالم تسـوده التحقیـق، إضـافة إلـى ذلك ینزع الواقعیون الجـدد نحو تبني نظرة أكثـر تشاؤمیة 

 .  حالة التنافس والنزاع، لذلك یعتبرون بأن العلاقات الدولیة عبارة عن صراع من أجل البقاء

یجـب علـى الوحـدات فـي '': وهـذا مـا عبـر عنـه والتـز Self-help:مبدأ المساعدة الذاتیة -

ن تعتمد علـى الوسـائل والإجراءات سـعیها لتحقیـق أهـدافها والحفـاظ على أمنهـا فـي حالة الفوضـى، أ

هو بشكل حتمي مبدأ التصرف في '' المساعدة الذاتیة،'' التـي باستطاعتها تشكیلها بذاتها، فمبدأ

  .''النظام الفوضوي

تعتبـر الواقعیـة الجدیدة أن مغـزى الحیاة الدولیـة لا  Balance of powerتوازن القوة  -

تعني دومـا البحث عـن التوازن باسـتعمال القوة، ولكن المسـعى الأساسي هو البحث عن الأمن الذي 

هـو الوسیلة الوحیدة لإضفاء الطابع الشرعي لاستعمال هذه القوة في نظام یتسم بالفوضى والاعتماد 

نظام أحادي القطب، أو ثنائي أو (وترى بذلك أن تركیبة النظام الدولي . self helpعلى الذات 

وعلى خلاف الواقعیین . تخضـع إلـى التوزیعـات المختلفـة للقـوة والقدرات بین الدول) متعـدد الأقطـاب

هو الأكثر اسـتقرارا، یـرى  multipolarityالكلاسیكیین الذین یعتبـرون أن نظام التعددیة القطبیة  

  .bipolarityواقعیـون الجـدد أن الاسـتقرار یكـون فـي نظـام ثنـائي الأقطـاب ال

 Neo-classical Realism لتفسیر النزاعات الدولیة الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة -2

تعتبر أحد التنقیحات الجدیدة للمدرسـة الواقعیـة الكلاسـیكیة، التـي تركـز فـي تحلیلهـا علـى تـأثیر بنیـة 

النظام الدولي على سلوكات الدول، انطلاقا مـن الطبیعـة الفوضـویة للنظـام الـدولي، ومـن ثـم 

  .أنمـاط الاسـتجابة لهـذه الفوضـى فـي سـلوكات الـدول اخـتلاف

وقد أعطت هذه النظریة المیلاد لنظریتین في السیاسة الخارجیة، الواقعیة الدفاعیة والواقعیة 

لفان اختلافـا عمیقا بشأن القیود النسقیة على سلوكات الدول، حیث أصبح الهجومیة، اللتان تخت

الجـدل الدائر بـین هذین التوجهین هو حول متغیر الفوضى وتأثیرها على التوجهات النزاعیة 

  1.للدول

 تعتبر الواقعیة الدفاعیة بالصورة التي قدمها Defensive realism الواقعیة الدفاعیة -أ 

بأن الدول تسعى إلى الأمن أكثر  " سنایدرجاك وجورج كویستر وستیفن والت و روبرت جیرفس "

  .من سعیها إلى النفوذ، فإمكانیة النزاع ضئیلة باعتبار كل دولة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن

تفترض الواقعیة الدفاعیة أن الفوضى الدولیة عـادة ما تكون معتدلة والأمن یكون وافـرا ولیس 

الدولة المعتدلة یمكن أن تدرك ذلك مع مرور الوقت ومن خلال التجربة، وحسب نادر، و  يءش

دعاة الواقعیة الدفاعیة فإن النظام الـدولي یوفر حوافز للتوسع فقط تحت شروط أو حالات معینة، 

كتلك الناجمة عـن إقدام دولة معینة على ادخار الوسائل المختلفة لرفع مستوى أمنها والذي بدوره 

                                                
 .42، 41المرجع نفسھ، ص  1
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ـى الإنقـاص مـن أمـن الدول الأخـرى، وهذا مـا یولد المأزق الأمني الـذي یـدفع إلى تنامي یؤدي إل

وبالتـالي، حسب دعـاة الواقعیـة الدفاعیة، فـإن الحـافز . الشكوك المتبادلة تقود أحیانا إلى الحـرب

دفاعیة، فـإن الحـافز للتوسع للتوسع لا ینبـع مـن القوة الزائدة، وٕٕانم وبالتـالي، حسب دعـاة الواقعیـة ال

  1.لا ینبـع مـن القوة الزائدة، وإنما من انعـدام الأمن

 أبرز منظري هذا الاتجاه جون میرشهایمرOffensive realism الواقعیة الهجومیة  -ب

أن النظام الـدولي عبارة عن صراع لا حدود له حول القوة، مـا یقـوده لـیس شـهیة الحیـوان البشـري 

كمـا یجـادل التقلیـدیون، وإنما بحثا عن الأمن، فرضته البنیة الفوضـویة للنظـام الـدولي، هـذه  للقـوة

 الأخیـرة تـوفر حـوافز قویـة للـدول للبحـث عن فرص الحصـول على القوة على حساب المنافسین،

وبالتالي كل  أن الدول تواجه بیئة غیر یقینیة، حیث تسعى كل دولة إلى تحطیم قوة الدول الأخرى،و 

دولة تهدف إلى امتلاك أقصى ما یمكن من القوة، وقد انطلق في تحلیله للسیاسات الدولیة من 

   2:التصورات التالیة

  ـفوضویة النظام الدولي -

  .  القوى الكبرى تملك قوى هجومیة بإمكانها أن تحطم قوة بعضها البعض -

وبناءا على هذه . البقاء هو الهدف الأساسي للدول، الدول الكبرى فواعل عقلانیة -

  .  التصورات یرى ـ بأن الدول الكبرى ترتاب على نحو دائم من القوى المنافسة لها

  .ـتسعى كل دولة إلى ما أمكن من القوة لتحقیق الهیمنة -

تكالیفه، ویثیر الشك حول الفرضیة  إلى القول بأن فوائد الغزو أكبر من بیتر لیبرمان یتجه

فالدول العظمى تهدف إلى زیادة حصتها من النفوذ . القائلة بأن التوسع العسكري لم یعد مربحا

فلكل دولة عظمى نوع من الطاقات . العالمي إلى أقصى حد، والسیطرة في النهایة على النظام

ها البعض وأفضل طریقة للاستمرار في العسكریة العدوانیة، أي أنها قادرة على إلحاق الأذى ببعض

نظام كهذا هي أن تكون قویة قدر المستطاع نسبة إلى الدول المنافسة المحتملة وكلما كانت الدولة 

وتقوم الواقعیة الهجومیة على تحقیق  3.أقوى، تضاءلت احتمالات تعرضها لهجوم من دولة أخرى

ف القوي في نزاعات مع الأطراف الأخرى من السیطرة والاستقرار عبر القوة، مما یعني دخول الطر 

  .اجل إثبات ذاته وفرض الاستقرار

تعتبـر نظریة الـنظم مـن أهم التطورات التي  :لتفسیر النزاعات الدولیة نظریة النظم -3

نشأت في إطار المدرسـة السلوكیة في منتصف الخمسینیات، فنظریة النظم تسمح بتخطي الفاصل 

                                                
 .42المرجع نفسھ، ص  1

2 John Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, International Security, 
Vol 19, winter 1994-1995, PP 7-9. 
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ویعمـل منهج تحلیل الـنظم علـى كافـة المسـتویات  ،بین الشؤون الداخلیـة للدولـة والسیاسـة الدولیـة

ومـن أهم رواد هذه النظریة نجد مـورتن  1،ـربط بـین المسـتویات أیضـاالدولیـة والإقلیمیـة والوطنیـة، وی

وتشارلز ،  G.modelskiوجورج مودلسكي،  D.singerودیفد سنغر، M.Kaplan كابلان

 .R.Rosecrance سینریتشارد روز كر و  ،Charles Makliland ماكلیلاند

هو الذي یشكل مفتاح تفسیر من اعتبار أن النظام الدولي    D.singerینطلق دیفید سنغر 

 في حین أعطى مـورتن كـابلان 2.لماذا وكیف تحاول الأمم التـأثیر على سـلوكات بعضـها الـبعض

M.Kaplan  النظام معنى یتمثـل في مجموعـة من المتغیرات المترابطة فیما بینها إلى درجة كبیـرة

خلیة تمیزها عن مجموع المتغیرات ومتغایرة في نفس الوقت مع بیئاتها كما أن بینها علاقات دا

    3.الخارجیة

فقد اعتبر نظریـة النظم كوسیلة لتطویر وفهم  Charles Makliland أما تشارلز ماكلیلانـد

إن الخطوة الأولى أو مفتاح هذا المنهج هي إستراتیجیة إدراك :"العلاقـات بین الدول القومیة فیقول

ت القائمة بین عناصر الظاهرة ثم إطلاق صفة النظام ومعرفة ظواهر مختلفة مـن خلال العلاقـا

علیها انطلاقا من تحدید أي عنصر من المشكلة هو الأكثر صلة بها، ثم بعد ذلك معرفة 

الإجراءات الواجب استخدامها لتجنـب الكثیـر مـن التعقیـدات بهدف التعرف على العلاقات بین 

ت التحلیل المختلفة بالتعرف على الصلة بین المدخلات والمخرجات وللتحرك المنظم بین مستویا

النظم الرئیسـیة والـنظم الفرعیـة وللتنبـه لحـدود الظـاهرة ومـدى العمـل لكـل مـن الـنظم الفرعیة 

المقیاس للدراسة وحدوث اضطرابات في بیئة  -والرئیسیة وللأخذ في الحسبان دور المتغیر الثابت

    4".ى لنظریة النظم العامةكل هذه العناصر رئیسیة أخر ...النظم

أن سلوكیات الدول تجاه بعضها البعض تحددها بشكل  "M.Kaplan مـورتن كـابلان ویعتبر 

إلـى توزیـع القـوة  أساسي طبیعة النظام الـدولي القائم وسماته الأساسیة، من عدد الوحـدات الرئیسـیة 

تشارلز كمـا یـرى   5".تحـدد بشـكل كبیـر سـلوكیة أطرافـه مـورتن كـابلانفبنیـة النظـام حسـب  ،بینهـا

أن السـلوك الـدولي للدولـة الواحـدة هـو عبـارة عـن أخذ وعطاء بین هذه الدولة وبیئتها  ماكلیلانـد

الدولیة، وكل هذا الأخذ والعطاء مجتمعا وبمشـاركة كـل الأطراف داخـل الوحدة الواحدة هو ما 

  6.لدولينطلق علیه النظام ا

                                                
 .  46المرجع السابق، ص  ناصف یوسف حتى، 1
 .44فتیحة فرقاني، المرجع السابق، ص  2
 .48ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 3
 .48المرجع السابق، ص ناصف یوسف حتى، 4
 .119ص . جیمس دورتي، روبرت بالتسغراف، المرجع السابق 5
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أن النظام السیاسي الدولي المرتكز في أساسه على مبدأ  نظریة النظام الدولي تفترضو

السیادة القومیة، یشكل المصدر الرئیسي لكل أشكال الفوضى والنزاعات الدولیة، وأن القضاء على 

هذه النزاعات بصورة إیجابیة وفعالة إنما یتطلب تعدیل هذا الأساس عن طریق إذابة الإرادات 

، تتولى التعبیر عنها حكومة عالمیة تتوفر لها كافة الإمكانیات القومیة وإدماجها في إرادة واحدة

 1.اللازمة لفرض السلام وتدعیم فرص استقراره

ولن تنتهي النزاعات طالما بقي النظام الدولي القائم على تعدد الدول، ولن یتحقق السلام إلا 

  .بمصادرة هذا التعدد واعتناق قومیة عالمیة جدیدة

أحد فقهاء النظریة العامة للنظم في السیاسة  R.Rosecranceس ینر ویعتبر ریتشارد روز ك

، الذي استند إلى المادة التاریخیة في محاولة بناء نظریة لتحلیل ودراسة النظام أیضا الدولیة

الدولي، وذلك من خلال الدراسة التي أجراها على تسعة نظم تاریخیة من النظم الدولیة التي 

حیث فرق بین النظم الدولیة  2،م1960إلى  م1740ل الفترة من شهدتها أوروبا الغربیة خلا

المستقرة التي تتناقص فیها ظاهرة النزاع الدولي إلى الحد الأدنى، والنظم الدولیة غیر المستقرة 

والتي تتصاعد فیها الظاهرة النزاعیة إلى درجات علیا ومعیار التفرقة بین النموذجین هو ثلاث 

 3:عناصر

تشمل بعض العوامل مثل الإیدیولوجیات، الخطر الداخلي،  :ضطرابیةالمدخلات الا -

 ...التفاوت في الموارد بین الدول المصالح المتعارضة

هو سیر النظام كرد فعل المدخلات الاضطرابیة للحفظ على هیكلته  :منظم الحركة -

 ...الأمم أو الأمم المتحدة كعصبة

هي الضغوطات التي یفرضها الوسط الدولي بشأن سلوكات القوى الفاعلة  :القیود البیئیة -

 .النظام في

منظم  من الأقوى: ما معیار الحكم على التوازن في النظام هو الإجابة على التساؤل التاليأ

 ؟الاضطرابیةالحركة أم المدخلات 

باختبار وتطویر أربعة عوامل  R.Rosecrance نسلال هذه العناصر قام روز كریومن خ

الموارد  ،درجة سیطرة هذه النخبة ،اتجاهات النخبة المحلیة :تحدید الظاهرة النزاعیة وهي رئیسیة في

 .احتواء الاضطرابات التي تعتریه المتاحة وطاقة النظام الدولي في

                                                
 233مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، المرجع السابق، ص إسماعیل صبري  1
، ص 2002، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1زاید عبید الله مصباح، السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة، ط 2

168. 
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 النزاعوفي النهایة خلص إلى أن هناك علاقة عضویة بین استقرار النظام الدولي وظاهرة 

  .الدولي ومدى أمن ورضا وسیطرة النخبة المحلیة

غیر أن دارسي العلاقات الدولیة لم یتفقوا حول بنیة النظام الدولي التي تشكل مصدرا للنزاع 

  :  حیث ظهرت ثلاث وجهات نظر مختلفة حول هذه العلاقة 1أكثر من غیرها،

ینطلق هذا الاتجاه من الفرضیة : علاقة نظام تعدد الأقطاب بالنزاعات: الاتجاه الأول -

الكلاسیكیة التي تشیر إلى أن النظام الأكثر أمنا هو القائم على تعدد الأقطاب، فاحتمالات النزاع 

  2.تنقص كلما كان هناك توجه إلى بناء بنیة دولیة قائمة على تعدد الأقطاب

یث یؤكدان ح D. Singerودفید سنجر  K. Doutchیمثل هذا الاتجاه كل من كارل دوتش 

على أن بنیان القطبیة المتعددة یتسم بدرجة من المرونة تتیح درجة أكبر من هذا التفاعل بین 

ا والتعبیر عن أهدافها ومصالحها بالطرق السلمیة تهالدول، مما یمنح لها آلیات لتمریر طموحا

أي زیادة في  ودون اللجوء إلى الحرب، كما أنه نظام لا یتمیز بخاصیة السباق نحو التسلح، لأن

ا تشكل نهالإنفاق العسكري أو إتباع سیاسات دفاعیة معینة لن تفهم من طرف الدول الأخرى على أ

إضافة إلى أنه یتسم بمرونة تشكیل الأحلاف، ویسهل إحداث التوازن المطلوب لوجود 3دیدا لها، ته

لي إلى التعددیة القطبیة إذن فكلما اتجه النظام الدو . عدة أقطاب، فیقلل بالتالي من عدد النزاعات

 4.كلما قلت احتمالات نشوء النزاعات

یمثل هذا الاتجاه كنیث والتز،  :علاقة نظام الثنائیة القطبیة بالنزاعات: الاتجاه الثاني -

الذي یرى أن نظام الثنائیة القطبیة هو الأكثر تحقیقا للاستقرار، والأقل من حیث النزاعات، انطلاقا 

  5:من

ین المهمتین على استخدام العنف أو السیطرة علیه، تمكنهما من تخفیف أثار قدرة الدولت -

 .  استخدام الآخرین للعنف

قوى القطبیة الثنائیة تسعى من خلال هدف الحفاظ على وجودها إلى الحفاظ على توازن  -

 .القوى الموجود اعتمادا على مدى واسع من القدرات العسكریة والتكنولوجیة

ما یقلل من احتمالات تهلى أن زیادة الدول العظمى في القطبین لقو یؤكد والتز ع -

مهمة  -في هذا النظام القائم على توازن قوتین رئیسیتین -استخدامها، حیث تصبح الأسلحة

بوجودها كدافع ردعي ولیس باستعمالها، مما یعني أن فكرة التوازن تحقق الاستقرار، فالحرب حسب 

 .هي عادة نتیجة اللا توازن في النظام الدولي  Giplanجبلن 
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   1.إذن كلما ابتعد النظام الدولي عن البنیة ثنائیة القطبیة، كلما زادت احتمالات الحروب

لأن نظام الثنائیة القطبیة یسوده الحذر المتبادل بین القطبین، كما أن التقارب في مستویات 

محاولة فرض هیمنته على القطب الآخر بالقوة القوة بین القطبین یحول دون سعي أي منها في 

 2.مما یقلل النزاعات

تعرف القطبیة الأحادیة بأنها بنیان  :علاقة نظام القطب الواحد بالنزاعات: الاتجاه الثالث -

دولي یتمیز بوجود قوة أو مجموعة من القوى المؤتلفة سیاسیا تمتلـك نسـبة مؤثرة مـن الموارد 

  3.فرض إرادتهـا السیاسیة علـى القوى الأخـرى، دون تحد رئیسي من تلك القوى العالمیـة، تمكنها مـن

الذي یرى أن نظام القطب الواحد أكثر میلا إلى  M.Hassهذا الاتجاه یمثله مایكل هاس 

تحقیق الاستقرار الدولي، فوجود قطب واحد یضمن استقرار النظام بحكم القوة المهیمنة لهذا 

أن  1649القطب، وقد وجد مایكل هاس في تحلیله لواحد وعشرین نظاما دولیا فرعیا بدءا من عام 

إن الاهتمام  4.هو أكثر أشكال الأنظمة الدولیة استقرارانظام القطبیة الواحدة كحالة الإمبراطوریات 

ذا النوع من الأنظمة قد شكل محور التفكیر لدى بعض المفكرین الذین یبحثون عن سبل تحقیق به

السلام، حیث دعا كل من روسو ودانتي إلى التخلص من الحروب عبر إقامة حكومة دولیة 

ا ببعض، وهذا ما عبرت عنه المدرسة المثالیة فیدرالیة تكون فوق الجمیع وتربط الدول بعضه

    5.ا إلى إقامة حكومة عالمیةتهبدعو 

س والثاني من طرف روز كرین لقد تعرضت هذه الاتجاهات للنقد، خاصة الاتجاه الأول

R.Rosecrance  التي شكل اتجاها آخر باقتراحه لنموذج یجمع بین الثنائیة والتعددیة القطبیة

إن النقد الأساسي الذي وجهه للنظام المتعدد الأقطاب  6. "طبیة الثنائیة التعددیةالق"أطلق علیه اسم 

یتمثل في زیادة عدم   -رغم أن هذا النظام یقلل من أهمیة أي تغییر في میزان القوى -الأقطاب 

الیقین بمدى الآثار التي ستترتب على ذلك، أما نظام  الثنائیة فهو محكـوم بفكـرة الوفاق 

      7.ـام مبني على دولتین قویتین محكومتین بنزاع صفريالفضفـاض، فهو نظ

على محاولة الاستفادة من ایجابیات كل نظام  R.Rosecranceنس كری یقوم نموذج روز

حیث تعمل الدولتان القطبیتان، كمنظمین ضابطین للنزاع في المناطق الخارجة عن حدود كل "

   8".كوسطاء أو عوازل في النزاع بین القطبینقطب منهما، في حین تعمل دول القطبیة التعددیة 
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یهدف إلي إبراز التباین والتعقید في عملیة  O.youngوهناك نموذج آخر طوره أوران یونغ 

التداخل بین النظم الفرعیة، وتأثیر ذلك على الانسجام أو عدم التطابق بین أطراف النظم الفرعیة 

طبیعة الأنظمة الفرعیة في العلاقات الدولیة،  مما یؤكد على أهمیة تحلیل في مختلف المصالح،

   1.وهذا ما سنتطرق له في الخطوة التالیة من البحث

  نظریات إدارة النزاعات الدولیة: المحور الثالث

نشأ اصطلاح إدارة النزاعات في الأصل بعد ظهور الإدارة العامة، وذلك للإشارة إلى دور 

ئة وظروف الطوارئ مثل الزلازل والأوبئة والحرائق الدولة في مواجهة الكوارث العامة المفاج

والفیضانات والغارات الجویة والنزاعات والحروب الشاملة، ولكنه سرعان ما لبث أن نما بصورة 

أوضح في مجال العلاقات الدولیة للإشارة إلى أسلوب إدارة السیاسة الخارجیة في مواجهة المواقف 

  .النزاعات الدولیة الدولیة الساخنة والحادة خاصة مواقف

وهناك من یستعمل مفهومي إدارة النزاعات وإدارة الأزمات كمترادفین، مع العلم أن هناك فرقا 

بینهما، وفي هذا الصدد یجب التمییز بین مفهومي إدارة النزاعات والإدارة بالنزاعات، فالأولى تعني 

وتجنب سلبیاتها والاستفادة من إیجابیاته، كیف یمكن التغلب على النزاع بالأدوات العلمیة المختلفة، 

على حین تقوم الإدارة بالنزاعات على افتعال النزاع أو الأزمة وإیجادها كوسیلة للتغطیة والتمویه 

  2.على المشاكل القائمة بالفعل

النزاعات تلجأ إلى نماذج عدیدة /وبخصوص المداخل النظریة، یمكن القول أن إدارة الأزمات

مفاهیم التي تقدمها بخصوص الربح والخسارة بین اللاعبین ضمن عملیات المساومة انطلاقا من ال

  .دارة النزاعات خصوصاإ التي تحكم في العادة إدارة الشؤون الخارجیة عموما و 

وفي هذا فإن الخطة المحكمة هي تلك التي تستطیع أن تضمن الربح أو تعظیمه في 

العدو أو المنافس دون استعمال القوة فعلا، أو من علاقاتها بتوظیف ظاهرة القوة من خلال ردع 

  .خلال توظیفها فعلا

بمعنى آخر، فإن هذه المداخل یمكن أن تساعد الدول ومختلف القوى واللاعبین الآخرین 

النزاعات الدولیة بخطط تستهدف عقد تحالفات / على ساحة العلاقات الدولیة في إدارة الأزمات

في الداخل والخارج على مستوى أكبر قدر من القوى لوماسي وضمان التأیید السیاسي والدب

بغایة احتواء ... والمنظمات الإقلیمیة والدولیة والشركات دولیة النشاط والمنظمات غیر الحكومیة

وتوجیه النزاع لصالحها، وكذلك من أجل ضمان أكبر قدر من التأیید في حالة فشل الوسائل 

                                                
  .34ریاص بوزرب، المرجع السابق، ص  1
 .41محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  2
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الوسیلة القتالیة لإدارة النزاع والتخلص من العوائق نحو تعظیم  السلمیة، مما یدفع إلى اللجوء إلى

  1.المصلحة الوطنیة ومصالح أخرى خاصة

  :مفهوم إدارة النزاعات الدولیة - أولا

یشیر تعبیر إدارة النزاع عن  :Conflict Management تعریف إدارة النزاعات الدولیة -1

تصور غیر طموح للتعامل مع النزاع، فعلى مدى عقود، بات هناك تصور بأن إدارة النزاع تعني 

- تقلیل، أو وقف مظاهر العنف والتصعید فیه، دون توقع حله فعلا، ویطابق مصطلح إدارة النزاع 

یغطي بصفة شاملة ، ویستخدم كمصطلح نوعي Conflict Regulationمصطلح  -إلى حد ما

  2.المنظور الإیجابي للتعامل مع النزاع من حیث احتوائه

أن إدارة النزاع كمفهوم تقلیدي ارتبط مع احتواء النزاع، :" Hugh Miallویرى هیو مایل 

حیث یرى المنظرون في إدارة النزاعات الدولیة، أن النزاعات العنیفة نتیجة متأصلة ناجمة عن 

الاختلافات في القیم والمصالح داخل وبین المجتمعات، ولا یمكن حلها من الناحیة الواقعیة، 

دارتها واحتوائها، من أجل الوصول إلى تسویة تاریخیة تفرض وضع وأفضل ما یمكن القیام به هو إ

  3".العنف جانبا، والعودة إلى الحیاة السیاسیة الطبیعیة

، فالمنظرون الذین یعتمدون "احتواء النزاع"ویتم الربط عادة بین مصطلح إدارة النزاع وفكرة 

یمكن التخلص منها، وتتضمن خلافات في ، یرون أن للنزاعات العنیفة تبعات لا "إدارة النزاع"فكرة 

حل "القیم والمصالح داخل وما بین المجتمعات المتنازعة، ویرى هؤلاء المنظرون، أن السعي إلى 

هذه النزاعات ) Manage(مثل تلك النزاعات أمر غیر واقعي، وأفضل ما یمكن فعله هو إدارة 

وتعرف  4ف العلاقات السیاسیة الطبیعیة،واحتواؤها، وفي بعض الحالات إلقاء العنف جانبا واستئنا

یهدف إلى الحد مستقبلا من النزاعات العنیفة، وتجنبها من خلال : "إدارة النزاع أیضا على أنه

  5".تشجیع تغییرات سلوكیة إیجابیة بین الأطراف المتنازعة

أن إدارة النزاع تفهم على أفضل وجه على أنها أي " Burton and Dukes"ویشیر كل من 

هد للسیطرة على أو احتواء نزاع مستمر بین الجهات ذات الدوافع السیاسیة التي تعمل على ج

إذ تهتم إدارة النزاع بشكل  6مستوى الدولة أو الجهات الفرعیة، عادة من خلال مشاركة طرف ثالث،

                                                
 .29، ص2007، الجزائر، دار القصبة للنشر، 1محمد بوعشة، مدخل إلى غدارة النزاعات الدولیة، ط 1

: اتجاھات نظریة ،"نزاعات ما بعد الثورات العربیةاقتراب غیر صفري لإدارة : تحویل الصراع"أحمد جمیل عزم،   2
  .  16- 11:، ص ص2012، أكتوبر 410، العدد ملحق مجلة السیاسة الدولیة

3 Hamad  Ahmad  Azem, The Reconceptualisation of Conflict  Management,  Peace, Conflict  
and  Development Journal, Vol 7, July 2005, p4 

: ، بیروتالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "مراجعة نقدیة: الصراع" إدارة"إعادة تعریف مصطلح "أحمد جمیل عزم،  4
  .  69، ص 2012صیف  35مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 

  .  69ص ، مرجع سابق، مراجعة نقدیة: الصراع" إدارة"أحمد جمیل عزم، إعادة تعریف مصطلح  5
6 Michael J. Butler, International Conflict Management, 1st published, London and New York: 
Routledge, 2009, p.14   
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أیضا . مركزي، بجعل النزاع المستمر أقل ضررا للأطراف المشاركة فیه مباشرة، وتنبع إدارة النزاع

من جانب قلق الطرف ثالث، مع احتواء آثار الضرر والزعزعة التي یسببها النزاع على الأطراف 

، بالإضافة إلى احتواء النزاع صعودا، )التصعید الأفقي(الأخرى، شبه المشاركة أو غیر المشاركة 

. س حتمیاكما تعمل إدارة النزاع من فرضیة، أن تصعید أو تكثیف النزاع لی). التصعید الرأسي(

على أحد الأطراف، أو ربما " الانتصار"وبدلا من ذلك، فإن الهدف من إدارة النزاع هو إنكار 

    1.بشكل أكثر دقة، إنكار فائدة العدوان

إدارة النزاع تقوم على ممارسة التحكم المفصل "أن  .Schneider G”ویرى جلین سنایدر 

تقلیل فرص انفجار هذه الأزمة ووصولها إلى بواسطة زعماء المتورطین في أزمة ما، وهذا بهدف 

حالة الحرب، فكل دولة ترغب في إدارة النزاع بالشكل الذي یؤدي إلى زیادة قیمتها إلى أقصى حد 

 2".في النتیجة النهائیة وحل القضیة موضوع النزاع

محاولة لتنظیم النزاع من خلال العمل : "الألماني أن إدارة النزاع هي GTZویشیر معهد 

لى منع أو إنهاء العنف، وهو یسعى لجلب حلول بناءة من جمیع أطراف النزاع، والتي یمكن ع

وتتضمن هذه العملیة مساحة واسعة من الإجراءات الواعدة المختلفة للتعامل مع  3".الاستفادة منها

یر المشكلات ومع البیئة المؤسسیة في مختلف مراحل النزاع، وتتجسد العملیة في شكل قواعد ومعای

توافق علیها أطراف النزاع، تسهم في تحدید مصالح كل طرف ومدى قدرته على التحكم في مواقفه 

فإدارة النزاع . وغایاته، وتبدید الشك وسوء الفهم بین الأطراف، وصولا إلى رسم بدائل واقتراحات

نزاعیة سلوك یتخذه بعض الفاعلین من أجل تحجیم مستویات النزاع، أو تفادي حدوث أنماط : "هي

شدیدة، إذ أن النزاع في الأخیر هو بمثابة علاقات ومواقف وأوضاع داخلیة أو دولیة تتولد من 

   4".مشكلات ینبغي حلها

إدارة النزاع عادة ما تركز على الجانب العسكري : إلى القول أن "بیتر فالنستاین"ویتجه 

وبالتالي احتوائه واحتواء مظاهر للنزاع، الذي یتصل بالقتال وإنهائه، والحد من انتشار النزاع، 

بینما حل النزاعات هو أكثر طموحا حیث أنها تتوقع مواجهة عدم التوافق من قبل ... العنف فیه

  5.الأطراف، والاشتراك في إیجاد وسیلة للعیش مع النزاع أو حله

                                                
1 Ibid, pp. 14 -15 

إدارة الصراعات والأزمات الدولیة نظرة مقارنة لإدارة الصراع العربي الإسرائیلي في ، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي  2
  .26، ص 2001مصر، القاھرة، دار العربي للطباعة والنشر،  ،مراحلھ المختلفة

3 Ropers Norbert and Kling Wberl, Peace building crisis prevention and conflict management˸ 
Technical Cooperation in the Context of Crises, Conflicts and Disasters, (Eschborn, Federal 
Republic of Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH   
2002), p.12 . 

  74، 73مرجع سابق، ص، سامي إبراھیم الخزندار، إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري 4
5 Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System, 
London: Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, 2002, p.53. 
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مل إلى أن إدارة النزاع ارتبطت بتنظیم النزاع، ویستخدم كمصطلح یش Oliverویشیر أولیفر 

مجموعة أو سلسلة من الإجراءات الإیجابیة لمعالجة النزاع، حیث یشمل ذلك احتواء النزاع العنیف 

   1.وعملیة التسویة

إدارة النزاعات الدولیة توصف بأنها دراسة محافظة ومتمیزة : "أن" جوهان غالتونغ"ویقول 

ف حدة النزاع هو محور بطبیعتها المنهجیة، وبحكم التعریف للطرف الأقوى إذا كان محور تخفی

دراسات إدارة النزاع، فالنتیجة تكون ظهور فرع مهتم بالظروف التي تكفل المحافظة على القوة، 

وتجمید الوضع القائم، وبمعنى آخر إلهاء الطرف الأضعف لكي لا یحمل السلاح ضد الطرف 

إدارة النزاع الدولي  أن مفهوم" Phillip Schmitter" "فیلیب شمیتر"الأقوى، ویؤكد عالم السیاسة 

أصبحت تسیطر علیه أیدیولوجیة تعتقد أن النظام له قیمة تفوق قیمة التغییر، وأن أهداف النزاع 

في الحقیقة شكل مصغر لأهداف المصالح الكبرى في النظام الدولي، وتصبح إدارة النزاع الدولي 

لقرارات في الدول الكبرى عاملا یدعم من الوضع القائم للنظام الدولي، لأنها تقدم لصانعي ا

  2".المعلومات اللازمة لعملیات الضبط والتحكم والاندماج داخل النظام الدولي

فإدارة النزاعات تمثل التعامل مع عناصر موقف النزاع باستخدام مزیج من أدوات المساومة 

عبارة عن الضاغطة والتوفیقیة بما یحقق أهدافا دولیة ویحافظ على مصالحها الوطنیة، وهي أیضا 

محاولة لتطبیق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس الإدارة الروتینیة المتعارف علیها، وذلك 

 3.بهدف السیطرة على النزاع والتحكم فیه وفقا لمصلحة الدولة

ومن هنا یمكن تحدید أسالیب إدارة وتسویة النزاعات الدولیة من خلال ثلاثة أسالیب رئیسیة 

 .ي، الأسلوب التنازلي، والأسلوب التساوميالأسلوب القهر : هي

یتم من خلاله استخدام القوة المسلّحة من أجل إكراه الخصم وإجباره  :الأسلوب القهري -

على التراجع عن موقفه وعدم التنازل لمطلب هذا الأخیر مهما كان حجم التهدیدات التي یشكلها، 

ویعتمد هذا الأسلوب على قدرة الطرفان المتصارعان على تحمّل الخسائر وإیقاع العقاب الجسیم 

 .على الخصم الآخر

یعتمد هذا الأسلوب على التفاوض أساسا لحل النزاع، والأصل أن  :الأسلوب التساومي -

المفاوضة معناها الاستعداد للتنازل عن بعض المواقف المبدئیة مقابل تنازل الخصم عن بعض 

                                                
1 Hugh Miall ,Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution ,The 
prevention, management and transformation of deadly conflicts, 2 nd Ed, Cambridge U.K: 
Policy Press, 2005 p. 29. 

  .28، صالمرجع السابق إدارة الصراعات والأزمات الدولیة، إسماعیل عبد الكافي،2
  .60دراسة قانونیة دولیة في علم النزاعات، المرجع السابق، ص : كمال حماد، النزاعات الدولیة 3
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مطالبه، فهي إذا حلول وسطى أو عملیة توفیقیة، وهذا متشدد ثم یتنازل تدریجیا حتى یصل إلى 

 1.التي لا یستطیع التنازل بعدهاأدنى الحدود 

هو قبول مطالب الخصم فورا في سبیل إنهاء موقف الأزمة، وتلجأ  :الأسلوب التنازلي -

الدولة لهذا الأسلوب عندما تكون قدرتها على مواجهة الأزمة ضعیفة أو عندما تخشى من تصاعد 

  .مطالب الخصوم إلى درجة أكثر خطورة من الموقف الحالي

فن إدارة النزاعات الدولیة إلى تكامل وتداول مجموعة من الأسالیب والإدارات علم و  ویشیر

مثل التفاوض، الردع، دبلوماسیة الإكراه، الحروب المحدودة، التصعید، الانفراج والتطبیع، بحیث 

 . تستخدم كلها ولو بدرجات مختلفة

بیة المفكرین یأخذون یبدو جلیا أن غال" إدارة النزاع"من خلال التعاریف السابقة لمفهوم 

الإدارة نحو "على ندرتها وفق ما یعرف بـ " الإدارة"بالجانب الإیجابي أو بالحالات الإیجابیة لـ

وأن النزاعات ذاتها لا یمكن  والتي تعني السعي نحو ضبط النزاع وتوجیهه نحو التهدئة، ،"التهدئة

رها العنیفة، فالمفهوم الأساس لإدارة حلها، وأن التعامل معها یهدف فعلیا إلى احتوائها ومنع مظاه

النزاع، هو التوصل إما إلى الحد أو التهدئة أو الاحتواء للنزاع، ومنع تصاعده ووضع حد للعنف، 

إذ تتمحور فلسفة إدارة النزاع على معالجة مظاهر النزاع  2تسعى في الغالب للوصول إلى تسویة،

ب الجوهریة التي أدت إلى قیامه، وذلك من خلال وآثاره الجانبیة، ولیس على أساس معالجة الأسبا

التركیز على طبیعة العلاقات بین طرفي النزاع، ومحاولة تغییر المواقف التي یتبناها كل طرف 

 :هما" إدارة النزاعات"على الرغم من أن هناك نوعین آخرین لـ .تجاه الآخر

رة في حالات النزاعات الوظیفیة ویتم اللجوء إلى هذا النوع من الإدا :الإدارة نحو التصعید -

التي تسعى الأطراف المتدخلة أو الأصلیة فیها إلى عدم حل النزاع، وإنما تصعیده لخدمة مصالح 

 3.وأهداف معینة لا یمكن تحصیلها إلا بتصعید النزاع

هذا النوع بدوره یسجل ویلاحظ في حالة النزاعات  :الإدارة نحو الحفاظ على الوضع القائم -

یة مع فارق بسیط هو أن الإدارة نحو الحفاظ على الوضع القائم یسعى أطرافها في غالب الوظیف

الحال إلى مساومة وابتزاز أطراف النزاع أو أطراف لها مصالح في بیئة النزاع من أجل جني 

مكاسب معینة، أو السعي إلى تجمید النزاع للحیلولة دون انتشاره إلى مجالات أو موضوعات قد 

  4.ح الأطراف المتدخلة ذاتهاتهدد مصال

                                                
  .89والأزمات الدولیة، المرجع السابق، ص إدارة الصراعات ، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي1
  .73ـ  72مرجع سابق، ص، سامي إبراھیم الخزندار، إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري 2

3 Norbert Ropers, From Resolution to Transformation: The role of Dialogue Projects, Berghof 
Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, Germany, 2009, p 10. 

  .69، ص المرجع السابقدراسة قانونیة دولیة في علم النزاعات، : كمال حماد، النزاعات الدولیة 4
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إذن یمكن القول بأن إدارة النزاع تعني مواقف النزاع التي یتخذها طرف النزاع اتجاه الآخر، 

التي یتبناها طرف النزاع بخصوص الموقف أو الحالة،  )الاستراتیجیات والتكتیكات(أو السیاسات 

وتحقیق مكاسب للطرفین ما كان یمكن تحقیقها لو اتخذ  ،وذلك بهدف الحیلولة دون اندلاع الحرب

، أي أن إدارة النزاع لیست معنیة بشكل مباشر بتسویة النزاع أو إیجاد حل له النزاع شكلا عنیفا

وإنما العمل بشكل یجعل منه في وضع یمكن التحكم فیه، وهذا باحتوائه وعدم انتشاره إلى حدود لا 

  .یمكن التحكم فیها

 :)إدارة الأزمة، الإدارة بالأزمة( اهیم القریبة من مفهوم إدارة النزاع الدوليبعض المف-2

البعض یتحدث عن إدارة الأزمة ولیس إدارة النزاع، لأن  :إدارة الأزمة أو إدارة النزاع -أ

مصطلح إدارة الأزمات ظهر في فترة حافلة بالأزمات في خضم نزاع تحول إلى صراع طویل منذ 

لم یعد الحدیث یدور إلا  1962وابتداء من أزمة الصواریخ في سنة . المیة الثانیةنهایة الحرب الع

عن إدارة الأزمات بغض النظر عن أن هذه الأزمات هي في الحقیقة حلقات متتالیة في مسلسل 

 .الصراع الطویل الذي كان یطبع العلاقات بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي آنذاك

: بقوله" روبیرت ماكنامارا"ذا من خلال تصریح وزیر الدفاع الأمریكي یمكن أن نستشف ه

". إدارة الأزمات”لن یدور الحدیث بعد الآن عن الإدارة الإستراتیجیة، وإنما ینبغي أن نتحدث عن "

العمل على تجنب تحول النزاع إلى صراع شامل، بتكلفة : لذلك فهو یرى أن إدارة الأزمات تعني

  1.التضحیة بمصلحة أو قیمة جوهریة مقبولة، لا تتضمن

إذن تشیر إدارة الأزمات في العلاقات الدولیة إلى أسلوب إدارة السیاسة الخارجیة في مواجهة 

وترتكز على تخفیض الآثار السلبیة المرتبطة بالأزمة وهي فن  2.المواقف الدولیة الساخنة أو الحادة

تجنب وقوع أو تخفیض المخاطر وظروف عدم التأكد لتحقیق أكبر قدر من التحكم والرقابة على 

حیث تشتمل إدارة الأزمات حسب مایكل لوند على  3.الأخطار المحتمل أن تواجه أطراف الصراع

لخلافات التي من فرط حدتها وصلت إلى مستوى المواجهة، جهود تبذل بغرض إدارة التوترات، وا

ویتسم وضع كهذا بأنه ینذر بلجوء، طرف أو أكثر إلى القوة، ومن المحتمل جدا أن تقع اشتباكات 

  4.مسلحة بالفعل

 والمستخلص من هذه التعاریف أن إدارة الأزمات تستهدف تجنب نشوب الحرب وعدم الدخول

  .في مواجهات عسكریة

                                                
 .90عبد الحلیم غازلي، المرجع السابق، ص  1
  .16، ص1997القرار للاستشارات، أسالیب وقائیة، مركز –علیوة السید، إدارة الأزمات والكوارث، حلول عملیة  2
بین المفھوم النظري والتطبیق العملي، القاھرة، عین للدراسات والبحوث : إدارة الأزمات والكوارثمحمد صالح سالم،  3

  .105ص ،2005والاجتماعیة،  الأساسیة
الجمعیة المصریة لنشر المعرفة  إستراتیجیة للدبلوماسیة الوقائیة، تر عادل عناني،: لوند مایكل، منع المنازعات العنیفة 4

  .64، ص1999والثقافة العالمیة، 
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الإدارة بالنزاع أو بالأزمة هي فعل یهدف إلى توقف نشاط  :ارة النزاع والإدارة بالنزاعإد -ب

من الأنشطة أو انقطاعه أو زعزعة استقرار وضع من الأوضاع بحیث یؤدي إلى إحداث تغییر في 

من الأمثلة على ذلك أن بعض الدول تفتعل أحیانا مشاكل على الحدود أو . هذا النشاط أو الوضع

ضایا أخرى لإحداث أزمة تهدف من ورائها إلى ترسیم الحدود أو الحصول على مكاسب حول ق

والواقع أن الإدارة بالأزمات أو بالنزاع، یقابله أسلوب آخر هو من . معینة على المستوى السیاسي

إذ أن هذا الموقف المتأزم الذي أوجده الطرف الأول یستدعي . الطرف المقابل وهو إدارة الأزمات

الخصم بتكثیف جمیع إمكاناته، وتسخیر كامل قواه للخروج من هذه الأزمة بأكبر قدر من  قیام

هذه المصطلحات لا تخرج عن إدارة النزاع بل هي مفاهیم فرعیة من . المكاسب وبأقل التكالیف

  1.المفهوم الشامل لإدارة النزاع

الأزمة من أجل التخلص من وبالتالي فإن مصطلح الإدارة بالأزمات یقوم على أساس افتعال 

أزمة أخرى، وأن افتعالها وإیجادها هي وسیلة للتغطیة والتمویه على المشاكل القائمة بالفعل، وهي 

أیضا أسلوب یلجأ إلیه طرف في علاقة ما لتحقیق مكاسب معینة أو لتغییر الوضع الراهن 

إلى طرفها المدیر في شكل أزمة  لصالحه بإثارة أزمة أمام الطرف الآخر، وقد ترتد الإدارة بالأزمات

  .تجبره على التحول من الفعل إلى رد الفعل

هناك مجموعة من المبادئ تستند إلیها الأطراف في إدارة  :مبادئ إدارة النزاعات الدولیة -3

  2:النزاع الدولي وهي كآلاتي

ك أنه لا بد لكل طرف من الأطراف في أثناء إدارته لأزمة ما أن یدر  :محدودیة الأهداف-

واحدة، ومع  لیس في وسعه أو في وسع الأطراف الأخرى تحقیق الأهداف التي تسعى إلیها مرة

لا یجب التنازل عنها حتى لو تطلبت حمایتها الدخول في مواجهة مسلحة،  ذلك فإن هناك أهدافا

فإذا ما تحقق كل من الخصمین من ذلك، وكان هدفهما المشترك هو تجنب الحرب فسوف یسعى 

 .نهما إلى عقلنة مطالبه وعدم المغالاة فیهاكل م

من الأصول المستقرة في إدارة الأزمات هو النظر إلى  :الحرص على عدم إحراج الخصم -

الخصم باعتباره شریكا في إدارة الأزمة، ذلك أن الأزمات المعاصرة لم یعد من المجدي حلها 

، بمعنى أن یحاول أحد أطرافها تحقیق )المباراة ذات الحصیلة الصفریة(باللجوء إلى ما یعرف باسم 

الكاملة للطرف أو الأطراف الأخرى فیها وإنما أصبح من  الانتصار الكامل على حساب الخسارة

 3.المسلم به اللجوء إلى ما یسمى بمباراة التنازلات

                                                
 .90عبد الحلیم غازلي، المرجع السابق، ص  1
 .40إدارة الصراعات والأزمات الدولیة، المرجع السابق، ص ، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي 2
 .41، 40المرجع نفسھ، ص  3
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لا بد من التمسك بمبدأ الإبقاء على كل  :التصعید التدریجي للردع أو الخیارات المرنة -

فإن لم ینجح . الخیارات مفتوحة أي أنه من الملائم أن تتم تجربة الخیارات الواحدة تلو الأخرى

خیار ما یتم اللجوء إلى الخیار الأشد فالتدرج في تصعید الردع یفسح المجال أمام صانع القرار في 

 .الذي اختاره تجربة بدیل آخر وأقوى في حالة فشل البدیل

یجب إتاحة حریة الحركة للخصم كأحد المحاور  :إتاحة الوقت الضروري للخصم للتدبر -

الأساسیة في الدراسات السیاسیة المعاصرة، فإهدار مبدأ حریة الحركة لا ینجم فقط عن اتخاذ إجراء 

الذي لا  ما قد یتسبب في قطع الطریق على اختیار بدائل أخرى، ویترتب على ضغط عامل الوقت

 1.یسمح للخصم بالتدقیق في اختیار البدیل المناسب

هذا المبدأ لا تقتصر فائدته على إدارة الأزمات فحسب،  بل  :توسیع نطاق المشاورات -

على صیاغة السیاسة الخارجیة بأسرها بما یتیحه من مجال واسع لعرض الآراء الرصینة والحلول 

 .اورات ضروریة في إدارة الأزمات والصراعاتوبشكل عام تُعد المش. الخلاقة للمشاكل

إدارة القیادة السیاسیة لأیة أزمة لا تدع مجالا  :إحكام قبضة القیادة السیاسة على القرار -

لأحد بدفع الأمور إلى أبعد مما تعده ضروریا، وتجنب العواقب الوخیمة وما یترتب علیها من 

ام خطة الطوارئ في أثناء الأزمات دون تصعید عسكري وهذا أحد الأسباب التي تمنع استخد

 .مراجعتها وإجراء التعدیلات علیها بما یتلاءم مع طبیعة الأزمة قبل الشروع بتطبیقها

قرار الأزمة یتوقف على مدى تأیید الحلفاء والأصدقاء  :توسیع قاعدة الدعم اللازم للقرار -

الضروري للقرار بالإضافة إلى الدعم ومدى اكتسابه غطاء الشرعیة الدولیة، وكذلك الدعم الخارجي 

ومن الجدیر بالذكر أن اتخاذ هذه القرارات یتم بشكل سري . الداخلي، إن لم نقل الدعم القومي له

 2.في مثل هذه الظروف ولا یخضع لتأثیر جماعات الضغط

ویتوقف على قدرة السلطة السیاسیة على  :تحصین قرار الأزمة ضد المؤثرات الداخلیة-

لقرارات المتعلقة بالأزمة بمعزل عن المؤثرات الداخلیة، دون أن یؤثر ذلك على القیم اتخاذ ا

 .لجوهریة للدولة أو ما یسمى بمعطیات الموقف الذاتیة في مواجهة الخطر الذي یهددها

تفترض الأزمة دائما أن تكون قنوات الاتصال والحوار مفتوحة  :تعزیز نظام الاتصالات -

ن غیاب هذا العامل قد یؤدي إلى حالة من عدم الیقین والتقدیرات الخاطئة على مدار الساعة، لأ

وهذه القنوات متمثلة في . لسلوك الطرف الآخر الأمر الذي قد یؤدي إلى المجابهة والصدام المسلح

 مصادر جمع المعلومات ووحدة معالجتها لتفسیرها وتقویم البدائل،

                                                
 .42، 41المرجع نفسھ، ص  1
 .44، 43المرجع نفسھ، ص  2
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والدول الحلیفة والصدیقة وسفارات الدول الأطراف  والسلطة السیاسیة المخولة باتخاذ القرار،

 .للتشاور في اتخاذ القرار والمنظمات الدولیة، والأطراف الوسیطة ووسائل الإعلام

نظام المعلومات أو الإنذار المبكر من أهم مبادئ إدارة  :المعلومات أو الإنذار المبكر -

انفجار وهو أشبه بنزع فتیل القنبلة قبل  الأزمات أو الصراعات، لتفادي وقوع أخطاء قد تؤدي إلى

سجل الأزمات، سیناریو الأزمات (انفجارها ویقوم نظام المعلومات الذي یضم ثلاثة عناصر 

على التنبؤ بحدوث الأزمة قبل وقوعها من خلال التنسیق ) الداخلیة، وسیناریو الأزمات الخارجیة

، لوضع إستراتیجیة متكاملة تستهدف بین السلطة السیاسیة ومجلس الأمن القومي في الدولة

السیطرة على الأزمة قبل تطورها ومنح الوقت الكافي للطرفین لتبادل المعلومات والإشارات 

الدبلوماسیة، والتنسیق بین الخیارات الدبلوماسیة والعسكریة التي تتیح للطرف الآخر فرصة الخروج 

 1.نمن الأزمة بما لا یتضارب مع المصالح الرئیسة للطرفی

من خلال ما سبق یمكن القول بأن مبادئ إدارة النزاع هي مجموعة قواعد تستند إلیها 

 .الأطراف بغرض احتواء النزاع ومنع انتشاره إلى مستویات علیا من العنف

  ):المباریات(نظریة اللعبة  -ثانیا

من بین النظریات المطبقة في تحلیل  theory Gameتعتبر نظریة المباریات أو اللعب 

النزاعات الدولیة، كما یمكن الاعتماد على تطبیق استخداماتها لتفسیر السلوكات الخارجیة للدول، 

إضافة إلى كونها تستعمل في الدراسات الإستراتیجیة، إنها نظریة تهتم بتفسیر كیفیة اختیار صانع 

شاده لاتخاذ قرار عقلاني ورشید من الناحیة العملیة، القرار لبدیل من البدائل نظریا، وتوجیهه وإر 

فهي تعنى ببساطة بدراسة الاستراتیجیات التي یتبناها الأطراف في مواقف النزاع، لذلك فهي نظریة 

لا تجیب عن الأسئلة المتعلقة بمصادر النزاع وأسبابها، وإنما هي إطار تحلیلي یزودنا بتقنیات 

رار في مسائل نزاعیة بالأساس، أین یكون أطراف اللعبة متعارضین ومفاهیم لدراسة كیفیة صنع الق

  .في أهدافهم وبدائل كل طرف یمكن أن تؤثر على الطرف الآخر

: ، بالذات إلى كتاب كل من1944من الناحیة التاریخیة یرجع أصل هذه النظریة إلى سنة 

 O.Morgensternوأوسكار مورغنسترن ) عالم ریاضي( J.V.Neumann جون فون نیومان 

بمثابة الإعلان عن  1944الصادر سنة " نظریة اللعب والسلوك الاقتصادي) "عالم اقتصادي(

علما أن هذه النظریة كانت تعنى  2ولادة هذه النظریة ونقطة انطلاق لتطویرها وتجسیدها عملیا،

                                                
 .46، 45المرجع نفسھ، ص  1
، ص 1990، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 5، ج2الموسوعة السیاسیة، ط وآخرون، يعبد الوھاب الكیال 2
147. 
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دراسة بالمسائل الاقتصادیة ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجال العلوم السیاسیة وأصبحت تستخدم 

 1.العلاقات الدولیة والحروب والمفاوضات وصناعة القرارات الداخلیة والتحالفات

هذه  Steven J. Bramsبرامز . عرف ستیفن ج ):الألعاب(تعریف نظریة المباریات  -1

إن نظریة المباریات مجموعة من القواعد التي تربط اللاعبین أو المؤتلفین : "النظریة بقوله

ذلك المنهج المستند إلى وجود تشابه كبیر بین "دویتش بأنها . ها أیضا كارل ووعرف". بالمحصلات

بعض لعب المباریات الاعتیادیة وبعض الحالات الاجتماعیة المتكررة، وحیثما یوجد تشابه فإنه من 

النافع تحلیل المباریات في بادئ الأمر بدلا من الحالات الاجتماعیة التي هي أقل تحدیدا من 

 ".المباریات

إنها طریقة ریاضیة لدراسة بعض جوانب : "بقولهMartin Shubik وعرفها مارتین شوبیك 

  2.عملیة اتخاذ القرارات، ولا سیما في المواقف التي تغلب علیها صفة الصراع والتعاون

إن اللاعب هو الوحدة الأساسیة : "ویذهب مورتون كابلان في تعریفه لنظریة المباریات، بقوله

باعتباره الطرف الفاعل في الموقف، ولا یشترط أن یكون اللاعب فردا أو دولة قومیة في التحلیل 

 3.واحدة، وإنما وحدة اتخاذ القرارات في الموقف الذي یشمله التحلیل

معنیة بأوضاع یكون السلوك "أن نظریة اللعب  T.Schellingویعتبر توماس شیلینغ 

وهذا یعني  ،توقع ما سیفعله الطرف الآخرالأفضل لكل طرف فیها معتمدا على قدراته على 

، ولا نعني بذلك السلوك الذي فحسب، بل السلوك التمییز بین العاب الإستراتیجیة وألعاب الحظ

المدفوع أیضا بحساب واع للفوائد والمیزات، وهو حساب یقوم بدوره على منظومة قیم جلیة 

 4".ومنسجمة داخلیا

شیلینغ وغیرهما من المنظرین السیاسیین تصوراتهم وقد بنى كل من مارتن شوبیك وتوماس 

في هذه النظریة على الأسس التي وضعها نیومان وأوسكار اللذین قاما بتحلیل مختلف 

، وحاولا تقدیم صیاغة نظریة ریاضیة للنتائج )الطرف(الاستراتیجیات التي یمكن أن یتبعها اللاعب 

وفْر أفضل النتائج أو ما یسمَّى بالإستراتیجیة المترتبة على كل حركة ثم اختیار الحركة التي ت

 5.المثلى

مجموعة من العملیات " :وقد عرف فون نیومان الذي ساهم في وضع هده النظریة بأنها

الریاضیة التي تهدف إلى إیجاد حل لموقف معین یحاول فیه الفرد جاهدا أن یضمن لنفسه حدا من 

                                                
 106ص المرجع السابق، نظریة العلاقات الدولیة،  ،حسین عدنان السید 1
  .206 -  205ص، المرجع السابق، علي عودة العقابي 2
 .208المرجع نفسھ، ص 3
 .11، ص المرجع السابق، شیلینج توماس 4
 337جیمس دورتي، روبرث بالستغراف، المرجع السابق، ص  5
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رغم أن أفعاله وأسلوبه لا یستطیعان تحدید نتیجة أدنى النجاح عن طریق أسلوبه في المعالجة، 

  1."ذلك الحدث بشكل كامل، وإنما مجرد التأثیر فیه

كما یرى أنصار هذه النظریة أنها تبحث في التوصل إلى أفضل القرارات التي یجب أن 

القرارات التي تتخذها أطراف  ىیتخذها احد أطراف الصراع، عندما تعتمد قرارات هذا الطرف عل

التساؤلات التي تطرحها عملیة صنع القرار، لأنها  ىصراع الأخرى، فهي لدیها القدرة للإجابة علال

كما یقول هولستي بأن نظریة المباریات تقدم مجموعة من الاقتراحات بشأن التصرفات الأكثر 

  2.عقلانیة لمواقف معینة یتوقف فیها قرار طرف على القرار الذي یتخذه الطرف الآخر في الصراع

وهناك من یرى بأن نظریة المباریات هي بمثابة الأداة المنهجیة لتحلیل الظواهر في العلاقات 

الدولیة، وتستخدم نظریة الباریات مثل نظریة الاختیار العقلاني في تفسیر السلوك السیاسي، وكذلك 

اختیار بین  في تحلیل القرارات التي ترتبط بالمواقف السیاسیة حیث تفترض أن القرار السیاسي هو

  3.عدة اختیارات

وهناك تعریف آخر لنظریة المباریات یعرفها بأنها مجموعة من النماذج الریاضیة والعملیات 

ما في مواقف الصراع، آخذة في عین ) لاعب(الاحتمالیة لاستنباط أفضل إستراتیجیة لطرف 

یة إزاء تحرك أو فعل ما الاعتبار المبادرات وردود الفعل المختلفة للخصم للأطراف الأخرى المعن

  4.یقدم علیه اللاعب

فهذه النظریة تعني ببساطة أنها دراسة للاستراتیجیات التي یتبناها الأطراف في موقف النزاع، 

ومفهوم هذا النزاع، أن طرفین أو أكثر أمامكم فرص لاختیار بدائل متاحة أمامهم، ولكن كل بدیل 

یحققه اللاعب الآخر من عائد بحیث یوجد تعارض مفتوح أمام كل طرف منهم یؤثر كل قیمة ما 

  5.في الأهداف

وتقوم هذه النظریة على نوع من التفسیر العقلاني الذي یجمع بین المنطق والریاضیات إذ 

أنها تؤسس تحلیلاتها على فرضیة عقلانیة أطراف اللعبة وعقلانیة قراراتهم، كما أن استخدام 

النظریة، یسمح بتقدیم أحسن تفسیر، لذا فهي تقدم نفسها لنا السلوك العقلاني، حسب أنصار هذه 

إذا أراد الناس في وضعیة معینة أن یحققوا الفوز والحصول على أهداف : في إطار الصیغة التالیة

معینة، فإن هذه النظریة تقدم لهم العملیة الذهنیة التي یستخدمونها لحساب السلوك الأفضل لهم، 

لطرف الآخر یحسب حركاته بطریقة عقلانیة أیضا، وتقدم النظریة كیفیة واضعین في اعتبارهم أن ا

حساب سلوك الطرف المقابل وكیفیة التغلب علیه، فهي نظریة لدراسة السلوك العقلاني في مواجهة 

                                                
 .323ص ، 2010، مصر، دار الكتاب الحدیث، 2معجم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ط عامر مصباح،  1
 .300ص ، 2009مداخل نظریة لتحلیل العلاقات الدولیة، الجزائر، دار طاكسیج كوم لنشر والتوزیع، عمار بن سلطان،  2
 .80، ص 2005سامیة صالح حضر صالح، المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة، الأردن، كتب عربیة للنشر والتوزیع،  3
 .588، ص1985ة العربیة لدراسات والنشر، ، لبنان، دار الھدى المؤسس6عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، ج  4
 .302عمار بن سلطان، المرجع السابق، ص  5
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خصم یرتقب أن یسلك سلوكا عقلانیا أیضا، لذا تقدم على أساس أنها نظریة تهتم بصراع 

  .الاستراتیجیات وإدارته

  :)الألعاب(ائص وشروط نظریة المباریات خص-2

  :)الألعاب(خصائص نظریة المباریات  - أ

هي تفترض أن صانعي القرار عقلانیین تماما وأخلاقیین في قراراتهم وأساسهم معلومات  -

  .سلیمة متاحة

نظریة المباریات لا تهتم بأخلاقیات الشخص ولكن ما یسمى بأخلاقیات الموقف، فاللاعب  -

  .نتائج ولیس بالعملیات الوسیطة وبالإستراتیجیة التي یختارها شریكه ولیس بماذا یختاره هویهتم بال

هناك صعوبة في تحدید المجال الذي ترتبط به النظریة عندما نتكلم عن النظریة  -

الاقتصادیة والنظریة الإحصائیة أو نظریة صنع القرار فإننا نمیز بین النظریة ومجالها وهو 

  .حصاء، أو صنع القرار لكنه لیس واضحا لأي مجال تنتسب نظریة المباریاتالاقتصاد والإ

  ):الألعاب(شروط نظریة نظریة المباریات   -ب

  .أن یكون عدد المشتركین محددا ولذا یمكن أن یكون أقل من اثنین -

  . التي یختار منها" القرارات"لكل لاعب عدد محدود من البدائل المتاحة  -

یؤثر فیما یحققه من عائد وفیما یحققه الآخرون المشتركون معه في قرار أي لاعب  -

  .المباراة من عائد

  .العائد من جمح التبادیل الممكنة أو إستراتیجیات اللاعبین معلوم -

  .قرارات جمح اللاعبین تتخذ في نفس الوقت -

  .تعرف المشاركین في المباراة بعقلانیة ویحكمهم المنطق في تصرفهم -

من أطراف المباراة یتخذ قراره باستقلالیة وبدون اتصال مباشر مع الطرف  كل طرف -

  1.الآخر

  2:تقوم هذه النظریة على الأسس التالیة ):الألعاب(نظریة المباریات  أسس -3

لكل طرف من أطراف اللعبة خیارات وأولویات، وأمامه فرص لاختیار بدائل  :الخیارات -

متاحة أمامهم، ولكن كل بدیل مفتوح أمام كل طرف منهم یؤثر على قیمة ما یحققه اللاعب الآخر 

  .من عائد ، وأن هذه الاختیارات المتاحة لأي لاعب هي متاحة لجمیع اللاعبین الآخرین

                                                
، ص 1984، نظریة المباریات ودورھا في تحلیل الصراعات الدولیة، القاھرة، مكتبة مدبولي، حامد احمد مرسي ھاشم  1

09. 
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بهدف ویسعى إلى تحقیق الفوز وأن اللاعب الذي یسعى  كل لاعب یتمسك :الأهداف -

للخسارة سیكون شخصا غیر عقلانیا، حیث أن كل طرف لا یكتفي بالكسب بل یسعى لتحقیق أكبر 

  .قدر ممكن منه

اعتبار أن كل لاعب یسلك الخیار الذي یمكنه من السیطرة أو یبقیه على قید  :العقلانیة-

  .الحیاة

تكمن أهمیة نظریة المباریات في توجیه صانع  ):الألعاب(ات عناصر نظریة المباری -4

القرار نحو اختیار البدیل الأفضل، حیث تقدم له تصورا عقلانیا وریاضیا یساعده على تقدیر 

السلوك الأفضل في مواجهة خصم یفترض أن یلجأ إلى انتهاج السلوك ذاته، فهي تعتبر النشاطات 

  .بین استراتیجیات یدیرها أطراف وفاعلونالسیاسیة بمثابة لعبة تمثل صراعا 

  :ویفترض تحلیل نظریة المباریات وجود العناصر الأساسیة التالیة

اللاعب هو وحدة اتخاذ القرارات المستقلة في المباراة حسب مورتن كوبلان إن  :اللاعبون -

دولة، منظمة (أو شخصا معنویا ) مواطن، صانع القرار(وقد یكون هذا اللاعب إما شخصا طبیعیا 

  1).إقلیمیة أو منظمة دولیة

هي كیفیة استخدام الموارد المتاحة في المباراة، حیث أنها تحدد لكل لاعب مدى  :القواعد -

  .الخیارات المتاحة أمامه وهي مجموعة من القوانین التي من المفروض أنها متعارف علیها

رة به من طرف لاعب ما أو وتعني نمط السلوك المتخذ، سواء المباد :الإستراتیجیة -

  2.السلوك المتخذ لمواجهة إستراتیجیة الخصم

كما تعني الإستراتیجیة تلك الألعاب التي تعتمد فیها أفضل حركة یقوم بها أي لاعب على ما 

یفعله اللاعبون الآخرون، أي اعتماد قرارات الخصوم بعضها على بعض، وعلى توقعاتهم لسلوك 

  3.كل لاعب آخر

هي ما یحصل علیه اللاعب كنتیجة لإتباعه إستراتیجیة معینة،  :أو المحصلةالنتیجة  -

وعادة ما یعبر عن المحصلة بتعبیر رقمي، وتقدم المحصلة مجموعة من الخیارات تتراوح بین 

  .الصفر إلى المكسب الكلي

  4.تظهر أهمیة هذا العنصر عند اختیار البدیل المناسب للتباري في اللعبة :المعلومات -

  :تنقسم نظریة المباریات إلى): الألعاب(أنواع نظریة المباریات  -5

                                                
 .208علي عودة العقابي، المرجع السابق، ص 1
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المعنى البسیط لهذا النوع من المباراة هو ربح  :Zero Sum Games اللعبة الصفریة -

طرف وخسارة طرف آخر، بالمعنى الریاضي المكسب الذي یحققه الطرف الأول یساوي مقدار 

للطرف  1-لطرف و 1+الخسارة التي یحققها الطرف الثاني، إذ تنتهي كل لعبة بما یساوي 

صفریة للنزاع الدائم غیر قابل للتوفیق إذ المقابل، أما في مجال العلاقات الدولیة، فتمثل اللعبة ال

  .یسعى كل طرف لإنهاء الطرف الآخر أو الاستسلام

أن المباریات الصفریة تعد نموذجا للنزاع الشدید بین  k.deutshلهذا یرى كارل دوتش 

اللاعبین، فما یربحه لاعب یخسره الآخر، وما یعتبر نافعا للاعب یعتبر في نفس الوقت ضررا 

  1.لآخربالنسبة ل

حیث تكون مصالح الأطراف غیر  :Games Non zero- Sum  اللعبة غیر الصفریة -

متعارضة تماما، ولكن یمكن لكل منهما أن یكسب دون أن یمثل الكسب خسارة مطلقة للطرف 

تعاونیة في آن واحد، وبالتالي هناك –الآخر، وفي هذه الحالة تكون هناك مصالح مشتركة تنافسیة 

  .د مخرج یرضي أطراف اللعبةإمكانیة لوجو 

وطبقا لهذه النظریة یكون كل طرف النزاع قادرا على اختیار المسلك الذي یتصور أنه قادر 

على أن یصل به في النهایة إلى الانتصار على خصمه، إلا أن ذلك یتطلب مسبقا التعرف على 

خر في هذه نوایا الخصم الذي یفترض أنه یتمتع بقدر من الذكاء لا یقل عن الطرف الآ

الإستراتیجیة الصراعیة، واستنادا إلى ذلك تكون البدائل الممكنة بمثابة مجموعة من الاستراتیجیات 

التي یمكن التركیز من بینها على هذه أو تلك، بحسب النتائج التي یمكن توقعها من كل واحدة 

  2.منها

مأزق السجین، نموذج نموذج :( تتمثل النماذج في :)الألعاب( نماذج نظریة المباریات -6

الحل الوسط، نموذج القیمة المتغیرة، نموذج التهدیدات المتبادلة، نموذج التهدیدات والوعود، نموذج 

  ).مباریات البقاء، نموذج التهدید والردع كمباریات الدوافع المختلطة، نموذج مباریات عبور النهر

یة تبرز من خلال تزویدنا بإطار ن أهمیة المباریات في تحلیل النزاعات الدولإوفي الأخیر 

تحلیلي صارم ودقیق یمكنه أن یفسر لنا العدید من النزاعات خاصة طویلة الأمد فتوجیهاتها 

النظریة والمفاهیم التي تمثل أساس بناءها، یمكن تطبیقها على واقع السیاسة الدولیة خاصة في 

ولهذا یمكن تبنیها  ،ذه النظریة علیهاالحالات النزاعیة أین یمكن إسقاط بعض النماذج التفسیریة له

كنموذج تحلیلي أو إطار تحلیلي أكثر من كونها نظریة، لأن النموذج أكثر قابلیة للتطبیق في 

   3.الواقع العملي
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  : نظریة المساومة -ثالثا

هي تطبیق نظریة اللعبة في المفاوضات الدولیة، أو بعبارة أخرى هي عبارة عن وسیلة تبین 

كیفیة استعمال التهدید والردع والوعود في إطار لعبة متعددة ومتداخلة الاستراتیجیات أو كما یعبر 

ویعرفها  T.Schelling )Mixed motive-game stratégies(،1عن ذلك توماس شیلینغ 

عملیة التلاعب بقیم ومصالح الأطراف الأخرى بوسائل القهر ": بأنها" محمد بوعشة"الأستاذ 

فالمرحلة : ، واستعمال هذه الوسیلة یتم على مرحلتین"والتوفیق من أجل تعظیم المصالح القومیة

لطرف الأولى تتمثل في محاولة الاتصال وإیصال نوایا وأهداف والمعلومات الخاصة بكل طرف ل

الآخر، أما المرحلة الثانیة تتمثل في بدأ عملیة المساومة والعروض والاقتراحات وهذا بتطویر ما 

  .یسمى بعملیة المساومة النزیهة بین الطرفین

إذا المساهمة حسب هذه النظریة تبدأ من اللحظة التي یندلع فیها النزاع إلى المناورة ثم إیجاد 

  .حل لإدارة وعدم تركه یتصاعد

مساومة في النزاعات الدولیة غالبا ما تؤدي بأطراف النزاع إلى استعمال تهدیدات متبادلة ال

وهذا لسبب هام وهو محاولة التغییر في المواقف التي أدت إلى حدوث النزاع ومحاولة الانتقال من 

هم بین نقطة عدم الاتصال والتفاهم إلى التفاهم والاتصال، وهذا یؤدي إلى خلق نقطة أو نقاط التفا

الطرفین، وهنا یجب أن یكون التهدید فعلي وحقیقي كما أنه لا یجب أن یتعدى حدودا معینة، وأن 

  .لا تكون تكالیفه عالیة جدا

فالمساومة هي عبارة عن عملیة متواصلة، وتساعد على تقسیم الممارسات السابقة لبعض 

ذه الدول، وعملیة استعمال التهدیدات الدول ومحاولة التأثیر علیها، وتحدید التصرفات المستقبلیة له

والوعود لا تساعد فقط على تغییر مواقف أطراف الأزمة ولكن كذلك تسمح لهذه الأطراف باتخاذ 

قرارات ومواقف قد تكون جدیدة وهذا على ضوء الظروف الجدیدة التي یخلقها التهدید، وهذه 

لأزمة، كما أنه یخلق احتمال اتخاذ المواقف قد تكون غیر متجانسة مع تلك المعلن عنها بدایة ا

استراتیجیات واختیارات جدیدة كانت تبدو مستحیلة في بدایة الأزمة، وهذا كله یؤدي في النهایة إلى 

إیجاد موقف مشترك بحیث یؤدي إلى تجمید أو إنهاء احتمالات التصعید في الأزمة أو النزاع 

  2.الدولي، تنقل اللعبة من صفریة إلى لعبة غیر صفریة

  :نظریة الردع -رابعا

كلمة الردع قلما ترد في كتب العلاقات الدولیة الصادرة قبل الحرب العالمیة الثانیة وإذا وردت 

وقد تطور الردع عبر الزمن خاصة  3فإنها لا تحمل المعنى الذي أصبحت تحمله في عصر الذرة،
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، وبین سنتي 1949حیث احتكرته الولایات المتحدة الأمریكیة إلى غایة  1مع الإستراتیجیة النوویة،

أصبح ثلاثیا إلى  1952كان الردع احتكارا ثنائیا بین واشنطن وموسكو، وبعد  1949-1952

، ثم خماسیا مع دخول الصین 1960حیث أصبح رباعیا مع دخول باریس سنة  1960غایة سنة 

  .2006، ثم كوریا الشمالیة سنة 1998باكستان  ، ثم1974ولحاق الهند سنة  1964سنة 

الجنرال أندریه "و" ریمون آرون: "وأشهر منظري الغرب في میدان الردع النووي فهم الفرنسیون

رین ، وأشهر المنظ"باترین مورغان"و" لیدل هارت"ومن البریطانیین " الجنرال بیتر غالوا،"و" بوفر

" المارشال روتمستروف"و" ارشال سوكولوفسكيالم:"كل من السوفییت في هذا المجال أیضا

  2".كارابوتوف"والمنظر العسكري " العقید تایوثلیفتس"و" المارشال أوغاركوف"و

في : بالبحث في معاجم اللغة العربیة، نجد أن الردع كمفهوم لغوي :تعریف نظریة الردع -1

أي كفه " فارتدع"ن الشيء للإمام محمد بن أبى بكر الرازي یعني ردعه ع" مختار الصحاح"قاموس 

  3.فكف وبابه قطع

ومن ثم فإن الردع ینتفى عند  ،ویراد بالردع المنع، أو الحیلولة دون القیام بفعل أو عمل ما

أي الكف والمنع  - ردعا -فالردع ،عدم قیام الطرف المردوع بالفعل الذي لا یرتضیه الطرف الرادع

  4.والزجر

وكغیره من المفاهیم التي  كثرت تعریفاتها لا یوجد معنى  هذا بالنسبة للتعریف اللغوي للردع،

اصطلاحي واحد یمكن أن یشكل تعریفا حقیقا للردع، وقد تنوعت التعاریف الاصطلاحیة له بین 

  .المختصین الاستراتیجیین العسكریین وغیرهم في المیادین الأخرى

ثه على تغییر رأیه في فالردع هو تحذیر یوجه للطرف الآخر في الصراع یرجى من ورائه ح 

انتهاج سلوك عدواني أو تصرف خطیر، كما أنه تحذیر یجعله یدرك أن أثار أعماله یمكن أن 

عندما یسعى كل طرف إلى ردع خصمه وثنیه عن تنمیة قدرة وطاقة تهدیداته فإنه . تضر به

  5.یتوصل إلى ردعه عن اللجوء إلى الردع

د یرتبط بالتلویح باستخدام القدرة التقلیدیة لإیقاع ولقد انطوى الردع مفهومیا على معنى محد

التأثیر المطلوب إزاء الطرف المقابل، ولتحقیق أهداف مطلوبة معینة ومحددة عجزت أدوات 

 . السیاسة الأخرى عن تحقیقها

                                                
 .182جوزیف ناي، المرجع السابق، ص  1
 .48محمد سمیر عیاد، المرجع السابق، ص  2
 161، صالمرجع السابقمحمد بن أبي بكر الرازي، 3
العقیدة العسكریة الأمریكیة الجدیدة والاستقرار الدولي، بیروت، الشبكة العربیة : سوسن العساف، إستراتیجیة الردع 4

 .28.، ص2008للأبحاث والنشر، 
 ،2006 مبادئ في الدبلوماسیة، ترجمة نور الدین خندودي، الجزائر، موفم للنشر،: ألان بلانتي، في السیاسة بین الأمم 5

 .99.ص
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وعلى الرغم من أن مفهوم الردع قد ساد في الماضي، إلا أن أهمیته كأسلوب لاستخدام القوة 

قد زادت كثیرا بسبب وجود الأسلحة النوویة والتطور المذهل في تكنولوجیا الحرب  المسلحة للدولة

ولذا تركز معظم الدول، وخاصة الدول الكبرى على استخدام الردع كأداة لممارسة النفوذ بین 

  1.الدول

ویذهب بعض الباحثین إلى قصر الردع على الجانب العسكري، أو استخدام القوة المسلحة 

لحصول على التأثیر المطلوب، في حین أن الردع لیس بالضرورة مقتصرا على القوة فقط بغیة ا

" فقد تطور مفهومه لیأخذ أبعادا أخرى غیر عسكریة بذلك عرف على أنه. العسكریة فحسب

توظیف لوسائل القوة عن طریق التهدید باستخدامها لضمان أوضاع لا یرغب الطرف الرادع أن 

  2.أهداف سیاسته العلیا أو تنسجم معاتتغیر، لأنها تتوافق مع 

منع جهة أو طرف من القیام بعمل أو سلوك عن طریق "وهناك من یعرف الردع بأنه

هو منع : "تعریفا للردع یشیر فیه إلى أنه André Beaufreویقدم الجنرال أندریه بوفر  3".التهدید

منعها من العمل أو الرد إزاء دولة معادیة من اتخاذ القرار باستخدام أسلحتها، أو بصورة أعم 

موقف معین مجموعة من التدابیر والإجراءات التي تشكل تهدیدا كافیا، إذن إن النتیجة التي تحاول 

  4".الحصول علیها بواسطة التهدید هي نتیجة سیكولوجیة

تعریفا آخر  Bruce Russettوبروس راسیت  Paul Hathویضیف كل من بول هاث 

محاولة من : "للردع لا یحمل في طیاته استخدام القوة العسكریة مباشرة، حیث یؤكد على أنه

صانعي القرار في دولة ما لإجبار صانعي القرار في دولة أخرى على التجاوب مع مطالب الدولة 

  5".الأولى

السیاسیة التي في نفس السیاق یمكن رؤیة الردع كنوع معین من العلاقات الاجتماعیة أو 

یحاول فیها طرف واحد التأثیر في سلوك الطرف الآخر في الاتجاه الذي یرغب به، وقد یمارس 

  6.هذا التأثیر بعدة طرق وأسالیب متعددة لتحقیق الهدف الحقیقي للطرف الرادع

استغلال القوة المحتملة وإقناع : "الردع على أنه Thomas Schillingیعرف توماس شلینج 

  7".عدو محتمل أن یتجنب القیام بنشاطات معینة لأن ذلك سیكون في مصلحته

                                                
الإسكندریة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  محمد ناصر مھنا وفتیحة النبراوي، أصول العلاقات السیاسیة الدولیة، مصر، 1

 .600 ص ،1985
 31.ع سابق، صسوسن العساف، مرج 2
 156، ص1996 محمد أبو غزالة، القوة تحكم العالم، عمان، دار الأھلیة للنشر، 3
 .201على عودة العقابي، المرجع السابق، ص4
 29سوسن العساف، المرجع السابق، ص5

6 Ken Both and other. Contemporary strategy: theories and policies, London: croom helm, 
1976,p 69.  

 . 18توماس شلینخ، المرجع السابق، ص7
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التهدید الضمني أو الصریح بالحرب من قبل دولة : ویعرف برنارد برودي الردع على أنه

  1.دولة أخرى لتمنعها من الإقدام على تصرف معین معینة تجاه 

ردع المعنى الوقائي أو الدفاعي من خلال التحضیر للإمكانیات والوسائل لتحقیق یحمل ال

ذلك، بمعنى أن التهدید یجب أن یترافق بالمكونات والأدوات التي تؤكد على فاعلیته، حیث یعرف 

تقدیم أدلة للعدو لا یمكن إخفائها عن توفر المقدرة الثأریة التي : "الردع في هذا الإطار على أنه

معاقبته بشدة عن أي محاولة من جانب لإثارة الحرب لتحقیق هدف أو كسب معین على  تكفل

  2".حساب الدولة الرادعة

منع الأطراف من اللجوء إلى القوة لتحقیق :"ویفسر أمین هویدي الردع، حینما یرى أنه

ویهدف  ".أغراضها، أو هو فن عدم استخدام القوة، على الرغم من وجودها، أو هو فن تجنب القتال

الردع بذلك إلى منع قوة معادیة من اتخاذ القرار باستخدام أسلحتها، أو منعها من الإقدام على 

الفعل أو رد الفعل إزاء موقف معین،أو هو العمل غیر المباشر الذي تقوم به الدولة لتجنب الوقوع 

   3".في الحرب

ون فیها متنافسان یجري وضعیة یك: "یذهب كاظم هاشم نعمة أیضا في تعریف الردع إلى أنه

بینهما حوار الإرادات بعیدا عن الاستخدام الفعلي للقوة، رغم حضور القدرة على استخدام القوة 

  4".والتشدید علیه

حوار الإرادات المتصارعة بین خصمین یرمي أحدهما، :"وعلى العموم یبقى الردع عبارة عن

 ". ل لا یرتضیهاأو كلاهما إلى منع الآخرین من القیام بعمل، أو أعما

وعلیه، فإن الردع یستهدف إرادة الخصم ولیس فعله، إذ قد ینتج منه تأثیر في مداركه حتى 

یتخلى نهائیا عما ینوى القیام به، عندئذ یكون التهدید جزء متمما لا غنى عنه لإیقاع التأثیر في 

 . الجانب النفسي للخصم

ن تحقیق هدفه، إبلاغ الخصم بصورة ویتطلب الردع كشرط مسبق لدعم فاعلیته وتمكینه م

قاطعة لا لبس فیها بوجود تصمیم أكید على معاقبته والانتقام منه في حالة عدم الانصیاع أو 

القبول لما یراد منه، وكذلك إفهامه أن الخسارة التي سوف یمنى بها إذا ما خاطر بإثارة الحرب 

 5.ستكون أقدح بكثیر من أي كسب یأمل أن یحققه من ورائها

                                                
 .245جیمس دورتي، روبیرت بالتسغراف، المرجع السابق، ص  1
 . 221على عودة العقابي، المرجع السابق، ص2
بیروت، مركز دراسات الوحدة  ،2ط أمین ھویدي، الصراع العربي الإسرائیلي بین الردع التقلیدي والردع النووي، 3

 .32.، ص1987العربیة، 
 . 222على عودة العقابي، المرجع السابق، ص4
 .321.، ص2014، القاھرة، شركة الدلیل للدراسات والتدریب، 2جھاد عودة، إدارة الصراع الدولي مفاھیم وقضایا، ط 5
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فالردع هو محاولة لثني الخصم عن القیام بعمل عدواني أو عمل یعتبره الطرف الآخر 

كذلك، وهو إفهام الخصم أنه إن قام بذلك العمل فإن خسائره ستكون أكبر من مكاسبه وأن أرباحه 

وهذا هو صمیم عملیة الردع برمتها، أي ترجیح كفة المخاطر والخسائر  1.لن تتناسب مع خسائره

 . ة المزایا والأرباحعلى كف

إن استخدام القوة أو التهدید باستخدامها وسیلة حاسمة في جعل الدولة المستهدفة تفعل شیئا 

وحتى ) المنع(أو منع خصم ما من عمل شيء ما ) الإكراه(ما أو تقلع عن فعل شيء ما فعلته 

أهدافها وقدراتها یكون كل من الإكراه والردع فعالا، یجب على الدول أن تقدم بوضوح وصراحة 

إن مصداقیة دولة ما أساسیة في ما . وتكون راغبة بالعمل جیدا على التهدیدات والوفاء بوعودها

 2.یتعلق بالإكراه و الردع على حد سواء

فالردع ینتج من علاقة مقررة واستطاعة ولیس مجرد علاقة قوة وكفى، إنه ثمرة الإدارة 

فقیمة الردع تتحدد بالمیزان القائم بین نقاط : یتعامل بهالسیاسیة والمصداقیة الصادرة من الذي 

  3.ضعف المتصارعین التي تخضع لتقدیر نفسي دقیق ومحنك

نفهم من كل هذا التعریفات أن الردع وما یحتویه من معاني عسكریة ونفسیة هو أكثر من 

یربط الردع  كونه أداة تستعمله الدولة في إدارتها لصراعاتها وسیاستها الخارجیة، وهذا ما

بالإستراتیجیة كون أن هذه الأدوات التي تستعملها الدولة في إدارة علاقاتها الصراعیة تحوى 

 . تخطیط ذكیا ومحكما لكي تحقق أهدافها

لذلك فقد قدم العدید من الخبراء والمختصین تعریفات كثیرة للإستراتیجیة الردع، حیث تحدث 

على أهمیة إستراتیجیة الردع انطلاقا من تجربة " اعإستراتیجیة الصر " توماس شلینج في كتابه

الولایات المتحدة الأمریكیة مع الاتحاد السوفیاتي سابقا حیث یرى أن هذه الإستراتیجیة یجب أن 

تكون مرتكزة على التهدید القابل للتصدیق لكي تكون أكثر تأثیرا على الطرف الآخر، ومصداقیة 

 4.والمخاطر المرتبطة بوفاء الطرف المهدد بتنفیذ ما یهدد به هذا التهدید تتوقف على مدى التكلفة

تطبیق عملي : "یرى بأن إستراتیجیة الردع هي Richard Ned Lebowأما ریتشارد ند لیبو 

  5".لنظریة الردع على الصراعات الدولیة القائمة

على أن إستراتیجیة الردع ترتكز  Albert Fosterكما یرى البعض أمثال ألبرت فولستر 

المقدرة الثأریة والتصمیم على استعمال تلك القدرات في حالة ما تطلب الأمر ذلك، وإلحاق الضرر 

                                                
 .20.، ص1993، بیروت، دار البیارق، 1محمد موسى، أضواء على العلاقات الدولیة والنظام الدولي، ج 1
 الإمارات العربیة المتحدة، مركز الخلیج للأبحاث، فھم العلاقات الدولیة، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث،كریس براون،  2

 . 285ص، 2004
 .99.سابق ،صالمرجع ال ألان بلانتي، 3
 . 15توماس شلینج، المرجع السابق،ص4

5 Richard Ned Lebow, Key Texts in Political Psychology and International Relations Theory, 
King’s College London, 2016, p4.  
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بالخصم یفوق في حجمه ومداه أي میزة یمكن أن یحصل علیها الطرف الذي یقوم بالضربة 

  1."القدرة على التدمیر بالضربة الثانیة: "الأولى، حیث یعبر فولستر عن ذلك بقوله أن الردع هو

منع سلسلة من : "فیعرف إستراتیجیة الردع على أنها Henry Kissingerأما هنري كیسنجر

المواقف عن طریق إثبات أن هذه المواقف هي لیست أفضل البدائل المتوافرة في وضع معین، 

  2".وعلى هذا الأساس فإن الردع یعتمد على عامل غیر منظور وهو طریقة تفكیر العدو المحتل

لیس من السهل تفسیره "باتریك مورغان یرى أنه في مجال السیاسة الدولیة، فإن الردع بید أن 

، وتشمل تعاریف الردع كإستراتیجیة عموما مفاهیم "ممارسة قدیمة"على الرغم من كونه " أو فهمه

الردع ینشأ عن "ببساطة . المنفعة/الفاعلین أو الخصوم والإجراءات، والنفوذ، وتحلیلات التكلفة

تفاعل استراتیجي یمنع فیه : "، وبشكل أكثر وضوحا الردع هو"وف من العواقب غیر المقبولةالخ

  3".الفاعل الخصم من اتخاذ إجراء بأن تكلفة اتخاذ هذا الإجراء ستفوق المكاسب المحتملة

ارتبط أیضا الردع  كإستراتیجیة بمفهوم السلام تطبیقیا من خلال تجربة الحرب الباردة، لذا 

لیست إستراتیجیة للحرب وإنما للسلام، هدفها إقناع المعارض بأن العدوان : "ستراتیجیة الردعتعتبر إ

هو البدیل الأخیر، فالردع لا یقید العدو جسدیا بل نفسیا لمنعه من فعل ما هو غیر مرغوب، أو لا 

  4".یرتضیه الطرف الأول

ري نووي یهدف للتدمیر، كما تعتمد إستراتیجیة الردع على الرد بهجوم مدمر على فعل عسك

وتتناغم هذه التعریف القائم على أن إستراتیجیة الردع هي ذلك التهدید الذي بموجبه یقوم الطرف 

الأول بإنزال عقوبة قد یقنع الأطراف الثانیة بأن تكلفه العمل العدواني الذي یراد القیام به سیفوق 

  .5بنسبة النتائج التي قد تترتب علیه

لردع كمفهوم وكإستراتیجیة یحمل في معناه قدرة الطرف الرادع على نفهم من هذا أن ا

التخطیط لردع الأطراف الأخرى عبر تجنید كل المقومات المادیة والمعنویة التي تجعل من تلك 

الأطراف تستجیب للطرف الرادع نتیجة تقدیرها وإدراكها لمصداقیة الأفعال والتصرفات التي یقوم 

 . بها

أن الردع كإستراتیجیة مرتبط ارتباطا وثیقا بامتلاك القوة والأسلحة النوویة  مع هذا بالرغم من

وكل ما یعظم من القوة الصلبة لدیه، فما نلاحظه أیضا هو أن الطریقة أو الأسلوب الذي یتخذه 

                                                
 222على عودة العقابي، المرجع السابق ،1
عبد السلام سلمان خریبط الناشئ، سیاسات الردع في مواجھة الأزمات الدولیة، رسالة مقدمة إلى معھد الدراسات القومیة 2

 .  82، ص1988 ،مستنصریة، العراقلیة، الجامعة الالاشتراكیة لنیل شھادة الماجستیر علاقات دو
3 Patrick Morgan, op.cit, p1.   

 34سوسن العساف، المرجع السابق، ص4
 170، ص2003، 2، العددمجلة البیان، "دراسة دلالیة مقارنة: المصطلحات السیاسیة"أحمد محمود السید، 5
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الرادع والذي یجب أن یكون قویا ودلالیا ومقنعا لیردع الأطراف الأخرى مع علمه بكل تلك 

  .یة الهائلة تجعل من قوة الخطاب وحسن استعماله دعامة أساسیة لتحقیق الردعالمقدرات العسكر 

  :تكمن في :أهداف الردع -2

  .....)السكان، المصانع(هدفه التركیز على قیم الخصم  -

  .یهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم -

 حسب الأستاذ توماس شیلینغ، تركز على وضع من التسویة وتهدف إلى التوصل إلى -

  .اتفاق عملي یكون وضع الخصم فیه أفضل من وضعه فیما إذا لم یتجاوب مع الردع

یتضح أنه لنجاح الردع، فإنه یجب أن تتوفر لاستخدامها ثلاثة عناصر  :عناصر الردع -3

  1.أساسیة هي

توفر المقدرة الثأریة، أي القدرة على الانتقام وإلحاق الأذى بالخصم إلى أقصى مدى یمكن  -

  .تصوره، وهو ما یثیر لدیه الإحساس بالرغبةللخصم 

توفر الإرادة والتصمیم على استعمال تلك المقدرة الثأریة في ظروف ومواقف معین دون  -

  .تردد أو تخاذل

توفر المقدرة على إیذاء الخصم وبدرجة تفوق بكثیر أي میزة یمكنه أن یحصل علیها من  -

الاقتناع لدیه بأنه سیكون الطرف الخاسر تحت كل خلال مبادأته بالضربة الأولى، أي ترسیخ 

  .الظروف ومهما كلف الأمر

  2:تكمن في :مظاهر الردع -4

بتهدید الخصم بعقاب قاس إذا ما أقدم على إجراءات یعارضها الطرف  :الردع بالعقاب -

  .الذي ینوى الردع

أن الذي عزم  بحرمان الخصم من استخدام قوتها المتاحة، أي إقناعه :الردع بالحرمان -

على ردعه محصن لدرجة تجعله یقتنع بان ما یمكن أن یقدم علیه لا یحقق المكاسب التي توازي 

  .خسائره

بإغراء الخصم بأنه إذا ما أحجم عن اتخاذ إجراءات غیر مرغوب فیها  :الردع بالمكافئة -

  .سیتم تقدیم مكافئة له

ها بالنوایا السلیمة، ما یعمل على أي تطمین الأطراف الأخرى وإقناع :الردع بالتطمین -

تخفیف مخاطر استفزاز الآخرین وحملهم على عدم استخدام العنف دفاعا عن النفس من دون أن 

یعني ذلك التخلي عن استخدام الوسائل الأخرى، وتتراوح أدوات الردع ما بین الإیحاء أو إیهام 

                                                
 .322.جھاد عودة، إدارة الصراع الدولي مفاھیم وقضایا، المرجع السابق، ص 1
 مركز الإمارات للدراسات والبحوث :أبو ظبي ،2ط تیح التحكم بسلوك الخصم،مفا: دیفید جاریم، مستلزمات الردع 2

 8.،ص1996الإستراتیجیة، 
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یة التحرك لوقفه، عن طریق طرف لأخر بعدم الرضا عن موقف أو نشاط معین مصحوبا بإمكان

عرض القوة أو التلویح باستخدامها لإیقاع أقصى تأثیر نفسي یضع الطرف المستهدف بالردع في 

  .موقف یضطر معه إلى الامتناع عن القیام بفعل ما

إذن الردع هو أسلوب من أسالیب تنفیذ السیاسة الخارجیة وإدارة النزاعات الدولیة، فمنذ أن 

ع تسیطر على الفكر في مجال السیاسة الدولیة، فإنها افترضت درجة عالیة أصبحت نظریة الرد

من العقلانیة في دوائر صناعة القرار السیاسي عندما یتعلق الأمر بإدارة النزاعات الدولیة، 

  .وخصوصا مع ما یشهده العالم من انتشار نووي

  :نظریة التصعید -خامسا

الصراع إلى حد كبیر بالسیاسة الدولیة، فمع /في مجال العلوم السیاسیة، یرتبط تصعید النزاع

دخول العلاقات الدولیة وبحوث السلام المرحلة الأكادیمیة في ثلاثینیات القرن العشرین، فقد كانت 

ع في الصرا/مسألة الحرب وتعریف السلام نقاط محوریة، فمنذ تلك الفترة، كانت نظریات النزاع

احتكار غیر موجود للعنف : العلاقات الدولیة تتعامل بشكل أساسي مع مجالین رئیسیین للمشكلة

، وغیاب المعاییر الملزمة دولیا، حیث برز )غالبا ما یطلق علیه الفوضى(على المستوى العالمي 

ن كونها التفكیر الواقعي، الذي یرى أن السیاسة الدولیة محكومة بالصراع ومدفوعة إلیه أكثر م

 .  سیاسة تحمها السمات النظامیة

كان النزاع موضوعا للعلاقات الدولیة منذ نشأتها، إذ یقع التصعید في صمیم معظم تفاعلات 

، وذلك من خلال سباقات التسلح أو الردع أو النزاع المسلح أو الحرب، )حسب كارلسون(الدولة 

كما یشیر " (الأزمات الدولیة"ار إلیها باسم وترتبط عملیات التصعید ارتباطا وثیقا بالحالات المش

، ففي حالات الأزمات، یجب على الفاعلین أن یقرروا ما إذا )إلى ذلك، شیلینج، جیرفیس، لیبو

أي ممارسة الضغط القسري وبالتالي فرض التكالیف على (كانوا یریدون إتباع إستراتیجیة متصاعدة 

صعید على أنه، لعبة دقیقة للغایة تنطوي على ، وبهذا المعنى، یجب التفكیر في الت)الخصوم

، حیث یریان )وهذا ما یذهب إلیه زرتمان وفون(مخاطر تنافسیة تكمن في عملیة مساومة شاملة، 

  .أنه یمكن أن یكون للأطراف دوافع غیر عقلانیة مختلفة لتعزیز التصعید

ة التي یمكن أن والذرو  اعالنز یعبر التصعید عن دینامیكیات : النزاع تصعید تعریف -1

في اللغة العربیة، كلمة لها أصولها في الاسم " التصعید"، Escalation، وكلمة "النزاع"یبلغها 

، مما یشیر مجازیا إلى عملیة "التحجیم"، أو"الدرج"، و"الخطوات"، والتي تعني scalaeاللاتیني 

لة الأمور في علاقة تصبح أكبر أو أعلى ویشیر التصعید إلى إستراتیجیة عمل ووصف مجردة لحا



121 
 

یطلق التصعید في اللغة العربیة و  Faure،1وفور  Zartmanزرتمان "اجتماعیة دینامیكیة حسب 

   2.على الفعل الثلاثي صعد، یقال صعد من الخلاف معه، أي زاد في حدته

زیادة في التوتر داخل نزاع، ": یمكن تعریف التصعید من الناحیة الاصطلاحیة على أنه

النزاع من خلال رغبة الأطراف في تحقیق شيء ما، مع بدایة التصعید لا یبقي الأمر  مبدئیا یبدأ

متعلقا بالرغبة في التحقیق شيء ما، ولكنه یتجاوز ذلك نحو الرغبة في إلحاق الأذى بالخصم، 

تتمثل المرحلة النهائیة للتصعید في التدمیر المتبادل، أما عملیة التحویل فتعلق أساسا بجهودنا 

  3".میة للتحقیق من حدة تصعید النزاعالرا

الزیادة الحاصلة أو التي تحصل على كثافة الصراع أو ینتج عنها : "ویعرف أیضا بأنه

توسیع إطاره ومداه ومن أجل فهم تصعید الصراع لابد من البحث في مواضیع عدیدة كالمتغیرات 

ذلك العوامل التي تؤثر سواء أكان والعوامل التي تحدد في نهایة الآفاق التي یمتد إلیها الصراع وك

  4".في تصعید الصراعات الدولیة أم تهبیطها وبالتالي تقلیلها وانتهائها

هناك مجموعة من  :المتغیرات التي تحدد نهایة الآفاق التي یمتد إلیها النزاع الدولي -2

   5: المتغیرات تحدد نهایة الآفاق التي یمتد إلیها النزاع الدولي وهي

  .الجغرافیة للنزاع الدولي الحدود -أ

  .عدد الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالنزاع - ب

  .طبیعة الأهداف التي لأجلها نشب النزاع من حیث محدودیتها أو شمولیتها -ج

  .الآثار المترتبة عن الصراع على المستوى الدولي -د

مل والمتغیرات التي تكمن العوا :العوامل والمتغیرات التي تدخل في تقریر كثافة النزاع -3

  6:تدخل في تقریر كثافة النزاع في

  .نوعیة الأدوات المستخدمة في النزاع ودرجة قوتها -أ

  .طبیعة الأسلحة المهیأة للاستخدام ومدى قدراتها التدمیریة - ب

  .كمیة الموارد المخصصة لأغراض النزاع ومدى توفرها -ج

هناك مجموعة من العوامل والأسباب تؤدي بالنزاع الدولي  :أسباب ودوافع التصعید -4

  :1 الاتجاه نحو التصعید نذكر منها

                                                
1 I. William Zartman and Guy Olivier Faure, The dynamics of escalation and negotiation. In, 
Escalation and Negotiation in International Conflicts, First published, Cambridge, U.K.: 
Cambridge University Press, 2005, p3. 

 .252، ص 3، المرجع السابق، جأبي الفضل جمال الدین محمد بن أكرم ابن منظور 2
  11، تر محمد حمشي، ص "أدوات تحلیل النزاعات"سیمون مایسون وساندرا ریتشارد،  3

https://www.files.ethz.ch/isn/15416/Conflict_Analysis_Tools_Arabic_Hamchi.pdf 
 .218، ص المرجع السابقعلي عودة العقابي،  4
 .218المرجع نفسھ، ص  5
 .675، ص 1994الكویت، جامعة الكویت،  ،1ط محمد محمود ربیع، إسماعیل صبري مقلد، الموسوعة السیاسیة، 6
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اعتقاد أحد الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالنزاع بأن الطرف الآخر مقدم على خطوة  -أ

  .التصعید وبالتالي یبادر هو بالتصعید

  .ر والتحذیرظهور مؤشرات تدفع بأحد الأطراف إلى التصعید كالإنذا - ب

اعتقاد أحد الأطراف بأن التصعید من النزاع سیخفف من احتمالات الخسارة مؤكدة إذا  -ج

  .لم یبادر بالتصعید

  .تحقیق مكاسب معینة عبر التوجه نحو التصعید -د

الضغوط والتدخلات التي تمارسها الأطراف التي لها علاقة غیر مباشرة بالنزاع قد تدفع  -ه

  .إلى نهج سیاسة التصعید بالأطراف المباشرة

  .غیاب تقالید راسخة لحل وتسویة النزاع -و

  2.العوامل المتحكمة في تهبیط وتنزیل وإنهاء النزاع -5

یوجد مجموعة من العوامل التي تدفع النزاع  :العوامل المتحكمة في تهبیط النزاع وتنزیله -

الدولي باتجاه التصعید وأخرى تدفع به إلى التنزیل، وأن جمیع تلك العوامل مربوطة بمصالح 

  :3 أطراف النزاع، ومن أهم العوامل التي تساعد على تهبیط وتنزیل النزاع نذكر

 .التهدئة الاعتقاد بعدم جدیة التهدید، وبالتالي الاسترخاء في اتجاه -أ

 .تؤدي التهدئة إلى إظهار حسن النیة وتحسین العلاقة مع الطرف الآخر في الصراع - ب

 .تعرض أحد أطراف الصراع إلى الضغط الشعبي، مما یضطره إلى التهدئة -ج

 .قد تحدث التهدئة نتیجة الضغوط التي یمارسها طرف ثالث أو الضغوط الداخلیة  -د 

 .وعدم القدرة على التحكم فیهالتخوف من مخاطر التصعید  -ه

 .حدوث توازنات في مقاییس الربح والخسارة-و 

 .تحول اهتمامات الطرف الآخر في الصراع، مما یسهل للطرف الثاني التهدئة - ز

 .تراجع قدرة أحد أطراف الصراع على الاستمرار بسبب ضعفه أو استنزاف موارده -ح

تكمن أهم العوامل المتحكمة في إنهاء النزاع  :العوامل المتحكمة في إنهاء النزاع الدولي -

  :4 في

  .تحقیق أهداف النزاع -أ

  .اختفاء میزات النزاع والتي بسببها نشأ هذا النزاع - ب

  .انهیار أحد أطراف النزاع أو استسلامه -ج

                                                                                                                                                   
 .219علي عودة العقابي، المرجع السابق، ص  1
 .220، ص نفسھالمرجع  2
، 1987دراسة تحلیلیة مقارنة، الكویت، منشورات ذات السلاسل، : إسماعیل صبري مقلد، نظریات السیاسة الدولیة 3

 .262ص
 .50، 49حسین بوقارة، المرجع السابق،ص  4
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  إعادة تعریف المصالح من جدید  -د

لأي نزاع من خلال یمكن تحلیل دینامیكیات التصعید : تحلیل دینامیكیات التصعید -6

نموذج فریدریك غلاسل، الذي وضع معاییرا لتحلیل هذه الدینامیكیات ضمن نموذجه لتصعید 

والذي یعبر فیه عن زیادة التوتر داخل النزاع یبدأ في محاولة تحقیق شيء ما، لیمر إلى . النزاع

ع وجود إمكانیة الرغبة في إلحاق بالخصم الأذى وصولا إلى التدمیر المتبادل بین الطرفین، م

  1.للتخفیض بناءا على المرحلة التي وصل إلیها النزاع

 مؤدیة إلى  القسوة والصلابة في المواقفتظهر  ،في هذا المستوى: التصلب في المواقف -

لا توجد هناك حول طاولة المفاوضات یبقى قائما، یمكن حله النزاع بأن  الاقتناعبوادر المواجهة، 

  .معسكرات ثابتة

یظهر في هذا المستوى نوع من الاستقطاب في التفكیر، الشعور : الجدل العنیفالنقاش و  -

ة و ینشأ نوع من الاختلاف والتباین بین تفكیر أسود وآخر أبیض، كما ننشأ إدراكات متنامیة دار والإ

  .بشأن التفوق والاستعلاء والدونیة والاستحقار

الكلام لن یكون مفیدا بعد "الاعتقاد بأن  یسود في هذا المستوى: الأفعال بدل الكلمات -

، بمعنى الحرص على إستراتیجیة الحقائق على الأرض من خلال تحصیل الحقائق والأفعال "الآن

خطر ف، وتنامي عواطالمادیة على الأرض ولیس بمجرد الكلام، التخلي نهائیا عن تقمص ال

  .التأویل الخاطئ لما یقوله أو یفعله الطرف الآخر

تقدم مختلف الأطراف على مناورة بعضها البعض ضمن أدوار سلبیة تتقاتل : التحالفات -

، وهنا تلجأ الأطراف المتورطة للبحث عن دعم أطراف أخرى لم تكن الأدوار فیما بینها وفقا لتلك

  .متورطة من قبل

خصم تتم شن حملات علنیة ومباشرة على الاستقامة الأخلاقیة لل: انة وإلحاق الخزيهالإ -

  بهدف إهانته وإلحاق الخزي والعار به

ظهور التهدیدات والتهدیدات المضادة، یتم تصعید النزاع من : إستراتیجیة التهدیدات -

  .خلال إعطاء مهل والتهدید بأعمال انتقامیة

في هذا المستوى لم یعد ینظر إلى الخصم على أنه كائن : الضربات التخریبیة المحدودة -

نظر یفي القیم، حیث تحول ء الشرعیة على الأعمال التخریبیة، یحدث هنا ومن ثم إضفا ،بشري

  .على أنها انتصارات "الصغیرة"إلى الهزائم 

  .الخصم هدفا رئیسیانسق یصبح تخریب وتشتیت : تشتیت الخصم - 

                                                
 .12ص  سیمون مایسون وساندرا ریتشارد، المرجع السابق، 1
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تصل الأطراف في هذا المستوى إلى مرحلة المواجهة الشاملة حیث لا : معًا نحو الهاویة  -

  1.یصبح تدمیر الذات مقبولا إذا كان ثمنه تدمیر الخصم ،العودة نحو الخلفأمل في 

  
  .13سیمون مایسون وساندرا ریتشارد، المرجع السابق، ص  :المصدر

  :نظریة الحرب المحدودة -سادسا

، عندما أكد 1970ورد مصطلح الحرب المحدودة لأول مرة رسمیا في تشرین الأول عام 

عكس على مجال الهندسة الحربیة، جون فوستر دالاس بأن التقدم في العلم والتطور التكنولوجي ان

وزاد من إمكانیة السیطرة على آلیة استخدام الأسلحة النوویة في الحروب، بمعنى أن استخدامها لا 

، اختلف الباحثون "الحرب الباردة"یلحق بالضرورة تدمیرا ومضار جسیمة بالإنسانیة، ففي أثناء 

مصطلح الحرب المحدودة لا یتضمن والمختصون بشؤون الصراع الدولي حول تصنیف الحروب، ف

، )الاتحاد السوفییتي والولایات المتحدة الأمریكیة(الأراضي المباشرة لكل من القطبین المتصارعین 

لأنه غالبا ما كانت هذه القوى تخوض الحرب المحدودة بواسطة طرف ثالث أو قد تدخل بالنیابة 

وهذا . وفي كل الأحوال تبقى هذه الحرب بعیدة عن إقلیم القوى الكبرى ،عن أو مشاركة طرف آخر

المصطلح مناقض للحرب الشاملة التي لا تستثني أهدافا في أراضي كل من الطرفین، ولا توجد 

 2.قیود على استخدام جمیع الوسائل

                                                
 .12، ص نفسھالمرجع  1
  .226 ، 225سابق، صالمرجع العلي عودة العقابي، 2
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ه صراع یتم تحجیم" :على أنها" Tripati" تعرف الحرب المحدودة حسب الأستاذ تریباتيو 

قي على الموارد تبإقلیمیا في نطاق ضیق وفیه تقبل أطرافه بمحض إرادتها وبتدبیر سابق أن 

عملیة مساومة من خلال "هي ، أو"العسكریة المستخدمة في إدارة هذه الحرب في حدود ضیقة

، الغرض منها إرهاقه والضغط علیه لدفعه إلى Test of Résolveاختبار إرادة الطرف الآخر 

وتعرف أیضا كما یشیر المصطلح محدودة من  1."فاوضات لإنهاء العملیات المسلحةطاولة الم

  2".حیث الهدف ومحدودة من حیث نطاق المعارك وطبیعة التشكیلات المستخدمة

وبناء على هذا التعریف فإن العملیات العسكریة لا تهدف إلى دفع الخصم إلى الاستسلام 

الشاملة، وإنما تهدف إلى تحقیق أهداف محددة ومحدودة واحتلال أراضیه مثلما ما هو في الحرب 

كالغارات الجویة التي تهدف إلى تدمیر مواقع معینة ومحددة مثل العملیة الجولة التي نفذها الكیان 

لمنع دولة العراق لامتلاك التقنیة  1982الصهیوني عندما دمر المفاعل النووي العراقي سنة 

  3.ة وخاطفة وذات هدف محددالنوویة، فقد كانت العملیة سریع

إن الحرب المحدودة هي نوع من أنواع الحوار الساخن الذي یتخلل فترة المفاوضات، وهذا 

یعني مزج القتال بالحوار وتحمل هذه الحرب في طیاتها أداة التصعید، ویمكن القول بأنها الوسیلة 

  4.عسكریة لا تعرف الحدودلإطالة عمر الصراع وتنشیط هِمّم الخصم وردعه عن القیام بعملیات 

 والحرب المحدودة، Local Warز خبراء الإستراتیجیة الدولیة بین الحرب الإقلیمیة میكما 

Limited war  فالحرب الإقلیمیة هي بمثابة صراع محدود بمقیاس الإطار الجغرافي یتواجد فیها

ة، بینما الحرب الطرفان دون التعرض لأراضي كل منهما وتستخدم فیها جمیع أنواع الأسلح

المحدودة تكون محدودة بمقیاس المكان والأسلحة المستخدمة، ولذلك لا تستخدم الأسلحة النوویة 

 .في الحرب المحدودة لوجود اتفاق ضمني بین أطرافها

ولابد من ذكر علاقة الحرب المحدودة بالإستراتیجیة النوویة، على الرغم من الاختلاف في 

فالحرب التي تشترك فیها القوى العظمى بصورة مباشرة أو عن طریق . فهم الإستراتیجیة النوویة

طرف ثالث، والتي تمتلك أسلحة نوویة لكنها تتجنب طوعا استخدامها وتستعیض عنها بالأسلحة 

التقلیدیة، كما جرى في الحرب الفیتنامیة؛ والتي امتنعت فیها الولایات المتحدة الأمریكیة عن 

  5.لحسمها وتحقیق النصر فیها استخدام الأسلحة النوویة

                                                
  .272دراسة تحلیلیة مقارنة، المرجع السابق، ص: إسماعیل صبري مقلد، نظریات السیاسة الدولیة1
، 2013، القاھرة، دار النھضة العربیة، 1دراسة في إدارة الصراع الدولي، ط :الدولیة جمال سلامة علي، تحلیل العلاقات 2

 .151ص 
  .81، ص 2007، بیروت، لبنان، دار المنھل اللبناني للطباعة والنشر، 1قضایا دولیة معاصرة، طخلیل حسین، 3
  .227المرجع نفسھ، ص  4
  273مقارنة، مرجع سابق، ص دراسة تحلیلیة : إسماعیل صبري مقلد، نظریات السیاسة الدولیة5
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هدف الحرب، الوسائل العسكریة : (لكي تكون الحرب محدودة یجب توفر العناصر التالیة

لذا  ،)المستخدمة، الحدود الجغرافیة لمنطقة المعركة، الهداف التي تهاجم، المشتركون في الحرب

من خلال الأهداف التي تم یرى الجنرال بوفر بأن إستراتیجیة الحرب المحدودة أثبتت فاعلیتها 

تحقیقها، وهي كلها جوانب نفسیة یستطیع عبرها المدرك لجوانب القوة في هته الإستراتیجیة أن یؤثر 

على الخصم ویمنعه من القیام بفعل یؤثر على مصالحه، وفي نظر بوفر أن هذه الإستراتیجیة 

 : 1كرست ثلاث عوامل نفسیة هي

 . لمقصوددرجة عالیة من القید الداخلي ا -

 . تجنب قصف المدن بأسلحة نوویة إستراتیجیة -

  . حدوثها في وضع یمتاز بعدم الاستقرار -

ولكي تحقق الحرب المحدودة الفائدة التي ترجى منها، یجب أن تتوافر الضروریات الثلاث 

  :التالیة

لعدوان إنها ذات غایات وأهداف تصب في قدرتها وإمكانیاتها على منع العدو من القیام با -

  .بغیة إقرار الأمر الواقع

قدرة القوة المخصصة للحرب المحددة على إقناع العدو بأن استخدامها یهدد بمخاطر  -

  .إلا أنه لیس مقدمة لها...حرب شاملة

إن الحرب المحدودة تؤكد على أنها تسیر بجنب دبلوماسیة ماهرة على أساس أنها لیست  -

 .مفاجئالرد الوحید على أي عدوان أو هجوم 

أما الواقع العملي لهذه الإستراتیجیة یرجع إلى الخیار العسكري الأمریكي في الحربین الكوریة 

والفیتنامیة، فانتهاج الولایات المتحدة الأمریكیة لهذا النهج سمح لها بتقیید كل من الاتحاد السوفیتي 

لتي من الممكن أن تأخذ وكذلك الصین من استعمال أسلحة متنوعة ما بین التقلیدیة والنوویة وا

 . 2منحى خطیر فیما بعد

  نظریة الأمن الجماعي -سابعا

تقوم الفكرة الأساسیة للأمن الجماعي على أساس العمل الجماعي للدول لإحباط العدوان 

ومنع الدول التي تقع ضحیة، لذلك الطمأنینة بأن المجتمع الدولي سیهب لنجدتها والعمل على ردع 

علما بالیقین الرادع أن موارد المجتمع الدولي ستعبأ ضد أي سوء . حاطتهالمعتدي المحتمل وأ

 3.استعمال للقوة الوطنیة

                                                
 . 87، صالمرجع السابقسوسن العساف، 1
 . 226على عودة العقابي، المرجع السابق، ص 2
 .333، ص2000، الأردن، دار وائل للنشر، 1سعد حقي توفیق، مبادئ العلاقات الدولیة، ط 3
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لهذا نجد أن علة وجود تنظیم دولي تتمثل أساسا في السعي نحو تركیز مسؤولیة حفظ السلم 

والأمن الدولي في سلطة مركزیة تسعى لتحقیق الأمن الجماعي، ویعد الأمن الجماعي من انجح 

لسبل للقضاء على الحروب ومنع نشوبها، ویرتبط ارتباطا وثیقا بالوسائل السلمیة لحل المنازعات ا

الدولیة، فالأمن الجماعي ضروري، لان الوسائل السلمیة من غیر المتصور أن تتوصل إلى حل 

والأمن الجماعي یزید من فرض نجاح الوسائل السلمیة كوسیلة . لكافة أشكال المنازعات الدولیة

 1.لحل أو حسم النزاعات الدولیة

نظام : "عرفته الموسوعة السیاسیة لعبد الوهاب الكیالي بأنه :تعریف الأمن الجماعي -1

تعمل به الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بهدف الحرص على الأمن والسلام الدولیین 

وفض النزاعات بالطرق السلمیة على أساس أن أمن كل دولة وسلامتها الإقلیمیة من الأمور التي 

الأمن الجماعي " :بأن Ennis Claude Juniorذ أنیس كلود وعرفه الأستا 2".تضمنها كل دولة

هو أیة تدابیر من أي نوع تتضمن احتمال القیام بعمل عسكري مشترك في أي أزمة من قبل 

محاولة جماعة دولیة التحالف مع " :بأنهMcMahon أما الأستاذ ماكماهون  3".دولتین أو أكثر

 4".ا حاولنا عمله في حلف الشمال الأطلسيعلى غرار م بعضها البعض للحفاظ على السلام 

إرادة دولیة جماعیة لتأمین المصالح الوطنیة "بأنه  :عامر مصباحالأستاذ تعریف وبخصوص 

عن عجز كل طرف من الأطراف بمفرده أن یؤمن هذه المصالح لنفسه ) الإرادة(الناتجة : المشتركة

في صیاغة سیاسیة مناسبة واستراتیجیات وآلیات عملیة لتجسیدها فتصبح ) الإرادة(والتي تتجسد 

ة في هذه العملیة مسؤولیة تضامنیة بطریقة آلیة وعادة ما مسؤولیة توفیر الأمن للأطراف المنخرط

  5".یكون للجغرافیا والأیدیولوجیا دور في تحدید الحدود التي یشملها الأمن الجماعي

من خلال هذه التعاریف یتبین أن نظام الأمن الجماعي یقوم على أساس العمل الجماعي 

ومنح الطمأنینة للدول المتحالفة، ولهذا فإن  للدولة ولیس الفردي هذا لإحباط أي اعتداءات علیها

  .مفهوم الأمن الجماعي یقوم على فكرة ردع أو إخماد أي محاولة عسكریة یقدم علیها

یتمیز نظام الأمن الجماعي بجملة من الخصائص،  :خصائص نظام الأمن الجماعي -2

كل عام والنزاعات بین الدول تمیزه عن باقي النظم القدیمة والحدیثة في إدارة العلاقات الدولیة بش

 6:بشكل خاص، من هذه الخصائص

                                                
 19ص 1985ردن، دار البشیر، عبد الله محمد آل عیون، نظام الأمن الجماعي في التنظیم الدولي الحدیث، الأ 1
 .330، ص المرجع السابقعبد الوھاب الكیالي،  2
 333، ص المرجع السابق سعد حقي توفیق، 3
 .52المرجع السابق، ص  نظریات التحلیل الاستراتیجي والأمني للعلاقات الدولیة،عامر مصباح،  4
 52المرجع نفسھ، ص  5
 33، ص المرجع السابقعبد الله آل عیون،  6
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یقوم نظام الأمن الجماعي على وجود تحالف عالمي من القوى في مواجهة المصادر  -

  .المحتملة للعدوان

أن هذا النظام لیس موجها ضد دولة أو مجموعة من الدول، إنما ضد التصرفات العدوانیة  -

  .لأیة دولة تخرج على القانون، من ثم فهو لیس حلفا بین مجموعة من الدول ضد أخرى

ینطلق نظام الأمن الجماعي من افتراض أن التعاون هو الأصل في العلاقات الدولیة وان  -

  .، وبالتالي فان هذا النظام لا یقوم من اجل الحرب ولكنه بقصد تدعیم السلامالصراع هو الاستثناء

صلب نظام الأمن الجماعي یقوم على افتراض أن هناك تجانس مطلق بین المصالح  -

  .القومیة للدول وبین تحقیق السلام والأمن في العالم

یم من العالم توفر یتطلب قیام الأمن الجماعي في أي إقل :شروط نظام الأمن الجماعي -3

  :1 مجموعة من الشروط

 توفر الإرادة السیاسیة لتجسید فكرة الأمن الجماعي -

ضرورة وجود قوة مشتركة بین الدول الراغبة في تطبیق الأمن الجماعي في النظام  -

 .الدولي

 .القدرة على الردع والرد المبكر في حال المساس بأمن أحد الدول الأعضاء -

الشرعیة الدولیة لتطبیق الأمن الجماعي، وهو إشكال كبیر تواجهه هیئة ضرورة توفر  -

الأمم المتحدة لارتباط ممارسات الأمن الجماعي بالعامل البراغماتي للقوى البراغماتیة، وخاصة 

 (USA). الولایات المتحدة

 ..الإحساس بوجود مخاطر تهدد الدول یحفز على قیام نظام الأمن الجماعي-

تحدید خمسة أركان لنظام " سعد حقي توفیق"ویمكن حسب  :م الأمن الجماعيأركان نظا -4

 2:الأمن الجماعي

وجود منظمة دولیة تأخذ على عاتقها حمایة السلم والأمن الدولیین، وتعد أداة لتحقیق نظام  -

 .الأمن الجماعي

 .استعداد الدول لخوض الحرب من أجل استمرار النظام القائم -

ت بالموضوعیة في التعامل مع القضایا التي تمس الأمن والسلام العالمي التزام الحكوما -

وسیلة للتعبیر عن مواقفها، فجب على نظام الأمن الجماعي أن یؤدي " عواطفها"وألا تتخذ من 

 .وظیفته في إطار من الحیاد وعدم التحیز

                                                
  جارش عادل، الأمن الجماعي في الواقع الدولي، المركز الدیمقراطي العربي، 1

https://democraticac.de/?p=38670 
 336 -333سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص 2
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لدول لهذا یتطلب نظام الأمن الجماعي عالمیة في العضویة، حیث یجب أن تنظم جمیع ا -

 .النظام وألا یستبعد الأعضاء أیضا

یفترض مبدأ الأمن الجماعي أن الإجراءات غیر العسكریة ستكون كافیة للقضاء على  -

  .العدوان، أما الالتزامات العسكریة فهي مقبولة فقط على افتراض عدم اللجوء إلا نادرا

  

  1:عدة انتقادات نذكر منهاقدمت لنظام الأمن الجماعي : الأمن الجماعي نظامتقییم  -5

  .ارتباط ممارساته بمصالح القوى الفاعلة داخله -

استغلال القوى الفاعلة لنظام الأمن الجماعي من أجل تقسیم الثروات خاصة في مناطق  -

  .الأزمات

  .خضوع نظام الأمن الجماعي لازدواجیة المعاییر -

  .التطبیقالشاسع بیم الأهداف المعلقة و الفرق  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .قع السابقن الجماعي في الواقع الدولي، الموجارش عادل، الأم 1
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  حل النزاعات الدولیة/ تسویة مداخل: المحور الرابع

یسود الاعتقاد بین بعض الدارسین والمهتمین بالنزاعات الدولیة بان تسویة النزاعات معناها 

هذه " التسویة" لمسالة  -علمیا وعملیا -، وهو ما لا یتطابق مع المعنى الصحیح"إیجاد حل لها"

، وهذا ما "الحل"استخداما وشهرة من الناحیة العملیة إذا ما قورنت بـ الأخیرة التي تعتبر أكثر 

الحل، الاحتواء، (مع المفاهیم ذات الصلة " التسویة"سنحاول توضیحه من خلال مقابلة مفهوم 

  ..)التحویل

وقبل البدء في توضیح طبیعة العلاقات بین المفاهیم السابقة لا بد من الإشارة إلى أن مسألة 

زاعات الدولیة وحلها قد صعدت إلى واجهة الاهتمام الأممي وجعلت لنفسها موضعا داخل تسویة الن

تسویة النزاعات (ساحة النقاش العلمي بفضل جهود مجموعة من الرواد الأوائل لهذا الحقل المعرفي 

 في" بحوث النزاعات والسلام"، وعلى رأس هؤلاء كل من كینیث بولدینغ الذي ارتبط اسمه بـ)الدولیة

مثلث "الذي طور مفهومه حول Johan Galtung  أربعینات القرن الماضي، وجوهان غالتونغ

  1.والسلام الإیجابي والسلبي، وكان في خمسینیات القرن الماضي" النزاع

الذي John Burton  2أما أشهر رواد هذا المجال المعرفي على الإطلاق فهو جون بیرتون

، ولقد ارتبط اسمه بمدرسة لندن التي یعتبر "فض النزاعات"یعتبر ثالث الآباء المؤسسین لعلم 

التي تمیزت بمنهجها التطبیقي في تحلیل " جمعیة بحوث الصراعات" زعیمها الأول، أین أسس فیها

  3.النزاعات الدولیة

كما یمكن الإشارة إلى أعمال وجهود كل من إدوارد آزار وتوماس شیلینغ وربابورت شماه، 

جانب الأقطاب الثلاثة السابق ذكرهم في تشكیل المظلة النظریة لدراسة حقل والذین أسهموا إلى 

  .النزاعات الدولیة الذي أضحى بفضل هؤلاء علما قائما بنظریاته ومناهجه وموضوعاته

في الكثیر من النقاشات الأكادیمیة " حل النزاع"و" تسویة النزاع"یتم تداول مصطلحي 

التفرقة بینهما، وهو ما أدى إلى شیوع الاعتقاد بان التسویة  والمحافل السیاسیة بمعنى واحد دون

تعني الحل، رغم كونهما واقعیا یختلفان من حیث أهداف الاتفاق وأطرافه وطبیعة الآثار المترتبة 

  .علیه، بل وحتى من حیث مستقبل النزاع ذاته

  :تعریف تسویة النزاعات وعلاقتها ببعض المفاهیم - أولا

من سوى، یسوي، تسویة، وسوى الشيء،  اللغویة من الناحیة: النزاعاتتعریف تسویة  -1

  4.أي صنعه مستویا، وسوى بینهما عدل بینهما

                                                
  32، 31سابق، ص المرجع الأحمد محمد عبد الغفار،  1
 حصل على 1915ھو ثالث الآباء المؤسسین لعلم فض النزاعات ولد بأسترالیا عام :John Burtonجون بیرتون 2

  .في لندن" جمعیة بحوث الصراعات"، وھو أول سكرتیر ل1942الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام 
  33سابق، ص المرجع الأحمد محمد عبد الغفار، 3
  .317، ص 2007، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1ط إمیل یعقوب، لمعتمد،، معجم اجرجي شاھین عطیة 4
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التوصل إلى اتفاق بین أطراف :"فیشیر مصطلح التسویة إلى الاصطلاحیة أما من الناحیة

النزاع حول موضوع النزاع استنادا إلى مصالح مشتركة، ویعكس هذا الاتفاق غالبا میزان القوى 

میدانیا، ولا تعكس التسویة بالضرورة الاحتیاجات العادلة للأطراف المتنازعة، كما أنها في أحیان 

 Bradكما یعرفها براد سبلانجر 1".ة المدى للطرف الضعیفكثیرة لا تعكس المصالح بعید

Splanger  اتفاق تراضي مشترك بین أطراف النزاع، وهي عملیة تهدف إلى وضع حد "بأنها

للنزاع دون البحث في أسبابه الرئیسة واستئصالها، مما یؤدي إلى معاودة ظهور النزاع من جدید 

 2.في وقت لاحق

التوفیق بین مواقف أطراف النزاع "المیسرة للمصطلحات السیاسیة بأنها كما تعرفها الموسوعة 

كلیا أو جزئیا طبقا لمیزان القوى لحظة التوفیق، فالتسویة بین طرفین تعني ببساطة أن أعراض 

حلا تم التوصل إلیه  -طوعا أو كرها-النزاع قد سویت، وذلك عندما تقبل الأطراف المتنازعة 

  3.النظر المتعارضة وتتوقف عن تقدیم وجهات

عة في اتفاقیة موقف تدخل فیه الأطراف المتناز : "هاتسویة النزاع بأن" بیتر فالنستین"ویعرف 

 4،"لتسویة خلافاتها الجوهریة، وقبول وجود الطرف الآخر، وإیقاف جمیع أعمال العنف المتبادلة

، لا "لأطراف نفسهاا"اع من سلوك عنیف إلى سلوك غیر عنیف من أن یتحول النز  ومعنى ذلك،

   5.من أي طرف خارجي أو ثالث

سببات الصراع عملیة تهدف إلى معالجة م: "اعات، یرى أنهافالمفهوم السائد حول تسویة النز 

جابیة وتعاونیة بین الأطراف اع، وتعنى ببناء علاقات جدیدة دائمة، وإیأو جذور ومصادر النز 

سواء على مستوى السلوك أو على مستوى الاتجاهات أو اع، تالي معالجة أبعاد النز عة، وبالالمتناز 

  6".على مستوى السیاق أو البنیة أو المواقف

رغم أن التجربة التاریخیة " نهایة النزاع من الناحیة الاتفاقیة"تشیر التسویة بهذا المفهوم إلى 

ن جدید بسبب في هذا المیدان تشیر إلى أن معظم النزاعات التي تمت تسویتها تعود إلى الثوران م

ومن الأمثلة التي یتضمنها الرصید الأممي في  7عدم معالجة التسویات للأسباب الحقیقیة للنزاع،

بوصفها واحدة من بین أهم الاتفاقات التاریخیة التي  1648سنة " معاهدة واستفالیا"مجال التسویات 

                                                
ھذه الخاصیة ھي نقطة الاختلاف الأساسیة بین التسویة والحل، فإذا كان الحل یستھدف إنھاء النزاع والقضاء على مسبباتھ 1

  .لوصول إلى اتفاق تراضيوإعطاء الحق لأھلھ، فإن التسویة تستھدف في الغالب تجمید النزاع فقط من خلال ا
2Bred Splanger, "Settlement, Resolution, Management, and Transformation: An Explanation 
of Terms", From: https://www.beyondintractability.org/essay/meaning_resolution 

  .102،ص 2005إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة، فوسینا، د ب ن،  3
  .79، ص25ص المرجع السابق،بیتر فالنستین،  4
  .74المرجع السابق، ص 5
  76سابق، صالمرجع السامي إبراھیم الخزندار، إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، 6
  .236أحمد محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص 7



132 
 

الأوربیة آنذاك، وخاصة  كان لها الفضل في تسویة عقود من النزاعات الدینیة بین الإمبراطوریات

  1.بین فرنسا وإنجلترا

عملیة سیاسیة یقوم بها طرف ثالث من أجل التوصل إلى :"وعلیه فتسویة النزاع الدولي هي

اتفاق تراضي مشترك بین أطراف النزاع بهدف تجمید النزاع والحیلولة دون امتداده مجالا أو 

سباب الفعلیة للنزاع ولا تسعى إلى موضوعا، وتتمیز هذه العملیة بكونها لا تبحث في الأ

  ".استئصالها، لهذا نجد أن معظم النزاعات التي تمت تسویتها تعود إلى الثوران من جدید

فالتسویة لا تقدم ضمانات مؤكدة لأطراف النزاع وللأطراف المتدخلة بشأن عدم ثوران النزاع 

بالنظر إلى میزان القوة القائم ترتبط بتهدئة الأوضاع وتجمیدها  -أي التسویة–من جدید لكونها 

على الأرض، ولیس استنادا إلى حقوق الأطراف المجردة عن وزنهم العسكري ونفوذهم الدبلوماسي 

وتأثیرهم السیاسي، إلى جانب أن التسویة لا تتناول في الغالب العلاقات بین المجتمعات ولا مسألة 

سلاما "عل من السلام المترتب عن التسویات الاعتراف المتبادل بین الأطراف المتنازعة وهذا ما یج

لا وجود لضمانات لاستمراره، فحتما سیعاود النزاع للنشوب عاجلا أم آجلا، ولا یمكن " سلبیا

، فشتان "حل النزاع"إلا بعد إزالة مظاهر العنف الباطني، بمعنى عملیة " سلام إیجابي"التوصل إلى 

  .إذن، بین تسویة النزاعات وحلها

تحویل  ،الحلول الوقائیة ،احتواء النزاعحل النزاع، ( التسویة ببعض المفاهیمعلاقة  -2

  :)بناء السلام ،حفظ السلام ،صناعة السلام ،النزاع

استعملت عبارة حل النزاع للإشارة إلى تلك : Conflict Résolution حل النزاع -أ

من النزاعات الناشئة المحاولات التي بذلت من أجل وضع حد لظاهرة نشوب الحروب والتقلیص 

 2تأسیسا لإقامة السلام، بالاستعانة بأدوات تكتیكیة وتقنیة، أو باللجوء إلى أدوات إكراهیة أو قمعیة

باستخدام أسالیب وطرق ومیكانیزمات سلمیة وغیر سلمیة لوضع حد لمظاهر التضارب والتنازع، 

والعمل على توعیة الأطراف المتنازعة للالتفاف حول إیجاد حلول مشتركة لإعادة تشكیل وتأسیس 

وهي الحلول التي لم تكن في الحسبان ولم تخطر على بال الأطراف  3مجتمعاتهم بالطرق السلمیة،

وعلیه، فان عملیة حل النزاع تستهدف في المقام الأول ضبط مسببات النزاع، . عند نشوب النزاع

  4.وهو الأمر الذي یجعل من هذه العملیة تتجه نحو إیجاد حلول مقنعة وإیجابیة لكافة الأطراف

إذن؛ فالحل یتضمن تناول ومعالجة جذور ومصادر النزاع الكامنة وراء تعبیراته وأشكاله 

اهرة، مما یعني أن لا مزید من السلوكیات النزاعیة العنیفة، ولا مزید من المواقف العدائیة أو الظ

                                                
1 James B. Collins and Karin I. Taylor, Early Modern Europe: Issues and Interpretations, 
Blackwell publishing ltd, Uk, 2006, p333.  

  .72السابق، صدراسة قانونیة دولیة في علم النزاعات ، المرجع : كمال حماد، النزاعات الدولیة 2
  .10، ص2012عمر سعد الله، الوجیز في حل النزاعات الدولیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  3
  .56سابق، ص، المرجع الحسین بوقارة،  4
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إذن، " حل النزاع"؛ فـ"نموذج غالتونغ"التناقضات، كون بنیة النزاع قد تغیرت وفق ما یعرف ب

سببة یتضمن تحقیق مصالح أطرافه لإنهاء النزاع، والاستقرار على حل معین بعد كشف العوامل الم

  1".له وطریقة التعامل معها

والعملیات التي یتم بمقتضاها وضع حد  حل النزاعات هو عبارة عن مختلف الجهود

وجهات النظر والرؤى المتضادة، حول  للخلافات النزاعیة بین طرفین أو أكثر، وذلك عبر تقریب

عدة لانطلاق تكون بمثابة قا إمكانیة تجاوز الوضع النزاعي من خلال خلق أرضیة مشتركة،

العملیات التي تهدف  الأطراف في مناقشة تكون متكافئة حول المواضیع الخلافیة، وهي من أهم

المختلفة التي تعتمد  إلى القضاء على النزاعات الدولیة بشكل نهائي من خلال الوسائل والآلیات

 .علیها

میال ووودهاوس ورامسبوثام على أنه _ یعرفه :conflict containment احتواء النزاع -ب

یتضمن حفظ السلام ومنع انتشار وامتداد النزاع جغرافیا، والتخفیف من شدته وإنهائه كاحتمال 

 2.أخیر

یتضمّن احتواء النزاع التسلیم بالطابع الدینامیكي للنزاع وقدرته على التطور والانتشار 

ل وحتى على الأطراف المجاورین لبیئة النزاع، وخطورة ذلك على أطراف النزاع ومجالاته، ب

من حیث -فالاحتواء یقوم أساسا على فكرة منع الانتشار من حیث المجال الجغرافي والأطراف 

فهو إذن محاولة لتخفیف حدة النزاع وفي غالب الأحیان قد یكون مرحلة تمهیدیة  ،-التزاید العددي

التسویة دون أن یؤثر بالضرورة على قرب التوصل  فالاحتواء إذن، یسبق عملیة. لتسویته أو حله

  .إلى حل للنزاع

، "Resolution And Preventionمصطلح " جون بورتون"ابتكر : الحلول الوقائیة -ج

ضرورة تقدیم توضیح كاف للظاهرة النزاعیة من خلال القیام بتعدیلات هیكلیة لإزالة : "ومفاده

إلى أن المنع " Michael Lundمیكائل لند "بینما یشیر  3".أسباب النزاع وإیجاد علاقة تعاونیة

أي وسیلة هیكلیة بنیویة أو متداخلة القاعات، لمنع التوتر والنزاعات، : "الوقائي للصراعات هو

داخل الدولة، أو بین الدول من التصعید إلى عنف ملموس، واستخدام القوة المسلحة، وكذلك 

في صراع عنیف على تسویة نزاعاتها سلمیا، وإحداث  لتعزیز قدرة أطراف من المحتمل دخولها

  4".تقدم ملموس في تسویة المشكلات الجوهریة التي تولد توترات ونزاعات

                                                
1 Bred Splanger, op. cit. 
2 Hugh Miall, Oliver Ramsboutham, Contemporary Conflict Resolution, Polity Press, UK, 
1999, p 27.  
3 John Burton, Conflict: Resolution and Prevention, (New York: St. Martin's Press, 1990), 
p295. 

  .  81إبراھیم سامي الخزندار، إدارة الصراعات وفض المنازعات، المرجع السابق، ص 4
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یأتي مفهوم تحویل النزاع في مرحلة ما  :Conflict Transformation تحویل النزاع - د

الهدف منها خلق بیئة تساهم في  1، بعد النزاع، من خلال عملیة یصطلح علیها اسم إصلاح النزاع

تطبیق تغییرات جوهریة هیكلیة في علاقة الأطراف بمعالجة كاملة لمصادر أسباب النزاع، بحیث 

ویشمل مفهوم تحویل النزاع تلك الإجراءات والأفعال التي تأتي . تفضي إلى توطید وتعزیز السلام

عدیة على كل المستویات وفي عدة في مرحلة ما بعد النزاع، من أجل إجراء معالجة هیكلیة قا

ت الأطراف لاستغلالها في بناء أرضیة رامجالات لكل مسببات النزاع قصد إزالتها، وتحویل قد

   2.یسودها السلام  والتعاون

تعرف أجندة السلام عملیة صنع السلام بأنها : making  Peace صناعة السلام -ه

كما یعني أن عملیة ). وقف العداءات(حفظ السلام عملیة تقع ما بین الوقایة من العنف وعملیة 

صنع السلام تختلف من عملیة حفظ السلام التي تعني غالبا ما تلازم عملیة صنع السلام أو 

وعلیه فإن عملیة صنع السلام تتمثل في وصول الأطراف المعنیة بالنزاع إلى اتفاق بعدة . تسبقها

   3.وسائل سلمیة وتسمى دبلوماسیة أو سیاسیة

هو عملیة تتم من خلال تدخل أطراف، أو مؤسسات : keeping  Peaceحفظ السلام  -و

عة، ولمنع تجدد المتناز  عسكریة أو مدنیة، دولیة أو إقلیمیة، سواء للمراقبة، أو الفصل بین الأطراف

بة العنف، أو الأعمال العسكریة بینهما أو للمحافظة على اتفاقیة السلام الموافقة بینهما، أو لمراق

  4.حسن تنفیذها من قبل الأطراف الموقعة علیها وقد یترافق معها عملیات تدخل إنساني

 -هي عملیة تعني القضاء على أیة جذور للعنف :Peace buildingبناء السلام  -ز

اع مستقبلا، وفي نفس الوقت نز قد تؤدي إلى حدوث ). البنیوى(سواء المباشر أو غیر المباشر 

ترسیخ وبناء علاقة تعاونیة بعیدة المدى، وإحداث تغییر قیمي ومفاهیمي ومؤسساتي، یعمل على 

استقرار وبناء السلام على المدى البعید وتحویل هذا التغییر المفاهیمي والقیمي الإیجابي إلى عملیة 

العمل على "عن مفهومها لبناء السلام بأنه وتعبر الأمم المتحدة" بنیویة راسخة في علاقات الأطراف

  5".اعالنز تحدید ودعم الهیاكل التي من شأنها تعزیز وتدعیم السلم، لتجنب العودة إلى حالة 

هناك عدة طرق لإنهاء النزاعات  :الطرق أو الوسائل السلمیة لإنهاء النزاعات الدولیة-ثانیا

  :الدولیة، وقد صنفت هذه الطرق إلى

                                                
  84، ص نفسھمرجع ال 1
 ،2ط العربیة بالطرق السلمیة في إطار میثاق جامعة الدول العربیة،تسویة المنازعات الإقلیمیة  عبد الحمید دغبار،2

  .84، ص2008الجزائر، دار ھومة، 
 .319مرجع سابق، صالمحمد أحمد عبد الغفار،  3
 .99سامي إبراھیم الخزندار، مرجع سابق، ص 4
 .98المرجع نفسھ، ص 5
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من میثاق الأمم المتحدة أن النزاعات التي من شأن استمرارها أن  33لقد أوضحت المادة 

تؤدي إلى تهدید السلم والأمن الدولیین أن یسعوا إلى حلها بالطرق السلمیة وهي المفاوضات 

والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة أو اللجوء إلى المنظمات والوكالات 

  . یمیة أو غیرها من الوسائل التي تختارها الأطراف المتنازعةالإقل

 ،المساعي الحمیدة، المفاوضات( حل النزاعات الدولیة/ لتسویة الطرق الدبلوماسیة -1

  : )، التحقیقالتوفیق، الوساطة

تعد المفاوضات من أبرز وأقدم الوسائل السلمیة لتسویة : Négociationالمفاوضات -أ

الدولیة وأكثرها شیوعا فهي تتمثل في المشاورات والمباحث والمداولات التي تتم بین الصراعات 

ممثلي دولتین أو أكثر، ینظر إلیها على أنها عملیة التحكم في مصادر الأطراف المتصارعة 

 1.والهدف منها بلوغ حد الاتفاق من أجل تغییر الأوضاع

نزاع بین طرفین أو أكثر، والذي من العملیة الخاصة بحل ال: "وتعرف المفاوضات بأنها

خلاله یقوم الأطراف بتعدیل طلباتهم وذلك بغرض التوصل إلى تسویة مقبولة بین الأطراف تحقق 

 2".المصلحة لكل منهم

أما القاموس الدبلوماسي فیشیر للتفاوض إلى أنه لا یمثل فحسب سبب وجود الممثل 

ما یمثل جوهر الدبلوماسیة كلها وكل أشكال إنو  الدبلوماسي بصفته رئیسا للبعثة الدبلوماسیة،

وجوانب الدبلوماسیة خاضعة لعملیة التفاوض، وهنا اقترب مفهوم التفاوض من معنى الدبلوماسیة 

هنري كسنجر : وذلك لارتباط المسألة بآلیات العمل الخارجي للدولة وهذا ما دفع ب

H.Kessinger الدبلوماسیة "مریكیّة إلى القول أن وزیر الخارجیة الأسبق للولایات المتحدة الأ

بالمعنى المتعارف علیها هي عملیة التقریب بین وجهات النظر المتعارضة من خلال 

  3".المفاوضات

  4:المفاوضات أبرزها وانطلاقا من جملة هذه التعاریف یمكن ذكر أهم خصائص

مرحلة معینة قبل إن التفاوض عملیة متكاملة ومستمرة وبالتالي لا یجب أن تتوقف عند -

  .الوصول لتسویة نهائیة أو على الأقل إیجاد صیغ توافقیة بین الأطراف المتصارعة

عملیة التفاوض تكون هادفة في كل الأحیان إلى حسم الخلاف والصراع بتحقیق الأهداف  -

  .والغایات المرضیة لجمیع الأطراف

                                                
 .5.، ص2007أحمد فھمي جلال، مھارات التفاوض، القاھرة، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث،  1
  .8، ص 2011جابر یوسف محمد،المدخل إلى فنٌ التفاوض، كوبنھاغن، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، 2
 .14، ص2010 ،عبد العزیز العیشاوي وعلي أحمد ھاني، فض النزاعات بالطرق السلمیة، الجزائر، دار الخلدونیة 3

  .10المرجع نفسھ، ص   4
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لأطراف الصراع وكذا بالأهداف المعلنة التفاوض عملیة تتأثر بالعلاقات السابقة واللاحقة  -

 .وغیر المعلنة لكل منها

الآثار المترتبة عن عملیة التفاوض تتجاوز عادة إبرام العقود والاتفاقیات في الحاضر مع -

  .الأخذ بعین الاعتبار الآثار المستقبلیّة لها

  :من أهم الشروط اللازمة لنجاح التفاوض نذكر

لعملیة التفاوضیة فعالة وناجحة تؤدي إلى الشروع في تسویة الشروط الأساسیة التي تجعل ا

سلمیة للنزاع هي عدم تقدیم أي شروط أولیة من قبل الأطراف محل النزاع، فعلى سبیل المثال لا 

الحصر ولدى مناقشة مسألة الوسائل السلمیة لتسویة النزاعات الدولیة في لجنة القانون الدولي 

ة ألح في مرات عدیدة مندوبوا الدول الاشتراكیة على عدم وضع شروط التابعة لمنظمة الأمم المتحد

مسبقة لكي نصل إلى الحل الناجح للقضایا المتنازع بشأنها، كما یعتقد البعض من الفقهاء أن تقدیم 

الشروط المسبقة في العملیة التفاوضیة یمكن اعتباره أو تفسیره بعدم وجود رغبة صادقة كافیة لحل 

ولكن هذا الشرط مربوط بشرط آخر أساسي وهو القوة  1دام الثقة بین الأطراف،النزاع أو انع

التفاوضیة، بمعنى الحدود المسطرة والممنوحة للمفاوضات من قبل حكوماتهم هي الأخرى مسؤولة 

عن نجاح أو فشل المفاوضات، وكذلك المقدرة أو القدرة التفاوضیة ویتصل هذا الشرط أساسا بالوفد 

  .ل التفاوض والدبلوماسیة بشكل عامالمفاوض ومدى كفاءتهم وخبرتهم في مجا

كما تعد الرغبة المشتركة للأطراف في تسویة النزاع القائم من الشروط الأساسیة بل 

ا بتوفر رغبة حقیقیة مشتركة لدى ، فهذا الشرط یتصل أساسالضروریة لإنجاح العملیة التفاوضیة

  2.التفاوضجمیع الأطراف محل النزاع المتفاوضة لحل وتسویة النزاع عن طریق 

ت المفاوضا: مثلة كثیرة على حل مشاكل الدول بالطرق السلمیة والمفاوضات مثلاأ ناكهو 

. م1961ا عام التي أدت إلى اتفاق فرنسا وممثلي الثورة الجزائریة على منح الجزائر استقلاله

یة یكم بین حكومتي الولایات المتحدة الأمر  1968وكذلك المفاوضات التي بدأت في باریس عام 

م لحل  1973ة الفیتنامیة وكذلك المفاوضة بین سوریا ولبنان عام وفیتنام الشمالیة لحل المشكل

  .دینالمشكلة المتعلقة بین البل

یعرف بول روتیه المساعي الحمیدة على تدخل : Good Offices المساعي الحمیدة -ب

المساعي في تسویة ما بین دولة ثالثة سواء طلب منها التدخل أو باشرته من تلقاء نفسها بقصد 

قیام دولة بمحاولة التقریب بین  هيأو . الأطراف المتنازعة دون أن تقترح مباشرة حلا للخلاف

                                                
، 07، المجلد مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة"یخلف توري،  1

 .292، ص )2018(  2العدد 
لمیة لتسویة النزاع الدولي، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، العوض القطیني محمد، الوسائل الس عبد المجید 2

 .115، 114، ص2016جمھوریة السودان، كلیة الدراسات العلیا، جامعة شندي، جویلیة 
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النزاع القائم بینهما، كل هذا دون أن  حللفي المفاوضات دولتین متنازعتین وحثهما على الدخول 

محاولات : أیضا هيو 1.مباشرةتشترك الدولة مقدمة المساعي الحمیدة في المفاوضات بأیة وسیلة 

تقریب وجهات منها یسمیها البعض خدمات ودیة یقوم بها طرف ثالث لدى الدول المتنازعة الغرض 

النظر حول المسائل المتنازع حولها والبحث عن قواسم مشتركة، دون أن یكون للطرف الثالث 

قد : عي الحمیدة دولیوناقتراح الحلول أو فرض تسویة معینة على أطراف النزاع، ویقوم بالمسا

لمساعي الحمیدة  2007یمثلون دولة أو منظمة دولیة معینة وقد أشارات اتفاقیة لاهاي عام 

  .كوسیلة للتسویة لإنجاح المفاوضات بین المتنازعین

  2:وتمتاز المساعي الحمیدة بمجوعة من الخصائص یمكن ذكرها

موضوع النزاع وانحصار مهمته  عدم تدخل الطرف الثالث القائم بالمساعي الحمیدة في -

  .في تقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة

تظهر أهمیة وفعالیة المساعي الحمیدة عندما تتعنت الأطراف المتنازعة، وترفض الالتقاء   -

  .مع بعضها للدخول في المفاوضات

  .تصلح المساعي الحمیدة للنزاعات القانونیة والسیاسیة - 

  .مساعي الحمیدة بمجرد التقاء الأطراف المتنازعة والتفاوض المباشرتنتهي مهمة ال - 

تعتمد المساعي الحمیدة على طبیعة شخصیة الطرف الثالث الذي یتولى القیام بها وما  -

  .یتمتع به من احترام من قبل الأطراف

  .المساعي الحمیدة تعمل على حث الأطراف لتسویة وحل النزاع ولا تسوي النزاع - 

م لمنع  1939مثلة المساعي الحمیدة مثلا التي قام بها ملك بلجیكا وملكة هولندا عام ومن أ

م المساعي الحمیدة  1947الحرب بین دولتي بلجیكا وهولندا، وكذلك قبول هولندا واندونیسیا عام 

للولایات المتحدة الأمریكیة بقصد وضع حد للعملیات الحربیة التي كان مسرحیا دولة اندونیسیا 

  .م1946وكذلك مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة لحل النزاع بین فرنسا وروسیا عام 

دارة تعتبر الوساطة أحد أهم الجهود والوسائل المستعملة لإ: Mediationالوساطة  -ج

وتعتبر الوساطة  وتسویة النزاعات، یلعب فیها الطرف الثالث دورا أساسیا في تسویة نزاع معین،

 وقد أثبتت دورها ،من أهم إنجازات مجال دراسات السلام والصراع من الناحیة التطبیقیة والعملیة

حل لنزاع قائم  سعي دولة لإیجادكآلیة سلمیة لإدارة وتسویة وحل النزاعات الدولیة، والوساطة هي 

بین دولتین عن طریق اشتراكها مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقریب بین 

وجهات النظر والدولة التي تقوم بالوساطة إنما تتدخل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف 

                                                
 .360سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص  1
 .131عبد المجید العوض القطیني محمد، المرجع السابق، ص 2
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 تعتمد على اعتبارات النزاع، فبإمكانها تقدیم اقتراح باسمها شروط للحل لالتزام الأطراف ولا

 1".قانونیة

اع متطوعة، في تسویة وحل النز  وتتسم الوساطة بأنها اختیاریة، أي أن الدولة التي تتوسط

وكذلك تكون الدول المتصارعة حرة في قبول الوساطة أو رفضها ولا تعد بذلك مخالفة للقانون 

المساعي الحمیدة، حیث أن  وتتشابه الوساطة مع، الدولي، وإن كان الرفض یعد عملا غیر ودي

اعات دولتین أو لحل خلافات ونز  كلیهما یستخدم لمنع نشوب حرب أو وضع حد لحرب قائمة بین

 2:ولكن في الوقت ذاته تختلفان في بعض النقاط أهمها. معینة

 .الوساطة تكون بطریقة غیر سریة في حین المساعي الحمیدة تكون بطریقة سریة-

على طاولة المفاوضات وتقدیم اقتراحات والتوصل إلى نتائج، في الوساطة تكون بالجلوس -

 .حین أن المساعي الحمیدة تقرب وجهات النظر بین الطرفین وتجمعهما فقط

الوسیط له آراء واقتراحات معروفة مسبقا قبل الدخول في التفاوض، أما المساعي الحمیدة  -

 .فلا شيء معروف عنها قبل التفاوض

الوسیط للدخول الأطراف في المفاوضات وتقدیم اقتراحاته ویمكن هنا  في الوساطة یسعى -

أن تقبل أو ترفض، فكلما كانت مكانة الوسیط ونفوذه كبیرین كلما التزمت الدول بتنفیذ ما تم 

التوصل إلیه، أما المساعي الحمیدة فیعمل على تذلیل الصعوبات بین الطرفین قبل الدخول في 

 .للتفاوض، وقد نجح أو لا تنجحالمفاوضات وجمع الأطراف 

تتضمن الوساطة جزءا من المساعي الحمیدة في بدایاتها ثم التفاوض، أما المساعي  -

  .على تحقیق المفاوضات دون التدخل في مضمونها الحمیدة فیقتصر دورها

  :3 وتمتاز الوساطة بمجموعة من الخصائص

بولها یعد عمل اختیاري من طرف الوساطة لیست وسیلة إجباریة على الدول المتنازع فق -

  .الدول المتنازعة

طبیعة شخصیة الوسیط لها دور هام في نجاح الوساطة وقبول الوساطة في حد ذاتها،  -

وهو یكون في الغالب رئیس دولة سابق، أو رئیس منظمة أو رئیس وزراء لدولة تحظى باحترام لدى 

  .الدول والأطراف المتنازعة

  .في الغالبتكون الوساطة مباشرة  -

  .تصلح الوساطة لتسویة النزاعات السیاسیة والقانونیة -

                                                
 .362سعد حقي توفیق المرجع السابق، ص 1

  34، 33عبد العزیز العیشاوي وعلي أحمد ھاني، المرجع السابق، ص 2
  .131عبد المجید العوض القطیني محمد، المرجع السابق، ص 3
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قبول الوساطة من قبل الدولة یفسر على أن لها رغبة في حل وتسویة النزاع، و رفض  -

  .الوساطة یعني رغبة الدول في تعقید الموقف أكثر

المفاوضات تتجلى فاعلیة الوساطة بعد رفض الأطراف المعنیة بالنزاع الدخول في  -

المباشرة فیما بینهم، فیقوم الوسیط بالعمل على نقل الآراء بین الأطراف من دون إجراء مفاوضات 

  .بینهم بمعنى یكون حلقة وصل بینهم

وساطة الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب الروسیة الیابانیة : ومن الأمثلة عن الوساطة

، إلى جانب 2002ان ، وبین إثیوبیا واریتیریا عام ، ووساطة الجزائر بین العراق وإیر 1904عام 

  .1995الوساطة الفرنسیة بین ارتیریا والیمن حول خلیج حنیش عام 

التوفیق هو وإجراء تقوم به لجنة یعینها أطرف النزاع أو إحدى  :Conciliation التوفیق - د

ع، وتحقیقا لهذا الغرض للنزاالمنظمات الدولیة لدراسة أسباب النزاع ورفع تقریر یقترح تسویة معینة 

جوانبها، والتعرف إلى موطن الخلل في العلاقات بین  فتقوم اللجنة بتمحیص الوقائع من مختل

اع ودیا وسلمیا وإعادة المیاه إلى ز اف المتنازعة، والبحث عن الحلول الكفیلة بتسویة النر الأط

 . فار الأط ذهها بین مجاریه

معرفة الوقائع، بل یقترح حل ى ه فهو لا یقتصر علأشمل من هالتوفیق یتضمن التحقیق ولكنو 

  1.ه، وقد تمتنع عن الأخذ ب، إلا أن الدول تبقى حرة في قبولهعاتاز الن

تقوم عملیة التحقیق على عرض أي نزاع دولي على لجنة : Investigation التحقیق -ه

المسؤولیات بأي شكل من تحقیق مهمتها الوحیدة والحصریة سرد الوقائع دون إبداء الرأي في 

، ویتم تعیین هذه اللجنة من عدد متساو من أعضاء الدول محل النزاع بالإضافة إلى الأشكال

یحدث أن یكون أساس النزاع خلاقا حول "أعضاء دول أخرى لیست أطرافا مباشرة في النزاع، فقد 

ودیا، وفي مثل هذه الحالة وقائع معینة فإذا ما تم الفصل فیها صحتها أمكن بعد ذلك تسویة النزاع 

یحسن بالدولتین المتنازعتین أن تحیلا موضوع النزاع على التحقیق لإیضاح حقیقة الوقائع المختلف 

  2".علیها حتى تكون المنافسة فیما یتبع النزاع مستندة إلى أساس الوقائع الصحیحة الثابتة

 3:ومنه یهدف التحقیق الدولي إلى أمرین ضروریین هما

 .اطن الخلاف لتسهیل إیجاد حل لهذا الخلاف بمعزل عن النقاط الأخرىحصر مو  -

 .یعمل على تهدئة الأوضاع لاستبعاد اللجوء إلى الحرب -

                                                
مجلة جامعة تشرین للبحوث ، "تسویة النزاعات الدولیة بإتباع الطرق السلمیة"لؤي صیوح، رامي لایقة، بسام خضور،  1

  .381، ص )2019( 2، العدد 41، المجلد والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة
 .365سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص  2
 .43علي أحمد ھاني، المرجع السابق، صعبد العزیز العیشاوي و 3
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، 1979لجنة التحقیق في قضیة الرهائن الأمریكیین في إیران عام : ومن الأمثلة على ذلك 

  .2005عام  57/19مقتل رئیس الوزراء اللبناني رفیق الحریري بموجب القرار رقم 

 :)التحكیم الدولي، القضاء الدولي( حل النزاعات الدولیة/ الطرق القانونیة لتسویة -2

من میثاق هیئة الأمم المتحدة والمشار  33إضافة إلى الطرق الدبلوماسیة التي أكدت علیها المادة 

توجد آلیات أخرى ، 1969من اتفاقیة فینا الدولیة لقانون المعاهدات لسنة  65إلیها ضمن المادة 

ذات اختصاص قانوني ظهرت نتیجة التطور الكبیر الذي عرفته الوسائل السیاسیة والدبلوماسیة، 

وجراء تطور المجتمع الدولي بهدف إضفاء الشرعیة القانونیة الدولیة على إدارة وتسویة وحل 

 .ماسیةویتم اللجوء للتسویة القضائیة في حالة فشل الطرق الدبلو . النزاعات الدولیة

هو وسیلة من وسائل التسویة السلمیة : International Arbitrationالتحكیم الدولي  -أ

التي جاء فیها أن الغرض  1907من اتفاقیة لاهاي  37للنزاعات الدولیة، وهذا ما ورد في المادة 

  .من التحكیم الدولي هو تسویة النزاعات فیما بین الدول على أساس القانون الدولي

أسلوب یقوم به طرف ثالث منوط به إصدار قرارات ملزمة بفحص النزاع وإلزام :"بمعنى 

الأطراف باتخاذ خطوات إدارة أو حل النزاع، والتحكیم هو أحد الأسالیب السائدة في النزاعات 

الدولیة كما یجد تطبیقا شائعا في العدید من المجتمعات التقلیدیة كما تلجأ إلیه أیضا المؤسسات 

الاقتصادیة والتحكیم هو أقرب وسائل التدخل في النزاع إلى النظام القضائي ولكن أفضلیة المالیة و 

  1".تعود إلى أنه یمكن أن یكون أكثر سرعة وأقل رسمیة من النظام القضائي

ویتمیز التحكیم الدولي بقراراته المؤسسة على قواعد قانونیة دولیة سواء كانت موجودة وقت 

وبذلك یتجه إلى خلق قواعد ملزمة للدول، وبهذا الالتزام یتمیز التحكیم الدولي النزاع أو لم تكن، 

  .عن الوساطة والتوفیق، إذ تقتصر سلطة الوسیط أو لجنة التوفیق على العرض والاقتراح

  :وتتمتع وسیلة التحكیم بخصائص عدة هي

  .عرض النزاع على التحكیم یتم بناء على اتفاق الدول المتنازعة -

تیار الحر للحكام من قبل أطراف النزاع، فالأصل في التحكیم أنه اختیاري، أي لا الاخ -

یمكن اللجوء إلیه إلا إذا رغبت في ذلك كلتا الدولتین، وبناء على اتفاق بینهما على اللجوء إلى 

  .التحكیم في حالة قیام أي نزاع تفشل تسویته بالطرق الدبلوماسیة

نظرا لعدم وجود محكمة استئناف أو محكمة نقض، وما الحكم الذي یصدر یكون نهائي،  -

إلزامیة الحكم للأطراف غیر نافذ بالقوة، بل یتوقف تطبیقه (دامت الهیئة لم تتجاوز نص الاتفاق

  ).على إرادة الدولة، وهذا لغیاب سلطة علیا تملك الاختصاص بالتنفیذ
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ى أسلوب التحكیم نجد النزاع ومن أمثلة النزاعات الدولیة التي تم الاعتماد في تسویتها عل

أین أحیل النزاع على التحكیم  1997بین الیمن وارتیریا حول جزیرة حنیش في البحر الحمر عام 

  . 1997أكتوبر  9الدولي الذي أقر بعودة الجزیرة إلى الیمن في 

یعد القضاء الدولي إلى جانب التحكیم : International Justiceالقضاء الدولي  -ب

أحد الآلیات القانونیة السلمیة لتسویة النزاعات الدولیة، وقد ظهر بصورة دائمة مع إنشاء الدولي 

عصبة الأمم، حیث شكلت محكمة العدل الدولیة الدائمة كجهاز دائم من أجهزة  هذه المنظمة 

ة، الدولیة، ثم شكلت محكمة العدل الدولیة في إطار منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانی

أخرى في إطار المنظمات الجهویة  والتي مازالت قائمة إلى الیوم، إضافة لوجود محاكم دولیة

 1.والإقلیمیة

فإن اختصاصها لا یمتد لغیر  العدل الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة 36لمادة ووفق ل 

بینها، ویشمل  المسائل التي اتفق المتقاضون على إحالتها إلیها قبل أو عند قیام أي نزاع معین

وكل الحالات الواردة في میثاق الأمم  اع ل القضایا التي یرفعها أطراف النز اختصاص المحكمة ك

 :والاتفاقیات المعمول بها وتتولى المحكمة النظر في القضایا التالیة المتحدة والمعاهدات 

 .تفسیر معاهدة من المعاهدات الدولیة - 

 .النظر في مسائل القانون الدولي - 

 .التحقیق في واقعة من الوقائع التي یتبین أنها تمثل خرقا لالتزام دولي معین  -

  2.تتولى المحكمة الفصل في المنازعات القانونیة بمختلف أشكالها -

، تحل "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة"من  37و  36وطبقا لنصوص المادتین 

أسلوب الاتفاقات الخاصة، أسلوب  :بأحد الأسالیب الآتیةالدول منازعاتها القانونیة مع دولة أخرى 

  التعهد المسبق، أسلوب البند الاختیاري

في فقرتها الثالثة من  65أكدت المادة  :ةالمحاكم المتخصصة كوسیلة لحل النزاعات الدولی- 

میثاق ضرورة إعمال الوسائل السلمیة لتسویة النزاعات الدولیة، وقد نص  1969اتفاقیة فینا لسنة 

السلمیة التي  الهیئة على إمكانیة اللجوء إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل 

 .یقع علیها الاختیار

ة ذات اختصاص إداري یتعلق ئف: القضائیة المتخصصة نجد فئتین ومن هذه الهیئات 

لقانون البحار المُنشأة  بالمسائل الإداریة، ومحاكم ذات الاختصاص الدولي، كالمحكمة الدولیة

، وتعد هذه المحكمة من أهم ما توصل إلیه مجال 1982بموجب اتفاقیّة قانون البحار لسنة 

                                                
 .90عمر صدوق؛ المرجع السابق، ص  1
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142 
 

قاضیا وفق توزیع جغرافي عادل، یتم اختیارهم من طرف  21القضاء الدولي الإلزامي، وتضم 

أخرى شكلت  الدول الموقعة على الاتفاقیة بالاقتراع السري، بالإضافة إلى محاكم متخصصة

 1.الإنسانیة والإبادات الجماعیةى ضمانا للعدید من الحقوق والاتفاقیات الخاصة بجرائم الحرب ضد

إضافة إلى القضاء الدولي متمثلا في العدید من  :المحاكم الدولیة الجهویة الإقلیمیة- 

الموضوع  المحاكم، هناك عدد من الأجهزة الأكثر تخصصا إمَا بصفة إقلیمیة أو صفة موضوعیة

حقوق الإنسان  هذه المحاكم في ظل المنظمات الإقلیمیة في مجالات  الذي تختص به وقد تطورت 

 :المحاكم نجد أو جوانب أخرى متخصصة، ومن هذه

والهدف  1957التي أنشئت في إطار معاهدة روما في أفریل : محكمة العدل الأوروبیة- 

 .لدول الأوروبیةمنها تسویة وحل الصراعات التي قد تنشأ بین ا

التي أنشئت وفقا لبرتوكول الحادي عاشر من اتفاقیة : المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان- 

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الذي وقعته الدول الأعضاء للمجلس الأوروبي في نوفمبر 

1950. 

مما تضمنه  مستمدة بنودها 1969أسّست عام : محكمة الدول الأمریكیّة لحقوق الإنسان - 

 .الاتفاقیة الأوروبیّة لحقوق الإنسان

 2.في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي 1987أنشتت سنة : محكمة العدل الدولیّة الإسلامیة- 

  :ویتمیز القضاء الدولي عن الوسائل الأخرى لحل النزاعات الدولیة من خلال

یمكن أن تكون المنظمات في حین . الدول فقط هي التي لها حق اللجوء للقضاء الدولي -

  .الدولیة أو الشركات التجاریة والأفراد أطرافا في الدعاوى المقدمة أمام هیئات التحكیم الدولي

یتمیز قضاة محكمة العدل الدولیة بالاستقلالیة عن إرادة الأطرف، إلا في حالة استثنائیة  -

اختیار محكمیها على  فلیس للأطراف المتنازعة الحق في  یجوز لكل طرف تعیین قاض خاص،

  .غرار التحكیم الدولي

القضاء الدولي یعتبر جهازا دائم التشكیل، على عكس هیئات التحكیم الأخرى التي تعتبر  -

  .مؤقتة

  .تصدر عن القضاء الدولي قرارات ملزمة للأطراف وغیر قابلة للاستئناف -

                                                
أھم الجرائم الدولیة والمحاكم الدولیة الجنائیة، القاھرة، منشورات الحلبي : عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي 1

 .31، ص2008الحقوقیة، 
ة في إفریقیا، القاھرة الھینة المصریّة ة في مواجھة المشكلات الاقتصادیعادل عبد الرزاق، دور منظمة الوحدة الإفریقیّ 2
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ین لیبیا وتشاد حول ومن القضایا التي عرضت على محكمة العدل الدولیة أیضا النزاع ب

، حیث عرض علیها الخلاف باتفاق البلدین، وصدر قرار المحكمة 1990عام " أوزو"منطقة 

  .1994فیفري  03القاضي بانسحاب لیبیا من الشریط الحدودي المتنازع علیه في 

 :في إطار المنظمات الدولیة والإقلیمیة السیاسیة لحل النزاع الدولي السلمیة الطرق -3

بها الوسائل والآلیات التي تتبعها المنظمات الدولیة والإقلیمیة في التسویة السلمیة للنزاعات نعني 

  .الدولیة

تقضي المحافظة على السلم والأمن الدولیین، ضرورة التزام  :في إطار الأمم المتحدة -أ

ي، ویأتي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسویة ما قد ینشأ بینهم من منازعات بالطرق السلم

التزام الدول الأعضاء بأن یسلكوا سبل الحل السلمي نتیجة ضروریة لتحریم استخدام القوة أو 

من میثاق الأمم المتحدة إلى الوسائل  33التهدید بها في العلاقات الدولیة، ولقد أشارت المادة 

عضاء الأمم ولأ....السلمیة لحل النزاعات الدولیة، بالمفاوضات والمساعي الحمیدة والوساطة 

المتحدة في سبیل التوصل لتسویة النزاعات التي قد تثور بینهم اللجوء إلى الوكالات والتنظیمات 

  .الإقلیمیة طلبا للحل السلمي

وفي حالة فشل الأطرف المشاركة في التسویة عن طریق إحدى الوسائل المذكورة استلزم 

  .على هذه الأطراف عرض النزاع على مجلس الأمن

  :ة فإن لمجلس الأمن التدخل في كل نشوب نزاع یهدد الاستقرار والأمن ویتم ذلك إماوللإشار 

  .34من تلقاء نفسه بناءا على المادة  -

  .بناءا على طلب تقدم به أحد أعضاء الأمم المتحدة-

  .بناءا على مسعى الأمین العام للمنظمة لحل وتسویة النزاع-

من بأن یدعو المجلس الأطراف المتنازعة في تتم إجراءات التسویة على مستوى مجلس الأ

فإذا أخفقت  33البدایة إلى حل النزاع القائم بینها بطرق سلمیة أي بالوسائل المذكورة في المادة 

هذه الدول في الوصول إلى تسویة سلمیة وجب علیها عرضه على المجلس الأمن ولمجلس الأمن 

  : نزاع على أنأن یوصي بما یراه مناسبا من شروط حل وتسویة ال

یجوز للمتنازعین أن یتفقوا على عرض نزاعهم مباشرة على مجلس الأمن وفي هذه الحالة "

وعلى مجلس الأمن وهو یقدم ) 38المادة (یقدم مجلس الأمن إلیهم توصیاتهم لحل النزاع سلمیا 

أن و . توصیاته في أي نزاع أن یراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع

المنازعات القانونیة یجب أن یقوم أطرافها بعرضها على محكمة العدل الدولیة وفقًا لأحكام النظام 

  1).36المادة (الأساسي لهذه المحكمة 

                                                
 .380سعد حقي توفیق، المرجع السابق، ص  1



144 
 

  : وتسویة وحل النزاعات الدولیة على مستوى مجلس الأمن تمر بمرحلتین أساسیتین هما

موضوع النزاع والمواقف بهدف معرفة تعد هذه المرحلة مرحلة النظر في : المرحلة الأولى

  .وقیاس مدى تهدید هذا النزاع للسلم والأمن الدولیین

في هذه المرحلة یقوم أعضاء مجلس الأمن بفحص النزاع أو الموقف، ویتم : المرحلة الثانیة

تظهر تحت اسم لجان التحقیق أو التوفیق، ویستند المجلس في إنشاء هذه  ذلك بإنشاء لجان التي

المیثاق والتي تنص على حق المجلس في تحقیق في أي موقف أو  من 34  اللجان على المادة 

استمراره إلى احتكاك أو نزاع، وتجدر الإشارة إلى أن كل ما یصدر  نزاع یمكن أن یؤدي في حالة

الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة یأخذ صورة توصیات  عن مجلس الأمن طبقا للأحكام

فالصورة الأولى من هذه التوصیات هي تلك التوصیات  كن أن تقسم إلى ثلاث صور،والتي یم

طرق حل وتسویة النزاع، مما یعني إعطاء  التي تصدر عن المجلس من تحدید أي طریقة من

الحالة فإن التوصیة الصادرة عن  الأطراف المتنازعة حریة اختیار الطریقة المناسبة، وفي هذه

إیجاد تسویة بینهم بالطرق  ة للأطراف ذات العلاقة المباشرة بالنزاع إلىالمجلس هي بمثابة دعو 

  .السلمیة

أما الصورة الثانیة فهي تلك التوصیة التي تتضمن شروطا معینة وكل تسویة النزاع وفي 

الحقیقة أن من یضع الشروط لحل وتسویة النزاع هو من ینصب نفسه حكما بین أطراف النزاع، 

في حین أن الصورة : ر أن المجلس یمارس نوعا من الاختصاص شبه قضائيففي هذه الحالة یظه

  1.الثالثة من التوصیات  هي التي تتضمن طریقة معینة لحل النزاع

لقد خص میثاق الأمم المتحدة في مادته  :في إطار الوكالات والمنظمات الإقلیمیة -ب 

المنظمات والوكالات الإقلیمیة بصلاحیة معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم  08الفصل /52

لیس في هذا المیثاق ما :"على أنه  07/01والأمن الدولیین في ظروف محددة، حیث نصت المادة 

المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدولیین  یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج الأمور

متى یكون العمل الإقلیم صالحا فیها ومناسبا مادامت هذه التنظیمات والوكالات الإقلیمیة ونشاطها 

  ".متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

إن الدول الأعضاء في هذه الوكالات والمنظمات الإقلیمیة ملزمة باللجوء إلیها لتسویتها 

من المیثاق الأممي والتي تفرض إلزاما مماثلا على  3، 52/2اتها الإقلیمیة حسب نص المادة نزاع

مجلس الأمن، أین یلقى على عاتقه واجب تذكیر الدول التي تعرض علیه نزاعها قبل أن تعرضه 

على وكالاتها الإقلیمیة بضرورة ذلك، أو أن یقوم هو نفسه بإحالة النزاع على تلك التنظیمات، 

لملاحظ أن مجلس الأمن اتبع في عدة حالات نزاعیة مسألة أولویة اللجوء إلى الوكالات وا

                                                
 .381المرجع نفسھ،  1
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لم یتدخل مجلس الأمن في الأزمة  1958والتنظیمات الإقلیمیة لتسویة هذه النزاعات، ففي عام 

 أرجأ 1964اللبنانیة إلا بعد فشل جامعة الدول العربیة في اتخاذ قرار یتعلق بهذه الأزمة، وفي عام 

 –مجلس المن النظر في الشكوى الصومالیة ضد إثیوبیا في انتظار جهود منظمة الوحدة الإفریقیة 

  .آنذاك

  :الطرق أو الوسائل القسریة لإنهاء النزاع الدولي -ثالثا

بأنه یأتي عندما تعتقد الأمم  walfeتستخدم الأدوات القسریة لقمع النزاع الذي عرفه ولف 

دولي بأن المبادئ الدولیة قد انتهكت، وأن الأمن والسلم الدولیین قد هددا المتحدة ویشعر المجتمع ال

بواسطة دولة أو عدة دول، فیقوم مجلس الأمن باتخاذ تدابیر لقمع العدوان وإنهاء التهدید كما هو 

  1990.1الوضع عندما اجتاح العراق الكویت عام 

  :النزاعات الدولیة هيوأهم أشكال الطرق القسریة أو غیر الودیة لتسویة 

یعد قطع العلاقات الدبلوماسیة أخطر مظهر من مظاهر  :قطع العلاقات الدبلوماسیة -1

توتر العلاقات بین الدول نظرا لما یحدثه من استحالة التفاوض والتحاور فیما بینهما، جراء انسداد 

 . و غیر ذلك من أوجه التوترالقنوات الدبلوماسیة، سواء بعد طرد الدبلوماسیین أو إغلاق السفارات أ

وهو بذلك یؤدي إلى تعكیر صفو العلاقات الدولیة، إذ یقضي على وسیلة التفاهم العادیة بین 

الدول المتنازعة، وبذلك یغلق المنفذ الطبیعي الذي تستطیع الدول من خلاله حل مشاكلها ورعایة 

ماسیة وتتباین، غیر أن السمة مصالحها وإنماء علاقاتها، وتتعدد أسباب قطع العلاقات الدبلو 

الغالبة علیها هي تدهور وتدني مستوى العلاقات بین هذه الدولة الأمر الذي یؤَدي إلى بروز 

خلافات بینها تتراوح بین الأزمات، النزاعات والحروب، أو تباین اختلاف المواقف السیاسیة الذي 

 2.یحدث دائما صداما في المصالح بین الدول

قطع العلاقات الدبلوماسیة في المادة الحادیة والأربعین من میثاق منظمة وقد ورد مصطلح 

الأمم المتحدة التي اعتبرته واحدا من وسائل الضغط على الدولة المعتدیة، والدول المتنازعة، 

لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي : " والمهددة لأهداف المنظمة، إذ جاء فیها

دام القوة المسلحة تنفیذا لقراراته، وأن یطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه تتطلب استخ

التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة، والمواصلات الحدیدیة، والبحریة، 

رة وقد تم تفعیل هذه المادة في أكثر من م". والجویة وقفا جزئیا أو كلیا، وقطع العلاقات الدبلوماسیة

 .من طرف هیئة الأمم المتحدة
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في میثاق بعض المنظمات الإقلیمیة " قطع العلاقات الدبلوماسیة"كما وردت كذلك عبارة 

على غرار الاتحاد الإفریقي، جامعة الدول العربیة والاتحاد الأوروبي والتي تتفق في أهدافها على 

وهو دور مهم جدا لأنها تختص  لعب دور فعال وایجابي في مجال تسویة وحل النزاعات الدولیة،

بمحاولة معالجة النزاع في منطقة وجودها ونجد العدید من الاحتجاجات التي صیغت في شكل 

قرارات قطع العلاقات مع الدول والحكومات المعنیة والمتصارعة والمهددة لاستقرار العلاقات 

  1.الدولیة

للعلاقات الدولیة فإن العقوبات الاقتصادیة " بنغوین"بحسب قاموس  :العقوبات الاقتصادیة-2

هي عبارة عن استخدام القدرة الاقتصادیة من جانب طرف دولي أو أطراف دولیة بطریقة قسریة 

مقصودة بغیة بلوغ بعض الأهداف السیاسیة، وأن جوهر إجراء فرض العقوبات هو إجبار الطرف 

ر مطاوعة، من خلال حرمانه من الوصول إلى بعض السلع المعاقب على التصرف بطریقة أكث

والعقوبات الاقتصادیة مثال على الدبلوماسیة  2والخدمات التي یسیطر علیها الطرف المعاقب،

ویراها 3القسریة المصممة لحث الخصم على تغییر بعض السیاسات التي لن یفعلها بخلاف ذلك،

عناها العام، والتي تعني وقف العلاقات التجاریة مع البعض بأنها مرادفة للمقاطعة الاقتصادیة بم

 4.فرد أو جماعة أو دولة، لتحقیق غرض اقتصادي أو سیاسي أو عسكري في السلم والحرب

ویمكن التمییز بین إستراتیجیتین لفرض العقوبات، الأول وهو القیام فورا بفرض العقوبات الشدیدة 

  5.عید العقوبات تدریجیالتحقیق أكبر دمار ممكن، أما الثاني، هو تص

وقسمت العقوبات الاقتصادیة حسب البعض وفق آلیة عملها والأهداف المراد تحقیقها من 

  :فرضها إلى عدة أسالیب وهي بشكل مختصر

منع وصول الصادرات التجاریة نحو دولة ما، وقد یكون هذا الحظر : الحظر الاقتصادي -

بیق الحظر على الصادرات والواردات كإجراء انتقامي شاملا أو جزئیا محدودا، وتقوم الدول في تط

  6.أو عقابي على دولة قامت بتصرفات مخالفة للقانون الدولي الإنساني
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 .  27، ص 2007ظبي،
مجلة الفقھ ، "دور العقوبات الاقتصادیة الصادرة من مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الإنساني"مراد، كواشي،  6

  129، ص )2013(العدد السابع مراكش،  والقانون،
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منع دخول السفن وخروجها من موانئ وشواطئ دولة معینة : "یقصد به: الحصار البحري -

البحري من  ، كما أن الحصار"بقصد حرمانها من الاتصال بالدول الأخرى عن طریق البحر

الوسائل الفعالة في الضغط على الدول لإجبارها على الالتزام بقواعد القانون الدولي نظرا لأهمیة 

  .التجارة  البحریة على الصعید الدولي

تعلیق التعاملات الاقتصادیة والتجاریة مع دولة : "وهي عبارة عن: المقاطعة الاقتصادیة - 

رفض شراء : "، ویعرفها آخرون في إطارها الضیق على أنها"يما لحملها على احترام القانون الدول

المقاطعة الفردیة حیث تقوم دولة واحدة : ، وهي على نوعین"السلع التي تنتجها دولة أجنبیة معینة

بمقاطعة دولة أخرى كرد فعل انتقامي، أما المقاطعة الجماعیة تكون من خلال مجموعة من الدول 

  .أو من قبل هیئات غیر حكومیة أو منظمة عالمیة أو إقلیمیة

مقاطعة التعامل مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات : "یقصد بها: نظام القوائم السوداء -

، والقوائم السوداء تعد ركنا هاما من أركان "تابعة لدولة ثبت تورطهم في التعامل مع العدو

واعتبرت أن استئصال الإرهاب  الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب التي أقرتها الأمم المتحدة،

  .أمرا حیویا وضروریا للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

من خلال تجمید الممتلكات، ویقصد بهذه الأداة تجمید الأرصدة : الحظر المالي -

والموجودات لدولة أجنبیة أو تأمیمها في الدولة التي تلجأ لفرض هذا النوع من العقوبات 

الأرصدة التي تم تجمیدها أو تأمیمها مملوكة لحكومة دولة ما أو لأحد  الاقتصادیة، وقد تكون

رعایا هذه الدولة، وتوقیف المساعدات المالیة من خلال تخفیفها أو تعلیقها أو وقفها على الدولة 

  1.المفروض علیها العقوبة

عندما هو تخفیض لاختبار قیمة العملة المحلیة، ویتم ذلك : تخفیض قیمة العملة المحلیة -

تلجأ الدولة بعد إعلام صندوق النقد الدولي إلى تخفیض قیمة عملتها المحلیة بالنسبة للذهب، 

ویختلف هذا الإجراء عن الانخفاض التلقائي لقیمة العملة نتیجة التضخم أو العجز في میزان 

خفض قیمة العملة الدفاعي، : المدفوعات أو أسباب أخرى، ویشمل نوعین من التخفیضات وهي

  . وخفض قیمة العملة الهجومي

وتفرض العقوبات من خلال دولة واحدة أو من خلال تحالف دولي أو منظمة دولیة معنیة 

بالأمن والسلم الدولي كمجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئیسي لإدارة الأزمات في الأمم المتحدة، 

مع الجماعات الحكومیة  ویمكن له أن یستجیب للتهدیدات العالمیة بقطع العلاقات الاقتصادیة

وغیر الحكومیة، ویجب أن تمرر قرارات العقوبات في المجلس المكون من خمسة عشر عضوا 

                                                
دور المؤسسات المالیة في آلیة رسم العقوبات "سیف، نصرت توفیق، كرار نوري حمید، جمانة خلدون سعدون،  1

  128ص ، )2021(، 26، العدد مجلة تكریت للعلوم السیاسیة، "الاقتصادیة المالیة
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من طرف الأعضاء الخمس الدائمین، ) الفیتو(بأغلبیة الأصوات شرط عدم استخدام حق النقض 

تجمید ) ءوهي ملزمة لجمیع الدول الأعضا(وأهم أنواع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة 

التابعة ) العقوبات(الأصول وحظر السفر وحظر تورید الأسلحة، وعادة ما تدار نظم الجزاءات 

للأمم المتحدة من قبل لجنة خاصة وفریق مراقبة، وتساعده المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

الأمن وبعض لجان العقوبات التي تكون مهمتها الإشراف على تنفیذ قرارات مجلس ) الانتربول(

المتعلقة بالعقوبات كحظر سفر قادة بعض الدول، إلا أن الأمم المتحدة لیس لدیها وسائل مستقلة 

  1.للتنفیذ وتعتمد كثیرا على الدول الأعضاء

وهناك بعض الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة تلجأ في مرات عدة إلى العقوبات 

إلى تلك العقوبات الأحادیة نظرا لافتقارها للمشروعیة  الأحادیة على الرغم من الانتقاد الذي یوجه

تراها مشروعة، عندما تتواجد تهدیدات للسلم الدولي یعجز مجلس الأمن ) أمریكا(الدولیة، إلا أنها 

في تمریر تلك العقوبات، ) الفیتو(عن التعامل معها بسبب استخدام إحدى الدول لحق النقض 

أولاهما تركز على الجانب : ة یمكن الإشارة إلى ناحیتینوبخصوص أهداف العقوبات الاقتصادی

القانوني من العقوبات، والأخرى ترتبط بأهداف السیاسة الخارجیة للدولة التي تفرض العقوبات، 

اتجه رأي الفقهاء إلى أن الهدف من العقوبات هو معاقبة الدولة المرتكبة فبالنسبة للجانب القانوني، 

ه المخالفة فعلى سبیل المثال، العقوبات الاقتصادیة التي فرضت على للمخالفة، ولیس إصلاح هذ

العراق لم تقف عند الحد الذي أجبر القوات العراقیة على الانسحاب من الأراضي الكویتیة أو 

تعویض الكویت، ولكن تجاوزت هذه الأهداف واستمرت العقوبات لردع العراق، والتأكد من عدم 

  2.المخالفة مجدداقدرته على ارتكاب مثل هذه 

  3:أما العقوبات الاقتصادیة التي ترتبط بأهداف السیاسة الخارجیة فإنها تتمثل في

تغییر سیاسات الدول المستهدفة بالعقوبات تغییرا جذریا، كتحویل توجهها السیاسي إلى  -

  .توجه آخر أو تغییر أیدیولوجیتها إلى إیدیولوجیا أخرى أو تغییر النظام السیاسي برمته

حمایة حقوق الإنسان، وذلك بمعاقبة تلك الدول التي لا تحترم أو لا تراعي حقوق  -

  .الإنسان

  .محاربة الإرهاب الدولي، وذلك بفرض العقوبات على الدولة التي تدعم الإرهاب -

  .تحقیق الإصلاحات الدیمقراطیة في الدول المستهدفة -

  .لنزاعات من خلال العقوبات الاقتصادیةالابتعاد عن العملیات العسكریة ومحاولة تسویة ا -

                                                
، "نموذجا) روسیا-إیران-العراق(وانعكاساتھا على سیاسات الدول إستراتیجیة العقوبات الدولیة "محمد نور، البصراتي،  1

  .156، ص )2022یولیو ( 03، العدد23، المجلد مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة
  .  27بیتر، رودولف،  المرجع السابق، ص  2
، 2001أیلول  11عد أحداث یعقوب، مھدي عارف البرزنجي، تأثیر الدبلوماسیة الاقتصادیة الأمریكیة تجاه إیران ب 3

  .39، 38، ص )2020(أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة السلیمانیة، 
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  .القضاء على الإمكانیات العسكریة للدولة المستهدفة -

  .الإجبار على تسلیم مطالب اقتصادیة للدولة التي تفرض العقوبات أو لبعض رعایاها -

وفي هذا الصدد قام مجلس الأمن بفرض العدید من العقوبات في التسعینات وبدایة العقد 

، یوغسلافیا 1993- 1990الأول من الألفیة نذكر منها العقوبات التي فرضت على العراق 

-2006ثم  2001-1992، لیبیریا 99-1992، لیبیا 1992، الصومال منذ 1991-1995

، 2001-1996، السودان 1994، رواندا 2002-1993 ، أنغولا1994-1993، هایتي 2007

ارتیریا / ، اثیوبیا1999، أفغانستان 2001-1998كوسوفو / ، یوغسلافیا1997السیرالیون منذ 

، 2004، السودان وقادة الجماعات المتمردة 2005، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 2000/2001

 . 2006، إیران 2004كودیفوار 

من المیثاق  02إن مصطلح القوة المتضمن في الفقرة الرابعة للمادة : القوة العسكریة-3

الأممي ینطوي على حظر اللجوء لاستخدام القوة العسكریة، وتحریم الحرب العدوانیة، إلا في 

حالتین أجازهما میثاق الهیئة الأممیة باستخدام القوة العسكریة بموجب الفصل السابع من المیثاق، 

 :وهما

ن مجلس الأمن الدولي في حالة تهدید السلم والإخلال به أو وقوع أعمال صدور قرار م -

 ).42, 39(العدوان وهذا وفق ما تنص علیه المادتین 

یمكن للدولة التي تتعرض للعدوان الخارجي أن تستعمل القوة  1في حالة الدفاع عن النفس، -

 .للدفاع عن حدودها ومواطنیها العسكریة

والمنظمات الدولیة یبقى ملاذا أخیرا في  وة العسكریة من قبل الدولإن اللجوء لاستخدام الق

مجال تسویة النزاعات، حیث یمكن اللجوء إلیها بعد أن تفشل كافة التدابیر اللازمة لتسویة الوضع 

مبدأ المساواة  للدولة أو المنظمة المعنیة أنها غیر كافیة، وهذا ما یحجب بالوسائل السلمیة ویتبین

ونظامها  والمتخلفة والمتقدمة، بغض النظر عن إیدیولوجیاتها ین الدول الصغیرة والكبیرة،السیادیة ب

 السیاسي والاجتماعي، كما یحجب بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول واحترام اقتصادها

العسكریة والتهدید باستعمالها في إنهاء  ووحدة وسلامة أراضیها ومبدأ عدم استعمال القوة

 2.نزاعاتال

وتبقى فكرة استخدام القوة العسكریة في العلاقات بین الدول أو التهدید باستخدامها من 

الأسالیب التي تستخدمها الدول لحمایة وجودها ضد الأخطار الخارجیة، كما اتخذتها الدول في 

ة وتوضح السوابق الدولیة أن القو ، الدول الأخرى بعض الأحیان وسیلة لفرض وجهة نظرها على

                                                
 .127عمر سعد الله، مرجع السابق، ص 1
 128المرجع نفسھ، ص 2
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اعات وإنهائها وقد النز العسكریة استعملت لتغییر أوضاع غیر مقبولة، كما تم اللجوء إلیها لتسویة 

  1.من مظاهر السیادة الكاملة كان من مبررات استخدامها اعتبارها مظهرا

اعات الدولیة آلیات تكمیلیة السلمیة لتسویة وحل النز وفي الأخیر یمكن اعتبار الوسائل غیر 

اعات قد استمرار هذه النز  في حالات لا یمكن للآلیات السلمیة أن تجد حلولا لها وأنتستخدم فقط 

تبریر  اعات، لذلك لا یكمنالنز یفضي إلى نزاعات مسلحة تضر بالشعوب القاطنة في مناطق هذه 

 .في حالات نادرة أو كما سبق ذكره إلااللجوء إلیها 

  :خاتمة

ظاهرتین یمكن تفسیرهما وفهم أسبابهما وإدراك  النزاع والسلام لیسا عشوائیین، إنما هما

مكوناتهما كما یمكن التأثیر علیهما ولیس النزاع والسلام ساكنین بل یتمیزان بالدینامیكیة والحیویة 

كما أن النزاع لا ینتهي دائما بالعنف فهناك من یحل بشكل سلمي ولتكون , ویتطوران بعامل الزمن

لابد من تطبیق سیاسات وبرامج وآلیات تتناسب , وتسكینه فاعلة الإجراءات المتخذة لمنع أي نزاع

ضوء ما سبق من استعراض مقارن لعدد من الاتجاهات  وعلى   ونوعه والمستوى الذي وصل إلیه

النظریة العامة بصدد ظاهرة النزاع ومفهومه، یمكن الانتهاء إلى التأكید على نتیجتین هامتین لما 

ة وتحلیل وفهم ظاهرة النزاع، وبالتالي في التعامل معها واختیار لهما من دلالة خاصة في دراس

  :وتحدد هاتان النتیجتان فیما یلي. الآلیة المناسبة لكل موقف نزاعي

  : ضرورة التمییز في دراسة النزاع بین دراسته كمفهوم، وكظاهرة، وكعملیة: أولا

الموقف النزاعي ذاته، ومن إن النزاع كمفهوم له طبیعته المركبة التي تستمد خصائصها من 

أما النزع كظاهرة فإنه یتسم بالتعقد البالغ، . طبیعة وعلاقات القوى التي تحكم أطرافه وموضوعه

بین مزیج من الأبعاد الإیجابیة  –وعلى الأقل بشكل كامن ومحتمل–فظاهرة النزاع وإن كانت تجمع 

ا یتوقف إلى حد كبیر على مجموعة والسلبیة معا، فإن التكییف النهائي للظاهرة النزاعیة إنم

المتغیرات التي تتشكل أولا طبقا لمتغیر الإدراك الخاص بأطراف النزاع، ثم ثانیا بمتغیرات التوقیت، 

الموضوع، البدائل المتاحة، وغیرها من متغیرات بیئیة تسهم بشكل متداخل في تحدید مدى وكثافة 

إنما یجد جذوره في روافد متعددة، كما أن أشكاله، وأخیرا، فإن النزاع كعملیة . الظاهرة النزاعیة

ومظاهر التعبیر عنه إنما تتداخل وتتقاطع فیما بینها بشكل یعكس قدرا لا بأس به من الاعتماد 

  .المتبادل بین منابع العملیة النزاعیة ومظاهرها

عة ویندرج تحت ذلك الاهتمام مجمو : محوریة دور الإدراك في فهم ظاهرة النزاع : ثانیا

المتغیرات المتنوعة المشكلة للعملیة الإدراكیة، والمحددة لها فتأثیر وأهمیة الإدراك لا تتوقف فقط 

                                                
أوت ( 6، ع سلسلة رؤى معاصرة، "الولایات المتحدة نموذجا :القوة العسكریة وحسم الصراعات"بشیر عبد الفتاح،  1

  .62-5، ص )2008
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عند فهم وتوصیف الظاهرة النزاعیة، بل إنها تتجاوز ذلك إلى التحلیل الدقیق لأسبابها، واختیار 

  . لآلیة الحل أو التسویة المناسبة

تغیرات الثقافیة في فهم المواقف النزاعیة وأهمیتها وهنا تجدر الإشارة أیضا إلى محوریة الم

لتجاوز ما قد یرتبط بها من أبعاد ذات تأثیر إیجابي أو سلبي في فهم ظاهرة النزاع، وبالتالي في 

  .اختیار آلیة الحل المناسب

كما انه یمكن الانتهاء إلى التأكید على ثلاثة أبعاد تشكل محاور أساسیة في التعریف بمفهوم 

  :عالنزا

ویشیر إلى أن مفهوم النزاع یعبر عن موقف : البعد الأول یتعلق بالموقف النزاعي ذاته -1

فهو بدایة یفترض تناقض المصالح أو القیم بین طرفین أو أكثر،   له سماته أو شروطه المحددة

حقق وهو ثانیاً یشترك إدراك أطراف الموقف ووعیها بهذا التناقض، ثم هو ثالثاً یتطلب توافر أو ت

في تبنى موقف لا یتفق بالضرورة مع رغبات الطرف ) أو الأطراف( الرغبة من جانب طرف

  .الآخر، بل إن هذا الموقف قد یتصادم مع باقي هذه المواقف

المستوى الأول : من خلال مستویات ثلاثة: الثاني ویتعلق بأطراف الموقف النزاعي  البعد -2

أطراف النزاع فیها أفراداً، ومن ثم فإن دائرة مثل هذا  أي التي یكون: یتعلق بالصراعات الفردیة

وفى المستوى الثاني یكون النزاع بین . النزاع وموضوعه یتجهان إلى أن یكونا محدودین بطبیعتهما

وتتعدد أنواع هذا النزاع بتنوع أطرافه، كما أن دائرته ومجالاته تكون عادة أكثر اتساعاً : جماعات

أما المستوى الثالث فإنه یختص بالنزاع بین الدول، . دائرة النزاع الفرديوتنوعاً عن نظیرتها في 

النزاع فیه أكثر تعقیداً واتساعاً ) أو دوائر(والذي عادة ما یعرف أیضاً بالنزاع الدولي، وتكون دائرة 

  .عن المستویین السابقین من النزاعات

إلى أن اتساع دائرة المستوى الثالث  وهنا تجدر الإشارة: البعد الثالث ویهتم بالنزاع الدولي -3

من النزاعات، عبر المراحل التاریخیة المتعاقبة للعلاقات الدولیة، كان من شأنه توجیه وتكتیل قدر 

متزاید لا یستهان به من الجهود العلمیة والأكادیمیة لدراسة وتأصیل الظاهرة النزاعیة، وذلك بهدف 

ي تیسر فهم أسبابه ومحدداته، ومن ثم تقدم البدائل المختلفة تطویر التفسیرات والنظریات العلمیة الت

التي یمكن من خلالها التحكم في الظاهرة النزاعیة، أو على الأقل التقلیل من المخاطر المرتبطة 

وفى هذا المجال، فإن هذه الجهود العلمیة قد . بها والمترتبة علیها، وتحدید أسالیب التعامل معها

أصیل من النظریات والتفسیرات، ولعل من بینها نظریات المعرفة أسفرت عن تراث غنى و 

العقلانیة، النظریة السلالیة، نظریات القوة، نظریات صنع القرار والاتصالات، النظم، غیرها كثیر 

النفسیة، البیولوجیة، الثقافیة والاجتماعیة، : من النظریات المفسرة للصراع في أبعاده المختلفة

  ....سیة، مؤخراً البیئیة والحضاریة الاقتصادیة، السیا
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